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تعديم 


لم يأخذ البحث في القرآن المجيد نمّسه التجديدي الإبداعي بعدء فما 
زلناء في معظم دراساتناء عالةً فيه على غيرنا من سلفناء الذين أدّوا كثيراً 
مما عليهم. فلم نستأنف النظر فيه كما فعلواء تدبراً وتفكراء وفقها 
واعتبارأء وتعقلاً وإبصارا... كي نضيف لبناتٍ جديدة في صرح هذا البناء» 
ونحرّك مساحات جديدة من منظورات مختلفة في عوالم الفكرء والمعرفة» 
والقيم» والعلوم» والمجتمع. 

لم نستثمرء في تدافعنا الثقافي والحضاري الراهنء» الذي تقوده مركزيّات 
الهيمنة والتوسع» وفلسفات المتعة واللذة» من عطاء القرآن المجيد التقويمي 
للتكزدو الملؤك شيعا ولاين قرها كريماً شيطاء جيذ مدا جنا بين 
ومضدقا مهثما..: شيعا كذلك يمكله أن يعين أو يتقل +امم حال إلى حال آخر, 

كتاب باعث على التجديد حاصرناه بالتقليد» وكتاب باعث على الحركة 
والفاعلية حاصرناه بالجمود والسكون؛ كتاب حافز على التعلم والتعقل 
حاصرناه بالجهل والعادة؛ كتاب ممتدٌ في الزمان والمكان للعالمين حاصرناه 
فى أزمنة وأمكنة. كتاب مستوعِب للحقائق الوجودية والإنسانية حاصرناه 
سمالت الفئوية والطائفية... 

وهكذاء ضاعت وتضيع منا الإمكانات التقويمية والبنائية» التي يتيحها 
هذا الكتاب؛ فلا أهله «الحاملون له» استطاعوا الانتفاع بهء ولا نفع الآخرين 
به. ولا خصومه. أو «اغير الحاملين له». استطاعوا النظر بحقّ وتجرّد إليه. 
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فضاعت حقيقته. وضاع جوهره بين هؤلاء وأولئك إلى أن يقيّد الله من 

يأني هذا العمل الجاد والفريد من نوعه ليسلّط الضوء على جانب من 
الجوانب المغمورة في القرآن المجيدء ويتعلّق الأمر بمحدّد منهاجي محوريّ 
في الخطاب القرآني أعمله القرآن الكريم»ء وهو يَتَنَزْل فى عرض حقائقه 
الابمائة: والإشائية "والوحودية » إزاء هنا كان سافدا مه عقاتد :فدات 
وأفكار» ومسلمات؛ محدّد «التصديق والهيمنة». باعتباره بعد ا تمع 
بنائياً» في علاقته بالديانات التوحيدية التي تقدّمتهء وما طرأ عليهاء أو بسائر 
المعتقدات والملل والأفكارء التي لها منظورات مخالفة؛ يصحّح ويقوم 
مظاهر الاختلال بالحجج والأدلة الدامغة» حتى يأمن الآخذ بهاء والمعتنق 
لهاء وذلك من أبرز معاني كونه ١مهيمناً»‏ ؛ 3 أميناً. 

ومن هناء مثلاًء كان انتقاده وحجاجه لمظاهر التشبيه» والتجسيم» 
وتعدد الآلهة... بإرجاعها إلى الأصل التوحيدي التنزيهي الكلي الواجب في 
حقٌ الخالق سبحانه وتعالى. وفي النبوّة» ينتقد مظاهر الطعن في الأنبياء؛ أو 
الغلو فيهم» بإرجاع التصوّر إلى أصله العادي الجامع بين الطبيعة البشرية 
وبين مفتضيات الاصطفاء والتبليغ. وفي الأحكام نجده. كذلك» مرسخا 
للتوسّط في العبادات والعادات بعدم الغلوّ في الإباحة أو في التحريم؛ بل 
ومنتقدا للغلوٌ فيهماء بانيا نموذجه الجامع على اليسر والاعتدال» واللين 
والسماحة. والمرونة المراعية لتطور واختلاف الأزمنة والأمكنة. ومنتقدآ 
سلوكات وأخلاقيات لا تقيم للإنسان» كل إنسان؛» وزناًء ولا تحفظ له 
كزامة+ أو يحقا» أو عخوية: 

ثم إِنْ محدّد «التصديق والهيمنة» لا يشتغل في منظومة المفاهيم القرانية 
مفرداً؛ بل في نسق من العلاقات مع سائر المفاهيم الأخرى إمداداً لهاء 
واسعمادا نبها: وده مسالة غانة فن الأهمية؛ لأن كتبريج من داوس 
مفردات ومفاهيم القرآن ينتقون احاداً متها ويدرسونه وحدة مستقلةء 0 


تقديم 15 


يتمّ تغييب معان ودلالات أخرى لها علاقة بسائر بنية المفاهيم» ومن ثم 
يكون عرض ذلك المفهوم. أو تلك المفردةء أبعد ما يكون عن روح 


فهذه آفة كثير من القراءات «الإسلامية» ذات التوجه «السلفي» أو 
(الحركى»» حيث قد تصل بها الانتقائية. وعدم إدراك شبكة العلاقات 
المفهومية. إلى الخروج عن حد التوسط. والاعتدال» واليسر» والسماحة. 
إلى الإنكار على المخالف؛ بل وتبديعه وتفسيقه » و-لِم لع تكفيره » وقتاله 
كما فين حالاات الغلو والتشدد القصوى.». كما نرى» اليوم, فى نماذج 
«(السلفية القتالية». 

يؤدي هذا «المنهج». كذلك, إلى السقوط في فح «الشعارات»» التي 
ليس لها مضامين فكرية» أو واقعية مطابقة» أو إلى ثنائيات متقابلة تعاني في 
أطرافها اغتراباً فى ماضى الأمة. أو فى حاضر الآخرء وكلّها اختلالات 
تُعالج وتّقوّم بالردّ والإرجاع إلى نظام الاشتغال المنظومي لمفردات ومفاهيم 
الوحي الخاتم. 

قريبا من هذاه أيضاً: تشععل سسطوزات أخري لها المقارية الانعفائية 
التجزيئية نفسها: «ليبرالية» أو «قومية» أو «يسارية»... تقرأ ما تريد لا ما هو 
كائن» فتنتهي إلى خلاصات هي أبعد عن روح الإسلام» كذلكء إن لم تكن 
مناقضة له. وذلك من خلال مقولات هى «شعارات»»؛ أيضاً؛ ليس لها مقابل 
فكري أو واقعي يدعمها ؛ بعضها يقدم الدين «معنى» بلا التزامات» وإن كان 
جوهر الدين قائما على الالتزام أساساًء كما يدل عليه اسمه بين دائن 
حلي «زوعقهها اق باسكا او عرفا أ واد تادر ا بعادها لأنتانة 
وافاقه الكونية» وبعضها يقدمه «ثورة») أو «نضالاً) فحسبا... إلخ. 

إن الحقيقة الدينية» في شمولها واستيعابهاء أكبر من أن تحاصر بفهم أو 
فهوم» وإنما تُقارب بمنطقها وآلياتها الخاصة» تجنباً للإسقاطات المختلفة» 
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تماماً كما تُقارب الحقائق العلمية والكونية في نظامها السنني. ولقد تحدّث 
العلما دتما عن االقاازه السرهوه ين يتن اللاينية الكرقية +«وسن لين 
الككرنقة القدوو كنا اسرراتوا بعد قن المعائالة" المرشرسة سدهيها كزقيا 
ونظاماً في الآيات. 


فما أعدل القرآن» وهو يصدّق على الإرث المشترك في النبوات كلّهاء 
وعلى الجكم البشرية أنى كانت» ومن أيّ كانت» ويهيمن» في الوقت نفسه» 
مسدداً ومصوباً كي لا يسلك السالك الطريق الخطأ؛ إذ يضع بين يديه من 
الايات والعلامات ما يسعفه على حسن الإبصارء والاعتبار» ولزوم الوجهة. 

إن للتصديق والهيمنة علاقة بمحددات أخرى. على رأسها محدد 
«التوحيدا المائح المعنى والغاية من الإيجاد والوجود؛ وبمحدد «الحفظا؛ 
لأنه لا يصدق ولا يهيمن من دخله التعديل والقصور؛ وبمحدد «الختما 
و«الإكمال والإتمام»؛ لأنه لا يصدق ويهيمن من هو في طور النمو والتشككل 
في الزمان والمكان؛ وبمحدد «العالمين» المتماهي مع الحقائق الوجودية 
والإنسانية لا المنحصر في نماذج منها. وهكذا نجد محددات 0 ومفاهيمه 
نسقيّة متكاملة تشكل بمجموعها المنظور الصحيح» الذي ي: ينبغي الاجتهاد في 
استخلاصهء أو الاقتراب منه على الأقل. 

ولقد حاول هذا البحث استثمار كثير من المعطيات» التي سبقت الإشارة 
إلبها “ناكد عن كون «القرآن شاهذا ويتام على الحقائق كلها»» بمقتصى 
المحددات التي ألمحنا إليهاء وعلى «التصور الكلي المؤهل للاسترجاع 
النقدي». وعلى «النسق التواصلي من خلال القيم والمبادئ المشتركة»... 
وغيرها من المداخل المهمة في هذا الباب. كما أن الباحث استثمرء كذلك» 
تكوينه في «الحوار الديني والحضاري»» واطلاعه على أنساق من العلوم 
والمعارف الإنسانية... في مقارنة النصوص المقدسة» وبيان أضرب الهيمنة 
والتصديق فيهاء فكان منه هذا الجهد المقدر في مجالٍ مازالت الدراسات فيه 


تقديم 17 
نادرة. وإن كنا لا نزعم أنّه بلغ فيه مبلغاً. أو نتّفق معه في كلّ شيء, فإنه 
حرك فيه قضاياء وأثار فيه موضوعاتٍ بحاجة إلى مزيد من الدرس 
والتمحيص. مع احتفاظه بكامل رأيه فيما يمكن الاختلاف فيهء وذلك شأن 
الباحث المستقل بنظره» بعد اطلاعه على منظورات الآخرين. 
والباحث الدكتور صابر مولاي أحمد له من القدرة على التتبّع والقراءة» 
وعلى نظم المفردات والبناء عليهاء وعلى النقد والمراجعة» وعلى الامتداد 
بالوعي وبالمدركات في مجالات المعرفة الفسيجة... ما يجعله مجدداً مبدعا 
باستمرار. 
د. سعيد شبار 
أستاذ التعليم العالي والفكر الإسلامي 
في الجامعة المغربية 
3 7/ 2016م 


من المعلوم أنْ الرسالة الإسلامية ناسخة لما سبقها بفعل تصديق وهيمنة 
القوان على هنا اسييقه عن الككب السماوية؟ أي التوراة بالنسية إلى الديانة 
اليهودية (العهد القديم)»؛ والإنجيل بالنسبة إلى الديانة المسيحية (العهد 
الجديد). فضلاً عن كون القرآن الكريم» دون غيره من الكتب الدينية 
الأخرى. يكتنز داخله الكثيرَ من المداخل المعرفية المفتوحة على الكون 
والإنسان» والتي تجعله يرقى إلى» ويلتحم مع؛ خصوصيات الزمن المعرفي» 
الذي يظللنا اليوم وما بعدهء لقوله تعالى: ظهُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولهُ يالهُدَئ 
وَدِِنِ ألْحَقّ لُظهرك عَلَ ادن طِدْ وَكََ بأسَّهِ سَّهيدًا» [المُنْح: 28]؛ فقضية 
الظهور هذه لا تنحصر في زمن النزول فحسب؛ بل تمتد إلى ما بعده؛ فاليوم 
نعيش حالة ظهور أخرى للهدى ودين الحق» والحق واحد غير متعدّد» فبه 
لق الكون بأكمله؛ وبه نزل القرآن. فالعلماء والمتخصصون في العلوم 
الكونية يرتقون إلى فهم وكشف أسرار كثير من الحقائق التي قد أشار إليهاء 
وذكّر بها الكتاب المنزل (القرآن) من خلال آياته وسوره. وهذا الانسجام 
والتكاد ميق أمزرال الكورة وا سوان:الكعا المدول اه من المسهعه هد أن 
يحصل مع كتاب آخر غير القرآن. وننبّه. هناء إلى أن حالة الظهور هذه 
تعني إقصاء ونفي الديانات الأخرىء» بقدر ما هي دعوة إلى تحرّي الحقء 
والسعي نحوهء وقد حسم القرآن هذا الأمر بقوله: «لا إِداء في الذِينِ كد يسيس 
اَعَد بن ألىّ» البَقَرَة: 256]» فضلاً عن أن آيات الله تتجلى في الآفاق 
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والأنفس بيّنة وظاهرة لمن تحرى الحق. قال تعالى: مَرْرِيهمْ َْيَنَا فى 


مي جر سن ام اس 2 مومهه بكرم م وىء 


كما أن حالة ظهور الهدى ودين الحقٌّ لا تنحصر في مجال معرفيّ 
واتحد؛ بل تشعما اعلق متخدلت حقول المعرفة )ما يتطليتم الدارسين» 
والمتخصّصين في شتى التخصصات العلمية» النهوض بهاء بقصد جلب 
الهدى والرشاد للناس جميعاً من الكتاب المنزل (القرآن). ومن ثم» يحفر 
هذا البحث في زاوية معرفية تلتصى في فهم العلاقة التي تربط القرآن بما قبله 
من الكتبء وهي زاوية تنتمي إلى علم مقارنة الأديان. 

البحث» الذي نحن بصدده» والموسوم بعنوان (منهج التصديق والهيمنة 
في القرآن الكريم: سورة البقرة نموذجاً) يسلّط الضوءء بشكل منهجيّ؛ على 
ما هو وارد داخل البنائية القرآنية حول موضوع منهج التصديق والهيمنة» وهو 
منهج قد أسّسه القرآن» من خلال سوره وآياته» ليضبط العلاقة بينه وبين 
الكتب السماوية التي سبقته؛ وقد جاء الحديث عن هذا الموضوع بشكل 
مباشر في سورة المائدة. يقول تعالى: «#إوَانرَلَآ إِليْكَ الكتّب ,الح مُصَدْكًا لَمَا 


م عمو دا مء. له لوسرو رس مه .م 2 0 ال و رط 02 مدءة . 

بت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمهِيْمِنًا عَلَيَهِ «وأححكم ينهم يما أنزل الله ولا مَنْبِعٌ 

عرسا يرم 07 سم أ مامة مه آ ‏ 6 و ودع أساء ع رمم م صمي 

أهواء هم عما ج12 مِن ألْحَقّ لكل جعلنا هه سرعة ومنهاجًا ولو شَاء الله 
ٍِ - 

عاوربن لي لاس رار رونم .انه بر رسفعة ممسي 2 عدء مءسمر 6 اص مي 

لَجَلَكُمَْ أمَهَ وحِدَهُ ولكن لِبَلُوحَ في مآ اتنكيم فاستيفوا الْحَيرتٍ إِلَ الل 


مرْجِْكُمٌ جَيمِمًا مِبيَنَدَمْ بِمَا سير فد َْتلِمُونَ4 [المائدة: 48]» ولهذاء يُعدَّ 
الوعي بالأبعاد القرآنية للموضوع الذي نحن بصدده. في الوقت ذاتهء وعياً 
بماهيّة القرآنء وبما يتّصف به من الخصوصيات عن غيره من الكتب التى 


سيقته . 

فمن لم يُحط بالتصوّر الكلي» الذي يضمه القرآن حول موضوع التصديق 
والهيمنة» سيفوّت على نفسه فهم العلاقة المنهجية» التي تربط القرآن بالكتب 
السماوية التي سبقته» وقد ينظر إلى القرآن الكريم مثله مثل باقي الكتب 
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المقدسة؛ له ما لهاء وعليه ما عليهاء كما أنه يفوّت على نفسه فهمّ ما قام به 
القرآن من الاسترجاع النقدي والبناء لكثير من الموضوعات التي تضمها 
الكتب المقدسة. والاسترجاعء هناء ليس من باب الاسترجاع نفسه؛ بل من 
باب تثبيت الحق والصواب, الذي تضمّه تلك الكتب السماوية» ونفي ما 
لحقها من الزيادات والتبديل عبر التاريخ. 

إن جوهر موضوع التصديق والهيمنة يكمن في كون القرآن الكتابٌ 
الشاهد والمستأمّن على الكتب المقدسة؛ أي ما قبله من الكتاب؛ ولهذا من 
التعسف بمكان أن يتم النظر إلى ما تضمّه الكتب المقدسة» اليوم» بمعزل 
عمًا يضمّه القرآن الكريم حول كثير من الموضوعاتء. وهي موضوعات تعني 
الناس جميعاً؛ مثل: الحث على القيم العليا والفضيلة» من خلال التذكير 
بتاريخ الأنبياء والرسل» وما كانوا عليه من الحقٌّ والدعوة إليه؛ ومثل قصة 
الخلق وموضوع الاستخلاف» وهو موضوع يعني الناس جميعاً. ونؤكدء هناء 
أن الإعراض عمّا يضمّه القرآن من هذه الموضوعات وغيرهاء والاكتفاء بما 
هو وارد في الكتاب المقدس. يُعدٌ خروجاً عن الفهم الصواب». وعن 
الحقيقة» التي يصبو إليها الناس جميعاً. كما أن فهم وتفسير ما قال به 
القرآن» حول هذه الموضوعات وغيرهاء من خلال ما هو وارد في الكتب 
المقدسة. يُعدَ تضييعاً للهدى والحق الذي يكتنزه القرآن الكريم. 

وتبعاً لمسيرة البحث في هذا الموضوع, تبيّن لنا أنّ هذا الموضوع تنقصه 
المصادر والمراجع لقلّة من بحثوا وكتبوا فيه؛ ولهذا هو في حاجة ماسة إلى 
توسيع دائرة البحث فيه في مجال الفكر الإسلامي. ولكون الموضوع يشتمل 
على ما هو نظري» وما هو تطبيقي» عملنا على تقسيمه إلى شقَّين؛ شقّ نظري 
في الموضوعء وهو الباب الأول» وشِىٌّ تطبيقي» وهو الباب الثاني من 
البحث؛ إذ اتخذنا» من خلاله» سورة البقرة نموذجاء تطبيقيا لما بسطنا 
القول حوله في الباب الأول. 


22 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


فالباب الأول يضم ثلاثة فصول» جاء الفصل الأول منه تحت عنوان: 


ادراسة مفهومية لقوله تعالى: #وَأَرَلنَا إِلِكَ الكتب بِآلْحَي مَصَدّقًا لِمَا بيت يَدَيْهِ 


اه معو دس ام 


مِنَ الحكتب وَمهَِيْمنًا عه [المّائدة: 4]48» وقد جئناء من خلال المبحث 
الأول من هذا الفصل. على بيان مدلول المفردات», التي تتشكل منها هذه 
الآية» وبيان مدلول المفردات اللغوية الأخرىء التي لها علاقة بالموضوعء 
من حيث الجانب اللغوي» ومن حيث استعمالاتها الاصطلاحية. كما أننا 
تتبعناء من خلال المبحث الثاني لهذا الفصلء مدلول المفردات نفسهاء من 
خلال ورودها داخل البنائية القرآنية» بتتبع وتحكيم سياق الآيات القرانية 
الواردة من خلالها. وبهذاء تمكنًا من استجلاء مدلول المفردات». التي 
تصب؛ من حيث دلالتها ومعانيها في الموضوع الذي نحن بصدده (التصديق 
والهيمنة في القرآن الكريم). 

أمّا الفصل الثاني» فقد جاء تحت عنوان: «منهج التصديق والهيمنة في 
القرآن الكريم»» وقد تطرقناء من خلال المبحث الأول منهء إلى أقوال أهمّ 
المفسرين حول قوله تعالى: «إوَآرَلَآ إِليْكَ الكتبٌ يِأنْحَيْ مُصَدْكًَا لما بيت يِدَيْهِ 
مِنَّ ألححتب وَمُهَيْمنًا عَليه» [المّائدة: 48]. كما أننا عملنا على تحليل أقوالهم 
وآرائهم» مع بيان مدى الآهمية التي أعطوها لهذا الموضوع. كما أننا عملنا 
على قراءة الاية (48) من سورة المادة» من خلال السياق الكليء. الذي 
وردت من خلاله داخل القرآن الكريم. وقد أوضحنا أنّه لا ينبغي الوقوف»ء 
في التعاطي مع الموضوعء عند ما قال به المفسرون؟ بل ينبغي استحضار 
الخصوصيات المنهجية للقرآن الكريم في النظر والتعاطي مع هذا الموضوع. 


وقد جاء المبحث الثانى من هذا الفصل ليلقى الضوء على الخصوصيات 
المنهجية» التي اختص بها القرآن الكريم دون غيره من الكتب السماوية» وقد 
تطرّقنا من خلاله» إلى النقاط الآتية: الوحدة البنائية للقرآن الكريم» الرؤية 
الكلية القرآنية» العالمية (خطاب يشمل الناس كافة)» الكونية (القرآن مفترح 
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على الكون»)», الإمامة والخاتمية» منهجية القرآن المعرفية» التصديق والهيمنة. 
فالقرآن الكريم نصّ يلتحم أوله بآخرهء ففهم آياته ينبغي أن يكون من خلال 
وحدته البنائية» وليس من خلال تجزيء واقتطاع آية وحدهاء وعزلها عمًا 
سبقهاء وما يلحقها. كما أن القرآن كتاب مفتوح على الكون بأكمله. وهذا ما 
جعل منه كتابأ ينّصف بمنهج معرفيّ محدد يتميز بالدعوة المنهجية إلى الجمع 
بين القراءتين؟ قراءة الكون. وقراءة الكتاب المنزل؛ ولهذاء الجزء الكبير من 
أدلة وحجج التصديق به يستمدّها من الآيات المبصرة في الكون. فهو كتاب 
دعيو إللئ التدبر في آيات الله في الخلقء فلا كتاب» ولا رسول بعد. 
محمد يَلِةِ فالرسول الخاتم جاء بالكتاب الخاتم. 

أما المبحث الثالث من هذا الفصل » فقد بينًاء من خلاله. صورة الكتب 
المقدسة في القرآن الكريم» فهو كتاب يَعدّ تلك الكتب وحياً من الله» ولكنه 
يكشف أن أهلها من أهل الكتاب قد بدّلوها وحرّفوهاء وهو لا يقف عند هذا 
الحد؛ بل عمل على تصحيح وإعادة بناء ما تم تحريفه وتبديله» لكن جل 
المستشرقين» كما بِينًا -مع الأسف- اتهموا القرآن بكونه نقَلَ ما هو موجود 
في الكتب السابقة عليه» في غفلةٍ عما ينّصف به القران عن غيره من تلك 
الكتبء. من الخصوصيات المنهجيةء وفي غفلةٍ تامة» كذلك» عن طبيعة 
التناقض. والتعارضء. والاختلاف». الذي تتصف به نصوص الكتاب المقدس 
فيما بينهاء نتيجة التبديل والتحريف الذي تعرضت له. 

وقد جاء الفصل الثالث من الباب الأول تحت عنوان: «القرآن وعملية 
الاسترجاع النقدي لما قبله»» وقد كشفناء من خلال المبحث الأول لهذا 
الفصلء عن الآليات التي وظفها أهل الكتاب في تحريفهم لكتبهمء وقد جاء 
القرآن على ذكرهاء ومن بينها: تحريف الكلم عن مواضعه ومن بعد 
مواضعه. وتغييب العقل في التعاطي مع ما عندهم» ونسيان وكتمان حقيقة ما 
عندهم من الكتاب. والكذب على الله. وقد خخصّص المبحث الثاني من هذا 


الفصل لبسط القول حول ما هو متداول» في الفكر العربي المعاصرء حول 
ظببعة غلاقة القران بالكسن السمازئة. ومد توققنا عمد وتحيهاتف تنظ ثلادة 
ومحمد عابد الجابري. 


أمّا الباب الثاني» فهو تحت عنوان: «سورة البقرة على ضوء البنائية 
القرانية»؛ وهو دراسة تطبيقية لما خضنا القول فيه» بشكل نظري» حول منهج 
التصدين والهيمنة. ويضمٌ هذا الباب فصلين؛ جاء الأول تحت عنوان: «سورة 
البقرة دراسة تحليلية» تطرّقناء من خلاله في المبحث الأولء إلى التعريف 
بسورة البقرة» وأهميتهاء وإلقاء الضوء على السياق التاريخي الذي واكب 
نزولها ؛ وغير ذلك. أما المبحث الثاني من هذا الفصل» فقد خصصناه لتحديد 
الموضوعات الأساسية في سورة البقرة» وهي: حديث السورة عن «القوم 
المفلحون». وحديثها عن «القوم الخاسرون». ثم حديثها عن موضوع 
الاستخلاف» وأهمية هذا الموضوع في الوجود الإنساني على الأرض» وقد 
تطرقناء كذلك, تبعا لما هو وارد في السورة؛ إلى موضوع تجربة الخلافة» 
التي خاض فيها بنو إسرائيل. وتبعاً لتجربتهم تلك تطرّقنا إلى موضوع ما عهده 
الله به لإبراهيم» ومن تلاه من ذريته» كما أثنا خصصنا الحديث عمًا انفردت به 
السورة من الموضوعات التشريعية؛ ومن بينها: الصوم. والحج. وغير ذلك. 

أمَا الفصل الثاني». فقد جاء تحت عنوان: «قراءة مواضيع السورة على 
ضوء البناتية القرآنية؟: وقد خصّصنا المبحث الأول من هذا الفصل للبحث 
في موضوع قصة الخلق» وقضية الاستخلاف؛ إذ عرضناء من خلاله» ما 
يضمه العهد القديم من نصوص حول الموضوعء مع تحليل وبيان تلك 
النصوص؛ إذ اعتمدنا عليها وحدهاء دون أن ننظر إلى ما هو متداول في 
الثقافة الدينية اليهودية في فهمها وتفسيرها لتلك النصوصء إيماناً منا بأنَ 
القرآن» في عملية استرجاعه النقدي لما قبله من الكتاب» يتحدّث عمًّا حرف 
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من الكتاب (التوراة)؛ أي العهد القديم. كما أثْنا تطرّقنا إلى ما قال به جل 
المفسرين حول الموضوع. مع بيان مدى تأثر بعضهم ببعض» وغير ذلك. كما 
أنّنا تطرّقنا إلى بسط القول عن الرؤية الكلية للموضوع من داخل القرآن 
الكريم». وقد استحضرنا منهج المقارنة في ما قال به القران حول الموضوع. 
مع بيان ما صدقه القرآن». وما هيمن عليه» حول موضوع قصة الخلق» وقضية 
الاستخلاف. 

وقد سرنا على الخطا نفسها في المبحث الثاني المتعلق بموضوع ما عهد 
الله به لإبراهيم ولذريّته من بعده. بعرض النصوص الواردة في الموضوع في 
العهد القديم. وعرض أقوال أهم المفسرينء وبعده بيان الرؤية الكلية 
للموضوع. من خلال القرآن الكريم» مع بيان ما صدقه القرآن. وهيمن عليه» 
في عرضه للموضوع. أمّا المبحث الثالث من هذا الفصل. فقد خصّصناه 
للبحث حول ما يتعلّق بطباع بني إسرائيل» كما هي واردة في سورة البقرة. 
بنقضهم العهد. وتقديسهم تاريخهم., وتاريمٌ آبائهم» إلى درجة إخفاء حقيقة 
ذلك التاريخ. وقد خصصنا المبحث الرابع لموضوع المشترك الإنساني من 
خلال سورة البقرة» وذلك لكون ربٌ الناس ربأ واحداً لا شريك له؛ وبهذا 
هم أمة واحدة متساوية في الخلق للرب الواحد الأحد المعبود» وقد تم -مع 
الأسف- إخفاء وطمس هذا المعطى من داخل نصوص العهد القديم» وهو 
الأمر الذي استدركه القرآن». وأكده من خلال سورة البقرة أو من خلال 
غيرهاء فكل الناس يعنيهم منهج الإعمار والإصلاح في الأرض بدل الفساد 
فيهاء وهذا لا يتأتّى إلا بالفهم السليم لموضوع الاستخلاف في الأرض. 

وننبهء هناء إلى أننا لم نُغْط كلّ الموضوعات الواردة في سورة البقرة؛ 
بل اكتفينا بالموضوعات الأساسية في السورة فحسب؛ التي نظمء من 
خلالهاء الكثيرٌ من الموضوعات الفرعية والتابعة لما هو محوري وأساسي في 
السورة. 
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وننبّه» هناء إلى أننا لم نتطرّق إلى موضوع السئّة النبويّة المطهرة في 
علاقتها بموضوع التصديق والهيمنة؛ فهذا أمر في حاجة إلى بحث خاص به 
وحده؛ حرصا منا على حصر الموضوع وضبطهء لعلنا نوفق في ما هو قادم 
في دراسة موضوع التصديق والهيمنة من خلال السنة النبوية الصحيحة 
المطهرة. 
والله من وراء القتصد وهو يهدي السبيل 


0 
ا 6ه 


موضوع وإشكالية البحث: 

تَعدّ النصوص المقدسة (القرآن الكريم» والكتاب المقدس بشقيه العهد 
القديم والعهد الجديد) نصوصاً مؤسّسة للديانات السماوية الثلاث (الديانة 
اليهودية» والديانة المسيحيةء والديانة الإسلامية)؛ إذ يُعدّ كتاب التوراة 
المنزل على موسى نلك قطب رحى شكّلت بناء الديانة اليهودية» والأمر نفسه 
مع كتاب الإنجيل» الذي شكّل النص المرجعي في الديانة المسيحية» وكذلك 
الأمر مع القرآن. الذي يعد النص الأول في إرساء الدعوة الإسلامية. 

وهناك نصوص أخرىء؛ إلى جانب هذه النصوصء ولكن ليس لها 
الصدارة نفسهاء من حيث الأولوية التي للنصوص الأولى المؤسسة. ومن 
نَمَّ العمل على الإحاطة ب» وفهم؛ ما عليه الديانات السماوية الثلاث» 
ينبغي أن يكون, بدرجة أولى» منكبا على التعاطي المباشر مع هذه 
النصوصء بدل الاشتغال على النصوص الكثيرة والمتعدّدة» التي ترتبط 
بالعلوم الدينية وغير الدينية» والتي تشكّلت إلى جانب تلك النصوص 
المافيةة كه تلفت القصور ولا دمنة 

ومن الملاحظ أنْ النصوص المؤسسة هذه.ء التي نحن بصدد الحديث 
عنهاء تشترك في علاج الكثير من الموضوعات؛ وعلى رأسها قصص الأنبياء 
والرسل؛ فقد تحدّث القرآن الكريم عن قصة خلق آدم ظياْ في أكثر من 


28 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


موضعء وتحدّث. كذلكء. عن قصة الخليقة»ء مع الإشارة إلى موضوع 
الاستخلاف في الأرضء وما تبع ذلك. مروراً بقصة نوحء وإبراهيمء 
ويوسف. وموسىء وغيرهم من الأنبياء -عليهم السلام- جميعاً؛ رهي 
الموضوعات نفسهاء التي تضمها أسفار العهد القديم المتداول بين أيدينا 
اليوم. كما أننا نجد القرآن قد تحدّث عن عيسى ابن مريم» وبيّن هويته. 
وولادته؛ ووفاته» ومعاناته عليه السلام» وهو الموضوع نفسه الذي عالجه 
كتاب العهد الجديد. 

وقد دفع هذا التشارك في عناوين الموضوعات بعضاً من الدارسين 
والباحئين إلى القول بأن هذه النصوص (النصوص الدينية) لها الصفات 
والخصوصيات نفسهاء ولا يتفرد بعضٌ منها على الآخر بأيّ شيء. ومن نَم 
يسري عليها المنهج والحكم نفسه. ولا مانع من القول: إِنّْ المتأخر منها قد 
أخذ من السابق. ولا مانع» كذلكء من القول: إِنْ السابق منها أُوْلَى من 
اللاحق في فهم موضوع من الموضوعات» التي تشترك حولها. ومن ثمَّ شاع 
القول بأنْ نصٌ القرآن الكريم يصدق عليه ما يصدق على النصوص الدينية» 
مثله في ذلك مثل الكتاب المقدس وغيره. وفي نظرنا أن القائلين بهذا القول لم 
يكلفوا أنفسهم عناء البحث في البنى النصية لكل نص من هذه النصوصء 
بقصد الوقوف على المقومات المنهجية والمعرفية» التي تتصف بها بنية كل 
نصء والوقوف», كذلكء. عند الحركة التوثيقية» التي صاحبت كل نص على 
حدةء فمن بين الهفوات» التي تحيط بكتاب العهد القديم» اليوم» أنه ليس 
بمقدور أحد أن يحدّدء بالضبط» تاريخ تدوين كل سفر من أسفاره» ومن 0 
بإمكاننا القول: إِنَّ العهد القديم يعاني من فقدان تاريخ حركته التوثيقية 
والتدوينية. أما العهد الجديد» فانتهى أمره إلى أربع نسخ» وليس نسخة واحلة. 
أما القرآن» فهو. على العكس من ذلكء. لا يُمكن. بحال من الأحوالء أن 
يقارن تاريخ حفظه وتدوينه في الصدور والسطور بتاريخ الكتاب المقدس ؛ إذ 
من المعلوم أنْ الرسول الكريم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك القرآن 
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محفوظاً في الصدورء ومكتوباً في السطور. وقد جمع الخليفة عثمان الأمة 
على مصحف واحد مأخوذ عن الصحائف,. التي كُتبت في زمن الرسول 
الكريم'". وبما أنَّ موضوعناء هناء ليس المقارنة بين الكتاب المقدس والقرآن 
الكريم؛ من حيث جانب التدوين والتوثيق؛ إذ هذا يَعدٌ موضوعا مستقلا 
وحدهء يكفي أن نذكّرء هناء بهذه الخصوصيات المعلومة والمسلم بها. 
ونذكر؛ هناء أن بنيات العهد القديم والعهد الجديد. وإن كانت تتوافق 
مع بنيات القران الكريم في الكثير من عناوين الموضوعاتء التي تتعلق 
بالأنبياء والرسل» وبقضايا الناس وحاجياتهم الروحية والواقعية» فإِنَّ بنياتهما 
النصيّة تختلف عن بنيات القرآن الكريم؛ ففي الوقت الذي يصف القرآن نفسه 
بكونه كتاباً محكماً خالياً من أيّ شكل من أشكال التعارض؛ قال تعالى: 
طاكر ينك ليكك يكز 2 فيك ين أثن عكر حر 6 اذكود: 1 جد أن العهد 
القديم. والعهد الجديدء لا يفيان بهذا الشرط المنهجي. وفي الوقت»ء 
كذلك. الذي يتصف فيه القرآن الكريم بالدقة المنهجية في استعمال الكلمات 
والمفردات؛ قال تعالى: لأأنَلا بتدَبَروتَ الْمْءانَ ولو كن مِنَ عِندٍ غير أله دوا 
فِهِ أَخْيِنَدًا كَييرا» [النْسَاء: 82]» نجد أن نصوص العهد القديم والعهد 
الجديد لا تتصف بهذا الأمرء وهذا في حاجة إلى أمثلة تطبيقية سيتضمُّنها 
البحث الذي نحن بصدده. 
فعندما يصف القرآن الكريم نفسه بالإحكام. وبكونه خالياً من التعارض 
والاختلاف. فهذه دعوة منه لكي ننظر إليه وفقا لهذه القاعدة المنهجية» وفي 
الوقت ذاته دعوة منهجيّة لننضبط لهذه القاعدة في قراءة غيره من النصوص 
التى :نشقنك الأشازة إلبها:.وبهذا» يكرت القرات ميحفدا ودانسا لقزاءة النضوفن 
الموفية قز #اعتيسحة يدل إبكانط عسوم ات نيا عن يقفها الا 
(1) السيوطي؛ جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الهيئة المصرية العامة للكتابف» 4 ه/ 974 ام (د.ع.ط)ء جك ص 203-202. 
(بتصرف). 
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وكير هاه إلى أن القصيهن'التبوى» وغير مر خض لبا ميا 
لارتباطه بجزء كبير من تاريخ الإنسانية؛ فقصة آدم تعني كل الناس في 
الأرضء كما أن قصة إبراهيم» وبناء البيت» تعنيهم جميعاًء كما أنَّ قصة 
ل ال لا الى 
لا تعنى المسيحيين وحدهم؛ بل كل هذا وغيره يعنى الإنانيخ سمه ١‏ 
فالإحاطة العلمية بمجمل حقائق هذا التاريخ سكن او ات ف بط روالة 
السلم؛ والتحاورء والتعارف بين الأمم والشعوبء, وكل التشوهاتء التي 
لحقت ذلك التاريخ الكبير» قد تكون في حجب الحقيقة» وفي تقويض 
التعارف» وريّما سبباً في خلق فرص للتصادم دفاعاً عن تصرّرات فريق على 
حساب فريق آخر؛ فالأنبياء والرسل لم يكونوا متحيّزين لطائفة على حساب 
أخرى ؛ بل كان همّهم هم إنسانيّ يتمحور حول قيم الفضيلة والدعوة إلى 
إعمال العقل. وبسط رسالة السلم والأمان». قال تعالى: ما كان رهم 1 
وَل ناكا ولكن كات حَنِيمًا مُسْلِمَا وَمَا كن مِنَ الْمَمْرِكِينَ» [آل عِمرّان: 2]167. 


وما دام الأمر على هذه الحالة» فمن الأولى أن يقترب الناس من 
الحقيقة.» ومن الصورة المكتملة لذلك القصص وغيره. وعليه» ينبغي النظر 
إلى النصوص المؤسسة للديانات السماوية على أنها ملك للجميع» والستيك 
حكراً لطاتفة دون أخرى. وهي الدعوى التي جاء بها القرآن الكريم» بدعوته 
إلى الحوار والأخذ بالبرهان في التمييز بين ما عليه الكتاب المقدس من 
التبديل والتحريف للحقائق والموضوعات. وبين الإظهار والكشف والتقويم 
والمراجعة» التي جاء بها القرآن الكريم» لتلك الموضوعات والحقائق. 

وقد كان القرآن صريحاً في أنَّه لا يجبر أهل الكتاب. أو غيرهم. على 
الأخذ بما جاء به حول الأنبياء» والرسل» وغيرهمء «وقد صرّح. في مواطن 
عديدةء بأنْ بين الرسالات السماوية نظرة مشتركة لوجود إله واحد لا تتمّ 
العبودية إلا له» وإيماناً برسل وأنبياء مهمّتهم التبليغ» وإيماناً بالحساب 
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والعقاب» وقد حت أصحاب هذه الرسالاات على الرجوع إلى كلمة سواء 
بينهماء وهي أن لا يشرك بعبادة الله الواحد شيء)”". 


فالقرآن يتضمّن دعوةً صريحة لإعمال العقل» والنظرء والناس» سواء في 

هذه النعمة؟ نعمة را والتمييز بين الحق والباطل لقوله تعالى: قل يَتأهْل 

الكتب تَمَالََاْ إل كلمت سوام بَيسَنَا وَبَيْدَ ِو أَلَّا هَبْدَ إلا أله وَلَا مُنْرِكَ يوء هَيا 

00 مكدا يا كه 

[آل عِمرّان: 64]» فمن حقّ كل إنسان أن يدّعي ويتمنى ما يشاءء ولا فائدة من 

الدعوى والقول إن لم يكن مدعوماً ببرهان» قال تعالى: «#وَمَالُوا أن يَدَخُلَّ 
ة 


لْجَنَّةَ إل صن كان هُورًا ور ضرا تلت أمَانجُهُمْ كن هاثواً وُعنَكمْ إن 
ك0 صَدقيستَ# [البَقَرَة: 111]. 


يقول بعض الغربيين (من بينهم غولدتسيهر ت1921ه'2) إِنَّ القرآن نسخة 
مهذبة عن التوراة...”©. وفي مجمل الأمرء نجد الغرب قد تعامل مع الكتب 
المنزلة على السوية بالروح النقدية نفسها ا 
ولا يخفى أن في هذا التعميم من الباطل ما لا يقبله عقل'*؛ إذ من التعسف 
العلمي والمنهجي أن ينظر إلى القرآن الكريم» وهو يعرض على البشرية 
لحي ع تار يوا الور الي للا 
اي ا 0 لآ 


20-0 


ألكتب بِلْحَنّ مَصَّدَّقًا لِْمَا بيس يَِدَيْهِ مِنَ الحجكتب وَمُهَيِينًا عد [المّائدة: 48]. 

(1) الباش» حسن.ء القرآن والتوراة» دار قتيبة» دمشق. ط2». 2013م» ص5. 

(2) انظر: جولد تسيهرء العقيدة والشريعة في الإسلام» دار الكتب الحديثة» مصرء 
ط2. 1959م) ص12. 

(3) المرجع نفسهء ص17. 

(4) عبد الرحمن؛ طه» بؤس الدذهرانية» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت» ط1ء 
4 مء ص 276 (بتصرف). 
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وأهمّ ما نفهمه من هذه الآية كون القرآن الكريم ينضّب نفسه خطاباً معيارياً 
لعملية المراجعة النقدية لما قبله من الكتب. وهذا يعني أنْ تلك الكتب قد 
لحقها التحريف والتبديل» وجاء القران» ليصدق ويكشف. بفعل الهيمنة. 
عن الهدى والنورء الذي قالت به تلك الكتب» وتم تحريفه وتبديله» وإلا فما 
الفائدة من إعادة القران الكريم لتلك الموضوعاتء. التي سبقه إليها الكتاب 
المقدس (العهد القديم والعهد الجديد)؟! 

تبعاً لهذا السياق. يتحدّد موضوع هذا البحثء. الذي يمكن اختزال 
إشكاليّته في إطار استفهامي يأتي كالآتي : 

ماذا يعني منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم؟ وما مقومات هذا 
المنهج؟ وما الغاية والقصد الكامن وراء الأخذ بهذا المنهج في فهم وتحليل 
ما جاء به القرآن الكريم في علاقته بما سبقه من الكتب؟ 


هدف البحث وأهميته: 


نود الإشارة» بداية» إلى أن هذا الموضوع ينتمي إلى حقل علم مقارنة 
الأديان» وهو علم «أصبح من العلوم المعترف بها في الغرب». له خصائصه. 
وميزاته» وتداخلاته مع علم الأساطير(الميثولوجيا)» ومع علم الإنسان 
(الأنتربولوجيا)؛ وعلم الاجتماع؛ وغيرها من العلوم»” ''. ونحن في حاجة 
ماسّة إلى هذا العلم اليوم أكثر من قبل» وذلك نتيجة الثورة المعلوماتية» التي 
كانت وراء إزالة الحدود. وأصبحت المعلومات متداولة بشكل غير مسبوق» 
إلى درجة سار العالم فيها مثل القرية الصغيرة. وبما أن النصوص المؤسسة 
للديانات السماوية» كما أشرنا من قبل» تشكل محور البناء الثقافي لمجمل 
الأمم والشعوب في العالم» فمن الضروري بسط النظر من جديد رفقاً 
للمقتضيات العلمية؛ التي يتصف بها الزمن الذي نحن فيه فيما تتضمنه تلك 


00 القرآن والتوراة» (م.س)ء ص /7. 
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النصوص بمعزل عن النصوص الدينية الأخرى» والتفسيرات التي تحيط بها. 
أخذاً بمنهج التصديق والهيمنة الذي أشرنا إليه سابقأًء بقصد تعميم الصواب 
والفاتدة بدل الخطأ. 

وننبّه إلى أنْ موضوع هذا البحثء على الرغم من انتمائه إلى مجال علم 
الأديان المقارن» لا يسعى إلى البحث في الديانات التوحيدية من حيث 
أصولها ونشأتهاء ومدى التفرعات الحاصلة من داخلها على مستوى 
الاعتقاد» والتصورء والمذهبء وما رافق ذلك من تحوّلات ثقافية» بتتبّع 
الظاهرة الدينية بمختلف أنماطها في بعدها الاجتماعي والتاريخي وغير ذلك» 
كما أنه لا يسعى إلى البحث في النصوص المؤسسة من حيث نشأتهاء 
ونزولهاء وجمعهاء وتدوينهاء وما تبع ذلك من المباحث» التي تبحث في 
النصوص الدينية من حيث التشكل التاريخي؛ بل ينحصر مجال البحث لدينا 
في العمل على الكشف المنهجي لطبيعة العلاقة» التي تحكم القرآن الكريم» 
بما سبقه من الكتب. وهي العلاقة التي سماها القرآن» ووصفها بمنهج 
التصديق والهيمنة. 

وتكمن أهمية البحث في هذا الموضوع (منهج التصديق والهيمنة في 
القرآن الكريم) في العمل على استخراج الآليات والمنهج» الذي يستبطنه 
القرآن الكريم في تصحيحه لكل ما حرف في الكتب السماوية» مع العلم بأنه 
الكتاب المحفوظ بالعناية الربانية. فلا أحد له القدرة على أن ينسيه؛ أو يخفي 
بعضه. ويظهر بعضاً آخرء وهوء كذلكء. الكتاب الخاتم» الذي جاء به النبي 
الخاتم» الرحمة المهداة إلى الناس أجمعينء كما أن الهدف من هذا 
الموضوع يكمن في العمل على تحرير ما عَلِق في الأذهان في تعاملها 
ونظرتها إلى القرآن» وما توارثه الناس عبر الأزمان» ولم يدل عليه القرآن» 
وللأخذ بأروع ما استنبطه ذوو الألباب والآفهام من مكنون القرآن في كل 


رمن. 


34 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


إِنْ هذا البحث. في جزء كبير منه» ينطلق من القرآن الكريم» ويعود إليه؛ 
إذ تقتضي الضرورة المنهجية أن نقف عند الخصوصيات المنهجية والمعرفية» 
التي اتصف بها كتاب القرآن الكريم دون غيره من الكتب» وذلك بوصفه 
خطاباً يتّصف بالكونية» والعالمية» والعلمية» ما يجعله يرقى ويتجاوز السقف 
المعرني الذي يظذَّلنا اليوم: باعتباره خطاباً مفتوحاً على الكون والإنسان. 
وبقصد استجلاء كلّ هذه الخصوصيات وغيرهاء كان من الضروري أن نشتغل 
على الخطاب القراني بالعمل على استجلاء مفرداته من داخل سياق الآيات 
والسور القرآنية» وهذا لا يعني أننا لم نستحضر ما ورد في المعاجم حول 
الاصطلاحات. التي لها علاقة بالموضوع الذي نحن بصدده؛ بل جعلنا ما 
خلصنا إليه من تحديد في المفردات والمصطلحات من داخل السياق القراني 
غير مرتهن لما هو وارد في معاجم اللغة العربية» وذلك حتى لا تلقي 
تحديدات المعاجم اللغوية للمصطلحات. التي لها علاقة بالموضوعء 
بظلالها على ما جاء به القرآن» وما دعا إليه في الموضوع. 

وننبّهء هناء كما أشرنا من قبل في مقدمة البحثء إلى أنْنا لم نتطرّق إلى 
نصوص السنة النبوية المطهرة في علاقتها بموضوع التصديق والهيمنة؛ فهذا 
أمر في حاجة إلى بحثِ خاص به وحده؛ حرصاً منّا على حصر الموضوع 
وضبطه. 

ففي تقديرنا أن أول «ما يحتاج أن يشتغل به في علوم القرآن... هو 
تحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآنء في كونه من أوائل المعاون لمن يريد 
أن يدرك معانيّه... وفي كونه من أوّل المعاون في بناء ما يريد أن يبنيّه)7"'. 
وأهمّ شيء ننبّه إليه»ء هناء هو كون الاستعمال القرآني لمفردات اللغة العربية 
يتفرّد عن الاستعمال المتداول في الشعر العربي وغيره. 


(1) أبو القاسم. حسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» المفردات في غريب 
القرآنء دار المعرفة» بيروت» (د.تبط) ص6 (بتصرف). 
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فالمفردة القرانية دقيقة من حيث الاستعمال اللغوي؛ واسعة المعنى 
والدلالة؛ ويزداد معناها اتساعاً في صلة بعضها ببعضها الآخرء بشكل لا حدّ 
فيه للمعنى والدلالة من داخل السياق الكلي للقرآن الكريمء فضلاً عن أنها 
تلتقي مع الكثير مما توصل إليه العلم من الحقائق في مختلف المجالاات؛ 
فهي تحتويء. في داخلهاء على آيات الله المبثوثة في الخلق. وبهذا هي 
تذكرة لمن شاء التذكرة؛ قال تعالى: فده يلْفْرَءَانِ مَن يحَافُ وعيد» [قّ: 
5 وقال أيضاً : «ووإته. لَدَكرَه لَلعيقِينَ» [الحَاقّة: 48]. 

ولا ندّعي أن البحث في هذا الموضوع غير مسبوق؛ إذ قال فيه 
المفسرون برأي» وقد جتنا على ذكر أقوالهم وآرائهم حول هذا الموضوع, 
كما أوردنا وجهات نظر عدد من المفكرين المحدثين, الذين دعوا إلى 
الخروج من النظرة التجزيئية في قراءة السور والآيات القرآنية» والعمل على 
قراءتها من خلال السياق الكلي الذي يحكمها من داخل البنائية القرآنية» 
وبدعوتهم هذه أقرب إلى الموضوع الذي نبحث فيه. 
المنهج المتبع في البحث: 

ينهض هذا البحثء وفق ما تقدّم» على شقين؛ الأول نظري والثاني 
تطبيقي. بسطنا القول في الشى النظري بالعمل على تحديد المفردات المؤسسة 
للموضوع. والمرتبطة به؛ كما بينا فيه الخصوصيات المنهجية» التي يتصف 
بها الخطاب القرآني عن غيره؛ مما جعله كتابا مختصا بفعل التصديق 
والهيمنة على ما قبله من الكتبء كما بيثاء من خلاله؛ طبيعة العلاقة 
المنهجية» التي تربط كتاب القرآن بما سبقه من الكتاب. فضلاً عن أننا حددنا 
ما نعنيه بمنهج التصديق والهيمنة؛ كما بِينًا الآليات» التي تحدث عنها القرآن 
الكريم» وهو يكشف عملية التحريف والتبديل لما سبقه من الكتب». وقد 
تدارك القران الكريم» بفعل الهيمنة والتصديق. تلك التحريفات التى تحدث 
عنها. 
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أمّا الشق التطبيقي» فقد وقع اختيارنا فيه على سورة البقرة» نظراً إلى 
كونها أطول سورة في القرآن» فضلاً عن أنّها ناقشت أهل الكتاب بشكل كبير 
في موضوعات وقضايا في غاية الأهمية» مثل موضوع الخلق والخليقة» 
وغيره من الموضوعات. والغاية من هذا الشى التطبيقي أن نبين أوجه 
التصديق والهيمنة من داخل القرآن الكريم؛ وهو يقدم لنا مراجعة نقدية 
تصحيحبة لما سبقه من الكتاب. وقد اعتمدنا في هذا الشق التطبيقي على آلية 
المقارنة بين الآيات القرآنية» وما هو وارد في أسفار العهد القديم» وقد 
مكنتنا المقارنة لنقف عند الإضافات والتوجيهات التي قال بها القرآن الكريم. 

أما عن المنهج» الذي سنتوسل به للغوص في أغوار هذا الموضوع. 
فسنحكم السياق في فهم وتجلّي معنى ودلالة المفردات» ودراسة وتحليل 
الآايات. التي لها علاقة وطيدة بالموضوع الذي نحن بصدده في شقه النظري 
وشقه التطبيقي. والذي نتوخاه من الأخذ بالسياق في استخراج وتحديد 
معاني المفردات» ودراسة الآيات وتحليلهاء هو السعي المنهجي لفهم 
المعاني من داخل البنائية القرانية. 

كما أننا سنعتمد آلية المقارنة بين مضمون النصوص المرتبطة بموضوع 
البحث الواردة في العهد القديم من جهة. وبين الآيات القرآنية» فضلا عن 
استحضار آراء أهمْ المفسرين حول بعض من موضوعات البحثء والذي 
نتوخاه من آلية المقارنة هذه هو العمل على الاقتراب المنهجي من العمل 
على إظهار أوجه التصديق والهيمنة في القرآن الكريم المتعلقة بموضوع 
البحث ؛ ولهذا بإمكاننا القول: إن المنهج. الذي سنعتمده؛. يشتمل على 
الأخذ بالسياق في تحديد المفردات» ودراسة الآيات وتحليلهاء مع توظيف 
آلية المقارنة بين نصوص العهد القديم والآيات القرانية. 


الباب الأول 


منهج التصديق والهيمنة 
في القرآن الكريم 


الفصل الأول 
البناء المفاهيمي 


قال تعالى: ظوَأَرَلنا إِلِكَ الْكِنبَ بِالْحَيّ مَصَدًْا لما بيرت يَدَيْهِ من الححتب 
وَمَهَيِّنًا4 [المَائدة: 48]. تعد المصطلحات والمفاهيم بمقام اللبنات» التي يؤسس 
عليها المنهج» بغض النظر عن هوية المنهج وأصوله المعرفية؛ فكل عمل منهاجي 
قد تنضوي تحته مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي تميزه عن غيره”". 

وكما سبقت الإشارة» إن الآية (48) من سورة المائدة هي وحدها التي 
ورد فيها الحديث في القرآن الكريم حول موضوع التصديق والهيمنة بالربط 
الدلالي بين مفردة التصديق ومفردة الهيمنة» ومفردة الكتاب ومفردة الحق. 
وتدور في سياق الحقل الدلالي لهذه المفردات مجموعة من المفردات 
الأخرى؛ سنعمل على تجلية مفهومها ودلالاتها من خلال المباحث الآتية. 

ففي المبحث الأول من هذا الفصل» سنروم ضبط هذه المفردات 
الملتصقة بالموضوع المبحوث فيه وفقاً لما هو وارد في معاجم اللغةء 
ووفقاً لما هو متداول من حيث استعمالاتها الاصطلاحية»؛ وفي المبحث 
الثاني» سنعمل على استجلاء تلك المفردات والاصطلاحات وفقاً للسياق 


الكلّي الواردة فيه من داخل القرآن الكريم. 


(© أبن الفضيل 6 مدى» النظين:الإسلامى بين المقدمات والمقومات» متشوزات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة» طاك 1417ه/ 06أم ص 8. 
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المبحث الأول 
دراسة مغهومية 


تقنتضي شروط البحث العلمي ضبط المصطلحات وتحديدها تحديداً 
علمياً؛ ولهذا؛ «الطريق الأسلم والمنهج الأحكم إلى أيّ علم من العلوم هو 
أن يؤتى ذلك العلم من أبوابه. وما من مسلك يتوسل بهء إلى فتح أيواب 
العلم؛ غير العلم بمصطلحاته)”". ومن هذا المنطلق, كان الاهتمام بعلم 
المصطلح من لدن القدماء. والذي يدل على هذا الكثير من الكتب التي تم 
تأليفها من لدن العلماء الأقدمين» والتي عُنِيت بموضوع المصطلح» ونجد من 
بينها كتاب (الألفاظ المستعملة في المنطق) للفارابي (ت 339ه)»؛ وكتاب 
(مفاتيح العلوم) للخوارزمي (ت 232ه)؛ وكتاب (اصطلاحات الصوفية) 
لعبد الرزاق الكاشاني (ت تقريبا 730ه)» وكتاب (المفردات) للراغب 
الأصفهاني (ت 502ه). وغيرها من الكتب. إلا أنه من الملاحظ أن اهتمام 
الدارسين العرب بالمصطلح. وبالدراسات المصطلحية.» بتنوع مجالاتها في 
الوقت الحاضرء جديد وقليل بالنظر إلى المكتبة العربية الإسلامية الحديثة 
اليوم. أما فيما يتعلق بالمصطلح في المجال القرآني» فالدرس والبحث فيه 
مازال قلبلة20. 

فقد تم الإعراض عن البحث في المصطلح.ء بعد جهد الأقدمين» لوقت 
طويل من الزمن» وهذا ما جعل الفكر العربي والإسلامي يعرف تداولاً واسعا 
لمصطلحات عدة. «معظمها قادم من الثقافة الغربية» ومن علوم وأنظمة 
معرفية مختلفة» من دون محاولة مستمرّة وجادة لضبطهاء وتحديدها... الأمر 
(1) زمردء فريدة. مفهوم التأويل في القرآن الكريم» مركز الدراسات القرآنية التابع 

للرابطة المحمدية للعلماء؛ الرباطء المغرب؛ ط1ء 2013م. ص20. 
(2) المرجع نفسهء ص 35. 
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الذي خلف ظاهرةً يمكننا أن نسميها ظاهرة الرخاوة الاصطلاحية”". و 
المعلوم أن الوعي بالمصطاح وأهميّته في التعاطي مع حقول المعرفة قد 
تشكّل في القرن الثامن عشر الميلادي في أورباء وتعمّق كثيراً في بداية القرن 
العشرين بظهور اللسانيات الحديثة» والاهتمام بموضوع اللغة”2 » الأمر الذي 
جعل الكثير من الدارسين العرب ينبهون إلى هذا الأمر. 

والجدير بالإشارة» هناء أن الغاية والهدف من البحث في المصطلحات» 
سواء من حيث علاقتها بكل علم على حدة؛ أم من حيث البحث في تطوّرها 
في علاقة بعضها ببعض وغير ذلك؛» ليس المصطلحات في حدّ ذاتهاء أو 
لذاتهاء ف: «دراسة المصطلح موثوقة العرا بدراسة النص الذي تنتمي إليه 
كما أنها لا تنفك عن المجال المعرفي الذي توجد فيه؛ وهذا ما يجعل 
بلوهكوعنها الجن "التسطالجاث لست 5 النصوصن المشميلة. على 
المصطلحات أيضاً»”2؛ لذا ستكون الدراسات» التي تُعنى بالمصطلحات من 
حيث موضوعهاء أو منهجهاء أو إجراءاتهاء محكومةً بهذا (الأصل)؛ أي 
النصوص التي تنتمي إليها تلك المصطلحات. ومن ثُمَّ الغاية من تتبع 
المصطلحات ودراستها هي النتائج التي فهمت؛. واستخلصت من نصوص 
المصطلح وما يتصل بهء وتصنيفها تصنيفا مفهوميا يجلي خلاصة التصور 
المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس”". 

ومن نمه سيكون التعاطي مع الخطاب القرآني» من حيث تحديد 
مصطلحاته ومفرداته» وفقاً لهذا الأساسء بتتبّع مفرداته» وبالوقوف على 
(1) الحاج» عبد الرحمن؛ الخطاب السياسي في القرآن» الشبكة العربية للأبحاث 

والنشرء بيروت» لبنان. ط1ء 2012م.: ص19. (بتصرف). 
(2) المرجع نفسهء ص22. 
(3) المرجع نفسه. ص 39. 
(4) الشاهدء البوشيخي»؛ نظرات في منهج الدراسات المصطلحية» بحث مرقون قدم إلى 

الندوة العلمية التي نظمتها جامعة قطر في الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني» 

9ممء ص8ة. نقلاً عن: مفهرم التأويل في القرآن. (م.س)» ص 49. (بتصرف). 
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العلاقة التي تربط بعضها ببعض بقصد تجلية مفهومها من داخل الخطاب 
القرانئ: كه تعريف المصطاح القراني بأه هو اما كان لفظه منعمياً إلى 
نص الفرآن الكريم المحدّد بالفاتحة ابتداءً» وسورة الناس انتهاءً» وما كان 
مفهومه مستمداً من التصور القرآني. واشتراط هذين الشرطين يخرج من دائرة 
المصطلح القرآني ما كان اللفظ فيه غير موجود في القرآن الكريم» وإن حمل 
دلالة قرآنية)”“. وسنأتي على بيان الكلمات والمفرداتء التي لها علاقة 
بالموضوع الذي نحن بصدهه فيما هو قادم. وفقاً لهذه الطريقة والمنهج. 
وقبل ذلك سنتوقّف عند تقريب تلك المصطلحات التي لها علاقة بالموضوع 
المبحوث فيه من خلال معاجم اللغة وغيرها. 
الكتاب: 

الكتاب من حيث اللغة: «الكتاب اسم لما كتب مجموعاء والكتاب 
تضدوه«ؤكتاب الله حائو أنريكون القرانة وأن. يكون التوزاةب والكنات: 
الصحيفة والل 76 وجاء فى معجم (العين) للخليل بن أحمد ١كتب:‏ 
الكلك عون السيه سير والكذة «المكررة القى حت البجراكلة وحيياء:: 
وَالعتة: :الخرر بشيرين» :رالكدات الكنارة؛ مسد كت والمكيت: 
المعلم. والكتَاب: مجمع صبيانه. والكتيبةٌ من الخيل: جماعة مستحيزة. 
والكثبة : الاكتتاب في الفرض والرزق» واكْتَتَبَ فلان؛ أي: كَتَب اسمه في 
الفرض. والكيبة : اكتتابك كتاباً تكتبه وتنسخه)”. و«الكتب: ضمٌ أديم إلى 
أديم بالخياطة... وفي التعارف: ضمٌ الحروف بعضها إلى بعض بالخط. وقد 
(1) مفهوم التأويل في القرآن» (م.س). ص 62. 


)202 أبو الفضل » جمال الدين محمد بن مكرم» ابن منظور الأفريقي المصري». لسان 
العرب» دار صادرء بيروت » طك 7م ج25 ص 370. 

)23 الفراهيدي» الخليل بن أحمد. أبو عبد الرحمن» كتاب العين» تحقيق مهدي 
المخزومي» وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بيروت» (د.ءت). ج25 
ص 342. 
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يقال ذلك لمضموم بعضها إلى بعض باللفظ ؛ فالأصل في الكتابة النظم 
بالخط. لكن يستعار كل واحد للآخر» ولهذا سمي كلام الله وإن لم يكتب 
كتاباً لقوله تعالى : «الْمّ () ذَلِكَ الكتب» [البقرة: 20]2-1. 

هذا من حيث اللغةء أمّا من حيث الاصطلاحء فقَد أورد السيوطى أن 
الكتاب اسم فين أسعاء العا 3 وهو جامع للسور والآيات» وللمعاني» 
والحفائق» والحلول» التي يتطلّع إليها النسن :وهو المعتى الذئ قال نه 
الشافعي في مثل قوله: ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كقات الله الذليل على سمي" اليذئ فنه»!”. والسر فى تسميتةه باس الكنات 
الذّككر: 

الذكر من حيث اللغة: «الحفظ للشيء نذكره» وهو جري الشيء على 
لساتك» وهو الطنيت:والثداء »وهو الشرف. قال «تعالى : طوواته زد لك 
0-1010 بط ع ع م - 
وَلِقَومِك# [الرّخرّف: 44]؛ أي أن القران شرف لك ولهمء وقال تعالى: «وورفعنا 
لَك ك4 [الشّرح: 4 أي شرفك. وقيل: إذا ذكِوْتُ ذُكَِرْتَ معى0. 

والذكر ذكران: «ذكر بالقلب. وذكر باللسانء. وكل واحد منهما ضربان؛ 
ذكر عن نسيان». وذكر لا عن نسيان؛ بل عن إدامة الحفظ. 

فمن الذكر باللسانء قوله تعالى: قد أَرَلنآ اليم حكتبا نيد دك » 
[الأنبيّاء: 10]. وقال تعالى: وعدا ذكرُ مُبَازَكُ أَرَلنهُ» [الأنييّاء: 50]. ومن الذكر 
(1) المفردات في غريب القرآن» (م.س). ص 423. 
(2) السيوطي. جلال الدّين» الإتقان في علوم القرآنء تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» 

المكتبة العصرية. صيداء بيروت» 7 ه/ 1987م ج11 ص 43 146-1. 
(3) الشافعت»؛ محمد بن إدريسء الرّسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الفكرء 

(د.ط). 1409ه. ص20. 
0) لسان العرب» (م.س). ج22 ص 465-464. 
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عن النسيان قوله تعالى: طيَان تيت لَلْوْتَ وآ أَنسَينهُ إلا آلَِّطَنُ أن أدمْ» 
[الكيف: :210088 

أنّا من حيث الاصطلاحء فعلماء القرآن يرون أنه اسم للقرآن الكريم. 
يقول أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» في هذا الصدد: 
إن للقرآن أسماء أربعة: القرآن» والفرقان» والكتاب» والذكر, وسائر ها 
يسمى نات ل سا2 


الفرفان: 

الفرقان من حيث اللغة: «فرق بينهما فرقاً وقرقاناً بالضم: فصل» وقوله 
تعالى: #فْبًا يُفْرَكُ كل أمْرِ حَكيِرِ» [الدّخان: 4]؛ أي يقضى. وقال تعالى: 
فيان فرقنَه» [الإسرّاء: 106]؛ فصلناه وأحكمناه. وقوله: ظوَإِدْ فََقَنَا يكم 
لبَحْرَ» [البَمَرّة: 50] فَلَقُناه. وقوله: لفرت فَيَه» [المُرسّلات: 4]» الملائكة 
تتنزل بالفرق بين الحق والباطل)'. ونظير الفرقان «هو الخسران... وفي 
اللحديت د امه د يتين العاسن »+ لي فرل مون السرسين والكا قري 
بتصديقهء وتكذيبه. والفرقان: الحجة)”*. والفرقان «كلام الله تعالى؛ لفرقه 
بين الحق والباطل في الاعتقاد. والصدق؛ والكذب في المقام الصالح 
والطالح في الأعمال» وذلك في القرآن والتوراة والإنجيل. قال تعالى: وَِدْ 
ءَائَيْنَا مُوبى الْكتنب وَالْفُردانَ4 [البَقَّرّة: 53]. وقوله تعالى: ##ترَةٌ الى يل 
لْفْرْوَانَ...4 [المُرقان: 1]. وقوله تعالى : سَمَرُ رَمَصََانَ أَلَّذِى أُنزِلٌ فِه الْمَرَانٌ 


(1) المفردات في غريب القرآن. (م.س)ء ص 179. 

(2) أبو القاسمء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» التسهيل لعلوم التنزيل» 
الدار العربية للكتاب» بيروت» (د.ت), ص5. 

(3) الفيروزأيادي» مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء دار إحياء التراث 
العربي. ط2», 1420ه/ 2000م2 ج2. ص 215. 

(4) لسان العرب» (م.س)ء ج5. ص 121 وحديث «محمد فرق بين الناس» ذكره ابن 
الأثير في: النهاية في غريب الحديث والأثر»ء مادة (فرق). 


هُدَّى تلتكاس وَبَيْئتٍ مِنَ الهُدَى وَآلْمُرْفَانِ»... [البَقَرَة: 185]» ويوم الفرقان: 
اليوم الذي يفرق فيه بين الح والباطل؛ » والححججة والشبهة. وقوله: ا «يام 
لذت حَامَنُوَا إن تَنَُّواْ أنَّهَ ْمَل لَّكُمْ وهَانا» [الأنمّال: 29]؛ أي نوراً وتوفيقاً 
على قلوبكم يفرق به بين الحق والباطل)”". 

أما من حيث الاصطلاحء فالفرقان» عند علماء القرآن» يُعدٌ اسماً من 
الما القرآن(22 وهو مصدر أطلق على القرآن فأضحى غلم فكلام الله 
كلام يفرق بين الحق والباطل». كما أنه مفروق بعضه عن بعض في النزول 
والسسون ول ا 
القرآن: 

القرآن من حيث اللغة: سمي القرآن؛ لأنه جمع القصص. والأمر 
والنهي». والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى ل «قارأه 

ع 0 
مقازأة قرا وال وهو اسم الكتاب الذي أنزل على محمد فَلِ. 

و« القِرَاءَة: ضمّ الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في التّرتيل» وليس 
يقال ذلك لكل جمعء لا يقال: قرأت القوم» إذا عمسنو رويد على ذلك 
أنه لا يقال للحرف الواحدء إذا تفوّه به» قراءة. والمَرآن». في الأصل»ء 
مصذر. نحو: كفران». 1 يعنى يعنى: القراءة والاقتران والقارئ 


2 موأ 


(1) المفردات في غريب القرآن» (م.س)؛ 0 

(2) القطانء مناعء مباحث في علوم القرآن» مكتبة وهبة» مصرء (د.ءت. ط)؛ ص 16. 

(3) الصباغء. محمد لطفي. لمحات في ا القران واتجاهات التفسيرء المكتب 
الإسلامي. بيروتء لبنانء ط2؛ 1986م. ص42. 

(4) لسان العرب» (م.س)» ج5؛: ص219. 

(5) القاموس المحيط. (م.س)؛ ج1ء ص 115. 

(6) الراغب الأصفهاني. الحسين بن محمدء أبو القاسم» المفردات في غريب القرآن» 
تحقيق صفوان عدنان الداودي» دار القلمء الدار الشامية»؛ دمشقء بيروت» ط1ء 
2 هه ص 68. 
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والقرآن. والأصل في هذه الكلمات هو الجمعء فكل شيء جمعته فقد 
ا 

أما من حيث الاصطلاح: فهو كلام الله ووحيه المنزل على محمد بن 
عبد الله يله المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر» المتعبّد بتلاوته. 
المعجز ولو بسورة منه”. وقد رُوِيَ عن الرسول يكوه في وصفه القرآن. 
قوله: «كتاب الله فيه خبر ما قبلكم. ونبأ ما بعدكم. وحكم ما بينكم. هو 
الفصل لبس بالهزلء» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا يشبع منه العلماء. 
ولا يخلن عن كثرة ردّء ولا تنقضي عجاتئبه» هو الذي من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغئ الهدى في غيره أضلّه الله. هو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. هو الذي من عمل به أجرء ومن 
حكم به عدل». ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»”” وفي تقديرنا أنه 
ينبغي التعامل المنهجي والعلمي مع قول الرسول هذا. فقوله» مثلا : (فيه خبر 
ما قبلكم'» لا يعني أن القرآن الكريم كتاب في التاريخ» ولكنّه يضم مداخل 
معرفيّة تتعلق بأصل الخلق والخليقة» كما أنه يضم العديد من الإشارات». 
التي تذكرناء وتشكل لنا مدخلا في فهم العديد من الحضارات الغابرة مثل: 
عاد وثمود... وحتى نرتقي إلى تلك المداخل المعرفية» التي يكتنزها القرآن 
الكريم؛ لا بد من استحضار العلوم الحديثة بمختلف تخصّصاتها. 
الحق: 

الحق في اللغة : «نقيض الباطل» وجمعه حقوق... وهو أمر النبي يله وما 


2 


وتى به من القرآن. وحن الا مرتحت جنا واحقه: كان منه على يقين... وحققت 


2 
ا 


(1) حليلي؛ عبد الرحمن.ء القراءة والتلاوة والتدبر والتنزيل» دار الملتقى» حلب». 
سوريةء ط1ء 2011م» ص7. 

(2) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء (م.س)ء ص 25. 

(3) رواه الترمذي» رقم: 2906. 
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الأم و إذا كنت عنلن يقين> متها » والتحق ميخ أسمناء الله تعالن " وقيال: من 
صفاته"”". وأصل الحق: المطابقة والموافقة» والحق يقال على أوجه «هى: 


أ- 


يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة؛ ولهذا قيل في الله 
تعالى : «اثم ردأ إل سه مولَهُمْ الْحيّ» [الأنعام: 62]. 

يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة؛ ولهذا يقال فصّل الله -تعالى- 
كله حقء قال تعالى: هما عَلَيَّ أنه للك إِلَا بِألْحَق» (يُونس: 5]. وقال 
سبحانه: © لحن من ريك > [البَقَرَة: 147]. وقال سبحانه: ونه لحي من 
ريك [البَقَرَة: 149]. 

في الاعتقاد بالشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسهء كقولنا: 
اعتفاء فلان في البعث» والثواب» والجنةء والنار. قال تعالى: ©فَهَدَى 
أَّدُ آل ءامنا لِمَا أختَلمُوأ فد مِنَ ألْحَنْ4 [البَقَرَة: 213]. 

للفعل والقول الواقع بحسب ما يجبء. وبقدر ما يجبء قال تعالى: 
كلك حَقَّتْ كلمت رَيْك4 [يُونس: 33]: وقوله: حي الْمََلُ مق لَأَمَكانَ 
جَهْنَمَ » [السّجدّة: 200)]13, 


ومن بين ما عُرف به الحق في الاصطلاح» قول الجرجاني بهذا الشأن: 


هو الحكم المطابق للواقعء يطلق على الأقوال» والعقائدء والأديان, 
والمذاهب: باعتبار اشتمالها على ذلك. ويقابله الباطل”. والحقّ من أسماء 


الله الحسنى» وقيل من 00 
الباطل: 


الباطل فى اللغة: مأخوذ من «بطل: بطلاً وبطولاً وبطلاناً» بضمّهن. 


لسان العرب» (م.س). ج2. ص 129. 

المفردات في غريب القران؛ (م.س)ء ص 125. 

الجرجاني. علي محمدء التعاريف» تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان؛ (د.ع.ط). 1405ه. ص67. 

لسان العرب» (م.س). ج22 ص122. 


48 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


ذفن فيباعا :: والتاطل نه السو ورهل بطالة "3و الناظل»«وتتطلءا 
بينهم : تداولوا الباطل)”''. ونقيض الحق «هو الباطل» قال تعالى: «##اذَلِلكَ 
أب لله هو لْحَقٌّ وح مَا يَنْعْوت من دُونهء هْوٌ الْنطِلُ» [الحَمّ: 62. 
ويقال فى إفساد الشىء: إزالته حقاً ...قال تعالى : « ليحن لي وَبتْطلٌ الْبعلل» 
[الأشال: 20 00 

أما في الاصطلاح» فهو نقيض للحقء» ما خالف الحقيقة والصواب كما 
التصديق: 

التصديق في اللغة مأخوذ من الصدق, وهو نقيض الكذب... والمصدق 
الذي يصدقك في حديئك”*. «والصدق والكذب أصلهما في الحديث. 
ماضياً كان أو مستقبلاً» وعداً كان أو غيره. لا يكونان بالقصد الأول إلا في 
القول» ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام». 

أما في الاصطلاح. فكون القرآن مصدقاً لما قبله يعني غير مكذب له. 
قال تعالى: ظوَلًَا جَدَهُمْ كِب من عند أله مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمَ» [البَقَرَة: 89]. 
وقال تعالى: «إوهَدًا كتنب مُصَيْقٌّ لمانا عَرَبِيَّا [الأحقاف: 12]؛ أي «مصدق 
لما تقدم»””. ولكنّ تصديقه هذا تصديق مصحوب بفعل الهيمنة؛ أي مصدق 
ومهيمن في الوقت ذاته. 

وقال تعالى: #وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله قيلا» [النّسَاء: 122]» وقال: «#إومَنَ 
أصَدَقٌ مِنَ أنه حَدِيئًا4 [النَّمَاء: 87]» وقال: «ِ#إِنَهُ كن صَادقَ الْوَعد» [مَريم: 54]“ 
والتصديق يستعمل في كل ما فيه تحقيق. يقال: صدقني فعله وكتابه. 
(1) القاموس المحيطء (م.س)ء ج2. ص 1279. 


(2) المفردات في غريب القرآن» (م.س)» ص51-50. 
() لسان العرب» (م.س)ء ج26 ص 359-358. 
(4) المفردات في غريب القرآن. (م.س).» ص278-277. 
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المَهَيْمنٌ والمهيمّن اسمٌ من أسماء الله -تعالى- في الكتب القديمة» وفي 
التنزيل. ومهيمناً عليه: قال بعضهم معناه الشاهد؛ يعني وشاهداً عليه. 
والمهيمن هو الشاهد. وهو من أمِنَ غيرّه من الخوف. وأصله أَمَنَّ فهو مُوَأَمَنٌ 
بهمزتين فقُلِبَت الهمزة الثانية ياءَ» فصارت مؤْيْمنٌ ثم صارت الأولى هاء... 
وقال بعضهم: مهيمن معنى مؤيمن» والهيمنة: هي القيام على الشيء... 
المهيذة: المولمن: الشهيد::. ومهييا عليه قيل 'قائما على 'الكنن) ".وقد 
عرضنا أقوال أهم المفسرين حول فهمهم لموضوع التصديق والهيمنة في 
القرآن الي 

المبحث الثاني 
تحديد المفاهيم على ضوء البنائية القرآنية 


تمهيد: 
مدكون لها نوو :هد الميضيف فيا" انترنا فى السانن معنا حون 

تجلية مدلول العديد من المفردات القرآنية على ضوء البنائية القرآنية» وذلك 

تصبٌ وتجتمع فيما هو عام وكليء وعيا منا بكون القرآن الكريم يشكل وحده 
حقلاً دلاليً مستقلاً عن غيره من الحقول الدلالية الأخرىء. التى من بينها 
الحمقل الدلالي للشعر العربي رمن النزول وبعذه. فالاستعمال القرآني لكلمات 

(0) لسان العرب» ج26 ص 359-3586. 

(2) انظر: المبحث الأول» من الفصل الثاني» من الباب الأول» من البحث الذي نحن 
بصدلده. 

(3) غرف الحقل الدلالي بكونه مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع بمادة تحت 
لفظ عام يجمعهاء مثل : كلمة ألوان» فهي تقع تحت المصطلح العام لون» وتضم 
ألفاظاً مثل: أحمرء أزرق» أبنضن..:. انظر: مختارء أحمدء علم الدلالة؛ دار 
العروبة» الكويت» طكء 2م ص 79. 
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اللغة العربية نفسها ليس هو الاستعمال نفسه المتداول في الشعر الجاهلي. 
ونضرب مثالاً في غاية الأهمية على هذا الأمر المنهجي يتعلق باسم (الله): 
«فهو لم يكن ممجهولاً بتاتاً لدى العرب الجاهليين» وذلك ما تؤكّده حقيقة أن 
هذا الاسم لا يظهر في الشعر الجاهليء وفي أسماء الأعلام المركبة 
فحسب!؛ بل في النقوش القديمة أيضا. وإن بعض الناس» أو بعض القبائل في 
الجر ير« تعر ةن لزن لقن املف ومن ببإله ورقى الانة1" (ولكن قدا 
الأيفان كان يشويه الشرك .ولا يعترف بوحنة الخالق» نا يجغل هذه «الكلمة: 
في الشعر الجاهليء أقل قيمة» وأقل أهمية» وليس لها تأثير في غيرها من 
الكلمات التي تحيط بهاء وهي الكلمة نفسهاء التي اكتسبت» في الحقل 
الدلالي القرآني» المكانة المركزية العليا في التعبير عن وحدة الخالق. ولا 
تفوقها كلمة أخرى في المكانة والأهمية”. والأمر نفسه ينطبق على كثير من 
الكلمات» من بينها كلمة إسلام» وكلمة إيمان» وكلمة كافرء وكلمة كتاب... 
وَيحق لنا القول؟ إن القزان كاث مصدقا ومهيمنا على ممطلحات الله 
العربية» فوجه تصديقه على مفردات اللغة العربية يكمن في استعماله وتوظيفه 
لمفرداتهاء أمّا وجه هيمنته على اللغة العربية» فيبدو من خلال استعماله 
الخاص والمتفرد لمفرداتهاء وفقاً لنظمه الخاص؛ إذ أخذت مفردات اللغة 
حمولات معرفية مفارقة عمّا كان متداولاً في لغة الشعرء كما أشرنا من قبل. 
ونشين:: هثاء إلى أن الكلجات مداخل القران تضم ممستريين من 
المعنى: المعنى الأساسيء والمعنى العلاقي, فالأوّل يكون أساسياً في معنى 
الكلمة؛ أمّا الثاني؛ أي: العلاقي» فهو المعنى الذي تكتسبه الكلمة من 
داخل الحقل الدلالي القرآني في علاقتها بالكلمات الأخرى”” ؛ فمثلاً كلمة 


(0) إيزوتسوء. توشيهيكوء الله والإنسان فى القرآن؛ ترجمة محمد الجهاد» المنظمة 
العربية للترجمة» بيروث ».2 ط1كء 0007م ص 35. 

(2) المرجع نفسهء ص 157. 

(3) المرجع نفسهء ص 43. 
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(كتاب) تعني» بصورة أساسية» الشيء نفسه. سواء وجدت داخل القرآن أم 
خارجه» فهي لها معنى أساسي معين» ولكنها قد أخذت معنى آخر من داخل 
الحقل الدلالي القرآني» تبعاً لعلاقتها بالعديد من الكلمات ذات الأهمية» 
مثل كلمة (الله)» وكلمة (وحي)»ء وكلمة (أهل)» فهي تعني من بين ما تعني» 
في الحقل الدلالي القرآني» إذا راعينا علاقتها بكلمة أهلء الناس الذين 
لديهم كتاب موحى» وهم المسيحيون» واليهود. 

إن «القرآن الكريم»ء وهو يتنرّل» كان يعطي ألفاظه؛ التي هي عماد 
الدين» معاني محكمة في العقيدة أو الشريعة»”". ولهذاء المفردة القرآنية 
دقيقة ومحكمة من حيث الاستعمال اللغوي». وواسعة المعنى والدلالة» 
ويزداد معناها اتساعاً في صلة بعضها ببعضها الآخر بشكل لا حدّ فيه للمعنى 
والدلالة» كما أنْها تلتقي مع الكثير ممّا توصل إليه العلم من الحقائق في 
مختلف المجالات؛ فهي تحتويء داخلهاء على آيات الله المبثوثة في 
الخلق. وبهذاء هي تذكرة لمن شاء التذكرة؛ قال تعالى : «رَإنّهه لكر مين 


لس ل 


[الحَاقّة: 48]. وقال أيضاً: عد يِالْقْرءانٍ من يَاكُ وعيد» [قَ: 45]. 

فالمفردة القرآنية ليست» بأيّ حال من الأحوال» هى المفردة نفسها فى 
الشعر العربى» وغيره»؛ من حيث الاستعمال اللغوي والبلاغعى؛ بل لها 
نظمها الخاص داخل البنائية القرآنية» ولعلٌ هذا ما يشير إليه الحقٌّ سبحانه 
بقوله: 9إوما هر بقَولٍ سَاعِرٍ قَلِلَا ما لُوْمبُونَ () ولا بول كاهن ليلا مَا ددرو (2) زيل 
ين رت الْعَلِينَ» [الحَاقَّة: 43-41]؟ فالحق -سبحانه- لا يرضى لنا أن نتعامل 
والرهبان. وغيرهمء كي لا يصبح تنزيله تابعاً بدل أن يكون متبوعاً» 
(1) شبارء سعيدء المصطلحات والمفاهيم في الثقافة الإسلامية: بين البناء الشرعي 


والتداول التاريخي» منشورات المجلس العلمي الأعلى المغربي» ط1. 2010م» 
ص7. 
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ومسبوقاً بدل أن يكون سابقاًء وبهذا تضيع التذكرة والتذكير الذي جاء 
التنزيل من أجله. 

إذ ال ريه هنا أناترحقى مسعرى الوعن بالمفردة قن الاسشكيال 
البشري» إلى الوعي بالمفردة في السياق القراني ؛ قال تعالى: ##لِنََلَهَا لي 


9 سا رسم لمر م رعو 


تذكره رتعيبا أَذْنّ وعية» [الحَاقة: 12]. فالآيات» التي سبقت هذه الآية» ذكرت 
ما لحق القوم الذين لم يعوا آيات الله» وكذبوا بهاء من العذاب والمصيبة» 
كثمودء وعادء وفرعونء فما حل بهم ما هو إلا آيات لنا من الله في زمن 
ومكان محددين» وبشكل محسوس؛ فالذي يذكرنا بتلك الآيات في الأمم 
ا ال إن حصل لنا الوعي بمعانيها «لِسَصَلَهَا لك 

نْكرهُ» [الحَاقّة: 12] خاصة في حالة الارتقاء بالوعي إلى مستواها #إنذكرةٌ 
وَتيبَآ دن وَعِيَة» [الحَاقّة: 12]. لكن ما المقصود بالأذن الواعية؟ 

الواعية» هناء نسبة إلى الوعاء الذي يحتوي على الشيء» ويحيط به. إلا 
أن الوعي يحتوي على المعاني فحسب؛ فالأذن الواعية هي التي تحتوي على 
المعانى والدلالات فى أبعادها غير المتناهية. والأمرء هناء يتعلق بوظيفة 
لبي قري سرمي انناف الى مرقيع طني لبها نا لشاف و السونة 
فبالسمع يستطيع الإنسان تعلّم اللغة والرموز الثقافية» وهي أبرز ما يتميّر به 
الإنسان عن المخلوقات الأخرى؛ ولهذا نجد أن الحاسة الأولى» التي يعتمد 
عليها المولودء هي السمعء وتليها الحواس الأخرى. والمتتبع لآيات القرآن 
الكريم سيجد أنّ السمع يأتي؛ في غالب الآيات القرآنية» سابقاً للبصر"'". مثل 
قوله تعالى: طإإنَا ْنَا الإنسنَ ين نُطْمَةٍ مساح بحي مجَلَهُ سيا ؛ سير 
(الأسكنان 2 وله مشاتى: علس كلف اه 


ل 


(الشّورئ: 11]» وقوله تعالى: #إنًا حَلْفُكْمْ وَلَا بتكم إلا كتفي وحِدَوْ إِنّ أله 


00 الأوادي» محمود» وعلم آدم الأسماء كلها: فى ميزان نظرية الرموز الثقافية؛ مجلة 
إسلامية المعرفة» العدد 75, سنة 2014م» ص176-175» (بتصرف). 


يع بصِبرٌ 4 [لقمّان: 28]. ومن ثم الأذن الواعية يترنّب عليها تفعيل لملكات 
العلم والميزنة. أمّا غير الواعية» فهي عكس ذلك؛ فالوعاء المقطع الأطراف 
يستحيل أن يحتوي على أيّ شيء. ولنتمعن في الآيات الآتية؛ 0 
لِنَدَا بِأبِستِهم قل واه َه ثم أسْتخْرََهَا من وعلهِ أَحِيه كدا لك كذنا ليوسف 
كن لَأْمْدَ أَحَاهُ في دِنِ آلْمَيكِ إلّآ أن ك2 أهَدُ مَرهَمُ 2 0 
ذى عِلَمِ عَلِيمٌ 4 [يُوسُف: 76]؛ أي أن وعاء أخيه كان محتوياً على صواع الملك 
المبحوث عنها .قال تعالى : ظتََعْوأ من دير 00 > [المعارج: 17- 
8. قال تعالى : بَلٍ الْذِينَ كُنَرُوا يَكَدْوت © وَمَهُ ألم يما يُوعُورت4 [الانشقاق: 
23-2]؟ ال بو 0 

ولهذاء يريد الله منا أن تكون لنا آذان» ووظيفتها الأساسية السمعء 
حاسة من الحواس المسؤولة عن عملية العلم, ٠‏ قال تعالى: ولا لقف ما ليس 
لكَ يد عِلْمٌ إِنَّ ألسّممَ الي الفا كل ولِكَ كن عَنْ عَنْهَ مَسَعُولًا# [الإسرّاء: 2]36 
وتشال يعنت : طول :31 ل متت جا أزنيق #الأتر بل ف سل زلبك كد 
لْصَفِلُوتَ » [الأعرّاف: 179]! أي آذان واعية تحتوي على معاني ودلالات 
مفردات القرآن الكريم؛ فالسمع في القرآن لا يكتمل إلا بوعي واحتواء تلك 
الدلالات والمعاني التي لا حد لهاء وذلك لا يتم إلا بالارتقاء نحوهاء 
وبهذا تحصل التذكرة وَإئَه لَرَكرَة لَميَقِينَ» [الحَاقّة : 48]. 

فمشكلة المشركين وغيرهم أنّهم لم يعوا المفردة القرآنية من داخل 
القرآن» واكتفوا بوعي مفردات أشعارهم؛ وهذا من الأسباب. التي دفعتهم 
إلى القول: إن القرآن مماثل للشعرء ورد القرآن عليهم ذلك بقوله: «وَمًا 
عَلَمسَهُ ألمّعْر وَمَا يَبَتى لَهُدْ إن هو إِلّا هر وَقُرَان مبِين4 [يس: 69]. 

فعلينا ألا نكتفي» في تعاملنا مع القرآن» بوعي مفرداتنا اللغوية المتداولة 
بين الناسء الخاصة والعامة منها؛ إذ نحن في حاجة ماسة» أكثر من أي وقت 
مضىء إلى الاهتمام بالمفردة القرآنية» وفق مداراتها داخل البنائية القرآنية» 


وفي صلة بعضها ببعضها الآخرء وفي علاقتها بما توصلت إليه العلوم في 
مختلف المجالاتء إلا أن هذا يتطلب منا نوعا فريدا من المعرفة والمنهج من 
حيث علم الدلالة» يكون القرآن هو المؤسس له بدل الموروث الثقافي الديني 
الذي يحيط بهء وهذا يعني أن الوعي بالمفردة القرآنية يقتضي الخروج من الفهم 
الموروث للدين وقضاياه إلى الفهم الملتحم بروح التجديد» وبروح العصرء 
تماشياً مع الأرضية المعرفية» التي نقف عليها اليوم» استجابة لقول الرسول 
يه : «إن الله يبععث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها)”". 

وقد يتذرّع البعض» ويقول: إن القرآن نزل بلغة العرب», ولا مفرٌ من 
إخضاع فهمه للغة والألفاظ عينهاء التي كانت متداولة زمن نزوله عند 
العرب؛ ولا يمكن فهمه إلا بلغتهم تلك؛ متجاهلاً أن النص له نظمه اللغري 
الخاص به؛ ويعطيء, بذلكء لغةّ العرب». زمن النزول» السلطةً على النص. 
صحيح أن القرآن نزل بلغة العرب» ولكنّ الأمرء الذي في غاية الأهمية. 
والذي لا ينبغي أن نغفل عنه. أن القرآن نزل بلغة العرب ليخرجهم» ويتجاوز 
بهم عالم جاهليتهم إلى عالم آخرء وهو التحوّل الذي يصفه القرآن بقوله: 
«اكر حتَب أَرَلْنَهُ إِلتِكَ تخ ألنّاسَ من الست إل اترن بإذة رديت إل 
صراْطٍ لْمَرِيزٍ ليد » [إبراهيم: 1]؛ فهذه الولادة من جديدء والخروج من 
عالم الظلمة إلى عالم النورء وتجاوز ل إلى عالم الإيمان 
والهداية» لا شكٌ في أن فيها تجاوزاً للغة العرب نفسها". 


الكتاب: 


- الكئتاب المقروء: 
الكتاب الذي نألفه فى حياتنا يعنى عدداً من الصفحاتء التى تضبط 


(1) رواه أبو داود» رقم: 4291. 
(2) الجابري؛ محمد عابدء بنية العقل العربيء المركز الثقافي العربيء ط2. 1993م» 
ص 248 »2 (بتصرف). 
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عليها طائفة من المعاني» على طريق التخطيط بالقلم» أو الطبع» أو غير 
ذلك. وهذا هو المعنى العام الذي يحتمله مدلول «الكتاب» في القران 
الكريم: وفي هذا السياق»-وره العديد من الآيات القراآنية» ونكتفئ 
باستسفنا دمعفى "عدوا قال قالن: ويل بدن يَكنْبُونَ ال اي تم 
يَعُونُونَ هلدا مِنَ عند أشَّهِ» [البَقَرَّة: 79]» وقال تعالى: «الر يَنْكَ ايت لكب 
ألئِينِ 29 1 أرلئة :ا رحا اتلك تتوارح هه اترشت؟ اماه وفال تحالى: 
«اكر كنت أعكت لينم ثم فَصَلَتْ من دن كر حيير» [مُود: 1 وقال تعالى : 
0 أرَلنَ إِلِكَ الكتب بالحنّ ( َك بين لايس م5 زنك 2 ولا حكن 
بِنِينَ خَصِيمًا» [النّسَاء: 105]» وقال تعالى : «#وَوَهَبَنًا له إِسْحَقّ وَيَعَقُوبَ 
7 213 افير والكنت د اكه اشرق اق الذي ولسدى. اكد لذ 

لصَدِلِحِينَ» [العَدكبوت: 27]. 

وتعود على الكتاب في سياق القرآن الكريم ثلاثة أسماء: التوراة» 
والإنجيل» والقرآن» وقد تعودء أحياناء على التوراة والإنجيل مجتمعين ؛ 
أي: أن الله أنزل ثلاثة كتب بثلائة أسماء (كتاب التوراة لموسى» وكتاب 
الإنجيل لعيسىء. وكتاب القرآن لمحمد وَلةِ). قال تعالى: ##إِنَّ أله أُسَتُرئ 
فرت المؤييرت: الفس ور نوكم بنك لي لصب ِعيِلرت فى صييل الله 


ص 


للخا يمال 


مسح رو سلس صيرة مر و مي 


ينَئْلُونَ وَشُتلُورت وكا عد كن ف الَرْرسِوَ وَالْإضِل وَاَلْفرْءان» [التكصريتة: 
1. وفي هذا تمييز للكتب بعضها عن بعضها الآخر. فقال تعالى القرآن. 
ولم يقل الذكُرء أو الفرقانء وقال التوراة» ولم يقل الفرقان» وقال 0 
فقط. فقال تعالى: #حح 9 وَالْكتَبِ تين © ا جك 3 عي قأسة: 
تتقاوت © وَإِنَدُ في أو الكتب لَدَينَا لعن حَكِيِءٌ4 [الرعورف: 4-1]؛ أي 
جعل الكتاب مكتّى باسم القرآن. قال تعالى: #كتنبٌ فُصَِلَتَ َيه مانا عَرَييًا 
لْقَوَرِ يَعْلْمونَ» [فُصَلّت: 3]. وجاءت الإشارة إليه بهذا الاسم في مواضع 


لهم ل امه 


عديدة. قال تعالى: مإِنَّ هذا الْفرَءَانَ يَدِى لِلَىَ ء مم أقوم» [الإسرّاء: 9]. 
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وعليه. اسم الكتاب. الذي نزل على محمد يَكِوَه هو القرآن» واسم 
الكتاب؛ الذي نزل على عيسى. هو الإنجيل» وعلى موسى هو التوراة؛ 
وتترتب على هذا التمييزء من حيث التسمية» خصوصيات تميّرز كل كتاب عن 
الآخرء من حيث السبق التاريخي؛ إذ يحتضن الكتاب الموالي الكتاب الذي 
سبقه؛ فكتاب الإنجيل جاء محتضناً ومكملاً لكتاب التوراة» ولم يكن نقيضاً 
لهء أو ما شابه ذلك”"'؛ إذ جاء في القرآن» على لسان عيسى ابن مريم» قال 
تعالى: #إوَإِذ مَالَ عسى أبن 5 ريل إل رش أنه كك تسنركا لناب اين 
الورحة وما سول ا ل نآ جَآدَهُم ليست دَلُواْ هذا سح م4 
[الضّف: 16]» فالذي سيأتي به الرسول المبشّر به سيكون كتاباً محتضناً ومكملاً 
لما قبله من الكتاب. 


ولا يعني هذا أن مفهوم الكتاب من داخل القرآن الكريم يتساوى مع 
مفهومه الحسي والمتداول بين الناس عبر الزمن؛ إشارة منهم إلى كتاب 
فلان. وكتاب فلان؛ بل مفهوم الكتاب,. الذي أشار إليه الحق سبحانه. 

8 8 : 4 

والفعروف مسدرها ضير الى دافم أرقى وأعلى مما نتصور. وذلك 
كونه يعنى يعنى «المضمون الذي ارتأى الله تكليف الأنبياء بتبليغه إلى البشر» 
ممتي انيه على :الجر يكل وشرقة وبرشدهم إلى ما فيه خير حياتهم 
ومعادهي)(2 

وبهذا المعنى» يمكن أن نفهم توريث الكتاب لمن اصطفى الله من عباده 
في قوله تعالى: داعا ْنا إِلَّكَ مِنَ الكتب هْو الْحَنّ مُصَيّهًا لما بين يديه 
أنه ساو ل بين © م م قا الكليك: ادن اطي ف ادن تور 


كيرة سم صل 


.- ور وجا صرح سر عر روس ماو 


ظَالْمٌ لنفيِوء وهم 02 ومنهم سايق ٠‏ بِالْحَيرت بِإِذْنٍ أل دلوت هَّ الفضل 

(1) جاء في إنجيل متّىء الإصحاح 15. مقطع 17: «لا تظنوا أني جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل). 

)22 الشرفي» عبد المجيد. الإسلام بين الرسالة والتاريخ. دار الطليعة؛ بيروت» لبنان» 
ط2. تموز/ يوليو 8 ممع ص 53. 


البناء المفاهيمي 57 


ألكبير» [فَاطِر : 32-31]. فالتوريث؛ هناء لا ينحصر في وراثة كتاب من 
الورق يضم مجموعة من الكلمات والأحرف؛ بل يمتد» في جوهره. إلى 
وراثة البر والفضيلة والأخلاق الإنسانية العالية بالتسابق إلى الخيرء وإلى كل 
ما فيه خير للناس جميعاً #ومِتهم ساق بِالْحَيرّتِ» [فَاطر: 32]. والكتب 
السماوية كلها تلتقي في هذا المبدأء وتدعو إليه» وقد جاء القرآن مذكرا بهذا 
الأمر بقوله:ظإِنَّ مَندًا لتتى أصُّحْفٍ الْأرك 9) مف رهم وشوس» [الأعلى: 
19-8]». وقوله تعالى: رول ين أله يلوا ًا مُطْهرَة 7 ا 2 ممه 6 
وما َعَرّقَ ألَذِنَ أوثوأ ألكتب إلا من بَعَدِ ما جََنهُمُ ألْينَةُ» [الييئة: 4-2]: فالصحف 
النظهرة تسمل على الكفن القيمة؛ التى تيبق أن آثاها :اش :زسله»: وجاء 
قكانب القراة قينا ومدكرا اليو النق مي إن حطك قور الس نياك 
التحريف والتبديل. 1 

ونضيفه. هناء أن أجمل وصف وَصَفَ به الله -جل وعلا- كتاب 
القرآن؛ تمييزاً له عن الكتب الأخرى؛ هو وصف الكرم؛ ووصف الكرمء 
هناء ليس من باب الوصف فحسبء بل ينبغي أخذه وفقا للمستوى المنهجي 
في طبيعة علاقة كتاب القرآن بما سبقه من الكتب؛ إذ يرتبط الكرم بالعطاء. 
وقد جاء اسم ووصف الكرم مقروناً بالله -سبحانه وتعالى- في سياق تذكير 
الإنسان بكرم الله الذي خلقه في أحسن صورة» قال تعالى: إيكأمما انس ما 
[الانفطار: 8-6]؛ فكرم الله. هناء ينطوي على عملية التسوية والتعديل كرما 
منه -سبحانه- في عملية الخلق؛ فعطاء الله؛ هناء عطاء كريم لا حد له. 

إن الكريم كلما سألته أعطاك» فعطاء الله وعطاء كتابه لا ينقطع أبداً. قال 
تعالى: لِك كان يم © ف يتب تكو © ل تنشه إلا الشهئرة© 
تَزِِلُ بن رت الْمَلِئِينَ4 [الواقِعَة: 180-77. «وقد صيغت هذه الآية في الربط بين 
الكرم؛ والمكنونء والطهر. والكرم يعني العطاءء فإذا انقطع القران عن 
العطاء لم يعد كريماً. والعطاء يرتبط بتكشف المكنونء فما كان مكشفاً في 
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السابق ؛ فهو موروث؛ وليس عطاء جديداً يضفي على القرآن صفة الكرم» ثم 
إن هذا العطاء يكون للنفس الطاهرة)7". 

وجرت العادة. هبد القدم» غلى أن كز من الف كتاباً جتعل لهضنوان 
واسماً يُميّر به عن الكتب الأخرى. وليّعْرّف به عن غيره. وقد يضم الكتاب 
الواعق كت متعددة دا خلة ومتكاملةه وخدرف الواحد منها يُضَيّعُ جزءاً من 
الكتابء إلا أن فهم بعضها فهماً مفصولاً عن بعضها الآخر لن يساعد على 
تمثل ما في الكتاب الذي لا يكتمل معناه إلا في قراءته» واستبصاره كلية. 

لقد حذّر القرآن الكريم بني إسرائيل من هذه المشكلة» حين قال تعالى: 
ََا درأ أنه حقَّ هدرو إذ كَالأ م1 أَرَلَ أَدُ عل صمَرِ ين عَوَوٌ هل مَنْ كرَلَ لكب 
لك جاه يد طون و مَمْدى لدي يم ؤايلبس دوا طون كيراً مشر م 
ول الك كد درق ان حَوْضْيِمْ يلمَبُونَ» [الأنعّام: 91]. وقال 
تسا لح :ناويك الريك الا كا مضق كذ يلقي متو خلا جنا 
ذسكروا بق الذي ينهم الندارة والمْسَاة إل يديه السنمة وسؤك بتسلقه 
أنّهُ يما كانوا يَضَتعْرَتَ* [المّائدة: 14]. 

وعليه» يقتضي المطلب المنهجي التعاطي مع فهم القرآن في كليته» بدل 
أغيل عفن منهة..والأعراض عق يعن > علما يأن كل سوزه واباته تشكل 
وستمصونة عات يتوقف أولها على آخرهاء وآخرها على أولها. 
ب- الكتاب المنظور: 

ينطبق مدلول الكتاب على الكون بأكمله؛ فمن خلال القراآن نقرأ آيات 
الله الموحى بها حروفاً» ومفردات» وكلمات» وسور؛ وفي الكون نقرأ آيات 
الله المبصرة في الآفاق والأنفس. قال تعالى: #وَمَا ين دَأبَةَ في الْأرْضٍ ولا طهر 


سب ىسايس 20 جرع كرس فسلظ] 2 موس . سام يي؟ اي 4 مده بعبير 
يطير يحنَاحيَه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتب من شَىْء ثم إل ريم يحشروت» 


200 أبو القاسم حاج حمدء محملء منهجية القرآن المعرفية . طكق دار الهادي» بيروت» 
0003م ص 96. 





[الأنعام: 38]. ومن البين والواضح أن الجزء الكبير من آيات القرآن يأخذ 
القارئ إلى النظر في الكون بأكمله. 

0 قرله 0 َنود أن حَلفَك ين ثاب ثم 1 شر يقر 
تفروك 0 ينل انك أن لق لكر نن انلمك أزوجا [نشكنا إلنها عمل 
ينحكم ا إِنَّ في دَلِكَ لبت لَعَوَرِ يتفكروة (© ود ع من َيِه حَلَُ حَلَقُ 
لوت وَالْرْضٍ وَأَْيلف ايحم وألؤيكآ إن في دَِكَ لبت يعي © وَمنْ 
ا َع يل مَالبَارِ وَمَرم ين مَسْيدة إك في ديلت يت وي 


0-2 


دء س بير اث ار الي 6 الت 
يسمَعونٌ 23 ومن اليو بربيحكم لمق 1 وطمعا وينزل من َلْسَّمَاءِ ماء فيحى - 
0 ره ابي 0 


ال ل إك فى ذَلِك أبنت لَعَوَرِ يَعْقَلوت 9 ومن يليو أن 
تقوم السّمَاءُ وَالأرش بأمروء ثم 00 إذا دعاك َعْوَةٌ من الْأَرَضٍ إِذا لسر و4 [الرُوم: 
25-0]. لقد خرج 0 الآية» من خلال الآيات السالفة الذكرء عن حدود 
الأحرف والكلمات إلى عالم الحس والطبيعة» فما أخبرت به الآية رقم (20) 
وغيرهاء بكون التراب هو الأصل الأول في خلق الإنسان, يُعد مقدمة معرفية 
في موضوع أصل الإنسان في الخلق. ولاكتمال فهم هذا الموضوع وللإحاطة 
به» لا مفرٌ من دراسة هذا الأصل (التراب) دراسة مختبرية وغير مختبرية في 
علاقة ذلك بالجانب البيولوجي للإنسانء هذا إن شئنا أن نحيط بمكنون هذه 
الآية. والأمر نفسه ينطبق على الآيات الأخرى» التي تشير إلى آيات عدة 
ترتبط بالاجتماع الإنساني فيما يتعلق بموضوع التعدد اللغوي. وتنوع ألوان 
البشرة الإنسانية... كل هذا وغيره؛ لفهمه والإحاطة به لا غنى فيه عن النظر 
في أحوال الناس» وتتبع ما هم عليه. 
الذْكر: 

إِنَّ الغاية القصوى والمقصدّ الأسمى من الكتاب (القرآن) هو التذكير 
بآيات الله وبحججه.ء وبراهينه؛ وبالحق الذي الول به» وهو الحق المبثوث 
في السموات والأرض والأنفس؛ فعقل الإنسان ليس صفحة بيضاءء فالله 


م 
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أنعم على خلقه من بني آدم بنعمة السمع» والبصرء والفؤاد؛ تفضيلاً له على 
جميع الخلق. قال تعالى : «وأئَهُ أحْرَحَكُم يَنْ بطون أُمَهِيَح لا مَلَمُوس سَبما 
ع3 15 القت :عدر والأفند؟ كلك تتكررك 4 [القيمل 108 وبهندة 
النعمة «يتألف العقل البشري من نوعين من المعارف؛ معارف قبلية فطرية 
سابقة على الخبرة والتجربة وموجهة لها. ومعارف مكتسبة من التجارب 
الحبية:والتاملات النطظرية :-والخرات العلة)” 1 

ولا يخلو العقل الإنساني من الحقيقة» إرثئاً أو اكتشافاً. إلا أن تدخل 
المبطلين وغيرهم ينسيه ذلك» وحتى إذا كان يتذكر شيئاً من الحق. فيختلط له 
بكثير من الباطل» فهو في حاجة ماسة إلى كناب يدفعه إلى التذكرء وهذه 
مهمة القرآن للعالمين؛ أي تذكير لهم بالحقء قال تعالى: طِرَاليت إِذَا 
دكَروأ بِكَابتٍ رَيهِمْ لَرَ يَخِرُوا علَتَهَا صما وَعُسْيَائا» [المُرقان: 73]. وقال أيضاً: 
لِإِنَا ين ليا النَ إِدا محرا يبا حَروا سَُدًا وسَبّا بِصمْد رَيَهِمْ وَهُمَ لا 
َسْمَكيرونَ» [السّجِدّة: 15]. وأنكر القرآن كثيراً على الكافرين» الذين إذا ذكروا 
لا يذكرونء قال تعالى: ##وَإدًا مدأ لا ينون [الضّافات: 13]. وكان إنكار 
القرآن شديداً على أهل الكتاب؛ إذ نسوا حظاً؛ أي نصيباً من الذي ذُكّروا به 
فمقصد الكتاب. الذي ورثوه» هو أن يتذكروا به» بدل نسيان بعضهء أو 
تحريفه؛ أو إخفائه. قال تعالى: يروت الْحكَيرٌَ عن مَوَاضِيِدْء وَنَمُوا حَطًا 
ْنَا كرا بة.» [الماكدة: 13].وقال أيسا :- «ويتت الدذرت الوا إنا فس 
د ير دا خملا مَنَا دُكَرُا به» [المّائدة: 14]. وقال سبحانه: 
ئلَنَا ضُوَأْ مَا دُحكُروا بو سَحَنَا عَلَيْهِرْ أَبْوبَ كل ك4 [الأنعام: 44]. وقال 
نضا وق ذا كرا وردافتة رن كنرك قل اشوره 1 لاعزاسيةة 16 

فالم ]دكن لبيك اها عرو وسقلير لق كين أنه سنن للد كر قال 
تعالى: #وَلْفَدَ يسَرَا الْفَدءَانَ لذّرْ مَهْلٌ بن مُدَكر» [القَمر: 7 وهو طريق لمن 


(1) الصافي» لؤيء إعمال العقل؛ دار الفكرء سوريةء ط1. 1998م. ص17. 
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0 200 مه 


أراد أن يتذكرء قال تعالى : «ككبٌ أَرَلنَهُ ِلكَ مبرَكُ يَنَنَهَا ينيد وَلتدَكْر أولوأ 
لدبب » لصّ: 29]. 
ففي القرآن ضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرونء قال تعالى: 
#وَضْرِبٌ أنَّهُ الأمَتَالَ لئاس لعلَهُر بسَدَكَرُونَ» [إبراهيم: 25]. وقال أيضاً: 
وَلتَدَ صَرَيَا للنّاس فى هَذَا الْرانِ من كل مكل لََلَّهُمْ بتَدَكيُون» [الزُمَر: 127]. إن 
القرآن الكريم يُعد بمقام الحاضن والحافظ للذاكرة الجماعية للإنسان في 
الوجود؛ فهو يذكر الإنسان بقصة الخلق والخليقة» ويذكره؛ أيضاء بقصص 
الأنياة ونا ريشي » ويذكره يكل ما اتصل #الراجود الأتساني ككل ا" ولهنا 
جاءت مفردة الذكر في القرآن مقترنة بنص القرآن» بينما مفردة النسيان جاءت 
مقترنة بالشيطان» الذي همه وشغله الشاغل» ومن سار على دربه» أن يدفع 
الإنساك إلى النسان والعفلة "ينل التذكر 


ولهذاء لم يأمرنا الله -جل وعلا- أبداً أن نتدبّر (الذكر)؛ بل جعل من 
التدبّر في القرآن طريقاً للتذكرء وجعل منه تذكرة» قال تعالى: «طه © مآ 


سس ص سرس سل 0 ءوس ل 50008 ارس و 
أنَرَا عَلِكَ الَْرَانَ لِتمْيّج © إِلَّا انكر سن حْسَى» [ظه: 3-1] وأَمِرَ الرسول طلغ 


١-0 


ليذكر بالقرآن؛ قال تعالى: #قَدَكَرٌ بِالْفَْانِ مَن بِحَافُ وَعِيدٍ» [قّ: 45]. 

والله -جل وعلا- أنزل الكتاب على محمد يق وسماه القرآن؛ ومن 
الغايات الأسمى لهذا الكتاب «التذكير» و«التذكرة»؛ والذين تذكروا بآيات الله 
وخشعت قلوبهم لما علموا من الحق» سماهم القرآن «الذاكرين والذاكرات». 
قال تعالى : طوَالدَكرنَ لَه كديرا وَالنّصِرْتِ عد ألَهُ للم مَفْفَهٌ وجرا عَظِيِمَ41 
[الأحرّاب: 35]. وقال أيضاً: «إِنَّ أْلسَتٍ يُذْجِبْنَ أَلَينَاتِ دُلِكَ وى للذكيت» 
[هود: 4+ فذكرهم هذا ليس 00 بترديدهم اسم الجلالة «اللّه) وقتاً 
طويلاً ؛ بل إلى أبعد من ذلك في تدبرهم وتمعّنهم لكتاب الله وخلقه جل وعلا. 

ولهذاء لم يتوقف حفظ القرآن من العلي القدير على حفظ حروفه فحسب 


ره 6م فد 


وكلماته (عباراته) قال تعالى: ##بلٌ هو فيان يجيد (©) في لَوْح تَحْمُوظٍ» [البرُوج : 
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22-1]؛ بل حفظه تعدّى إلى حفظ الغاية الأسمى منه''»؛ وهي «الذكر) 
و«التذكير»... قال تعالى : 8«إإنًا عَحْنٌ ْنَا ألذّكرٌ وَإِنَا آه لحَفِظُونَ» [الحجر: 9]. 
فالذكرء الذي أنزل الله -جل وعلا- منسوبٌ إلى القرآن؛ قال تعالى: 
وَالفَانِ ذى أليَؤْ» [صّ: .]1١‏ 

سمي القرآن ذكراً؛ لأنه قول إلهي. ومن أراد ذكر الله وجب العودة إلى 
قوله المضمن في كتابه» فهو ذكر للعالمين. فالذكر تلاوة لقول إلهي. وكلّما 
كان الذكر مؤدّى بشكل صحيحء فإِنَ الحواس تشتغل جميعها لتخلق نوعاً من 
الخشوع الذاتي, الذي ينتقل بالإنسان من حالة وجودية إلى حالة غيبية 
متصوّرة في الأذهان. وراسخة في القلوب» ومن ثمٌّ ينتقل الإنسان من حالة 
الذاكر إلى حالة مدكر؛ أخذ العبرة من الذكرء وتعلم بخشوعه من الذكر ما 
ورد في الذكر الحكيم؛ ولذلك العلماء ا مصداقاً لقوله تعالى: 
إن عت اله من مارو القلدذا أ إت أله عَرِيرٌُ عَفُورْ » [نَاطِر: 28]. 

من جهة أخرى» يرتبط الذكر بتذكير المسلمين بأمم سابقة عبر ما ورد في 
القرآن من قصصء وذلك بقصد الوعي بما جرى لهم؛ لأنْ الوعي بالأمم 
السالفة يقود إلى الوعي بالذات التي ترتمي في أحضان الإله بوساطة الذكر. 
)00 كته اله لعربين في الالواع امع لونم مواعظة مز كر تتيي»! عندما اقتضت إرادته 


007100 7 


أن يأخذه إليه بعض الوقت. قال تعالى: #وَكمَبنَا له فى لْأَلْوَاعٍ من كُلٍ شن 
تَوْعِظة» [الأعرّاف: 145]. وهي الألواح التي ألقى بها موسى بعد عودته؛ إذ وجد 
قومه اتخذوا عجلاً يعبدونه من بعدى وهي دك 5 التي باعنه عندما سكت 
عنه الغضب. قال تعالى: وَآلتَ الألواح وَأمْدَ َعْدَ برأ 

0م وقال تعالى: طإوَلمَ سَكتَ عَن مُوسَى 0 0 ل [الأعرّاف : 4 
والله -جلّت قدرته- حمل نبيه نوحاً على سفينة ذات ألواح ودسر. قال تعالى: 
وَحمَلنَهَ عل ذَاتِ لوج وَدْسْرٍ # [القَمّر: 3 فاللوح هوالذي نكتب عليه؛ء وأول 
الكتابات» التي توارثها الناس. وجدوها منقوشة على ألواح حجرية. فاللوح يمكن 
أن يكون من الحجارة» أو من الخشب. أو من الورق» أو غيرهء ومع التقدم العلمي 
تحول اللوح إلى شاشة ضوئية. 
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ومنت سكتيةااه ستعالى د اننيقن القران كخالرا تذكرة للناض 
وللعالمين أجمعين بالحقٌ المبين؛ فلا أحدّ من البشره أو غيره» له القدرة 
على أن ينسيه» أو يحرّفه. لكون حفظه موكولا إلى الله جل وعلا. 

أما مفردة «مدكر», التي جاءت مقرونة بمفردة الذكر» فقد جاءت سبع 
مرات في القرآن الكريم؛ مرة واحدة في سورة يوسف.» وستّ مرات في سورة 
القمرء قال تعالى: ظوَدّلَ ألَرِى يا ِنبا وَدَكرَ بَدَ أََةِ أنا أيَتفُسكم بَِأَوبو. 
أرقن كه اتوشك 86 والافة» هثاة عض اققره طويلة 'فن الرمن نوالا دكاو 
أكبر من التذكر؛ لأن الادكار يفيد وضوح صورة الشيء في الذهن دون أيّ 
غبش. أو غموض. أما التذكرء فهو طريق إلى هذه الدرجة من الوعي 
والإدراك, تبركاك واد الذي داوق لسع نا بدك ا ملي فى سمه 
الملك ©ََالَ بي ظَنَّ أنه تاج مَنْهُمَا أَدَكُرْنٍ عند ريلك فَأَنْسَنة الشَّيِطننُ 
ذِحكرٌ رَيْدِء فلت في أَليِجْنِ يِضُمَ سِينَ4 [يُوسُّف: 42]» وهذا لم يحصل لأن 
الشيطان أنساه ذلك» ولكن الذي نجا اذّكر يوسف بدل ذكر اسمه» إلى درجة 
أنه ادعى لنفسه التنبؤ بتأويل الرؤياء وربط هذا الادعاء بأن يرسلوهء بقوله: 
«أنا أيُنشُسكم بكأويله ََرَسِلُو 4 [يُوسّف: 45]؛ بمعنى أنه حصل له نوع من 
الإدراك الذهني والوعي بحقيقة ما كان عليه يوسف من علم تأويل الرؤيا. 

ونفهم من هذا كلّه أن الادّكار حركة ذهنية مفصولة عن الأداء الصوتي 
بالأحرف» وهذا يعني أن اذكار القرآن يقتصر على الحركة الذهنية. أما 
التذكرء فله صلة بالحركة الذهنية وبالصوت معاء فذكر الشىء استحضار 
ونطق اسمهء أما اذكاره فله صلة بالحضور الذهني جيه حين 
ننطق بالقرآن الكريم في صيغته اللغوية» نقوم بعملية الذكرء وفي الوقت ذاته. 
هذه الأحرف والكلمات غير مفصولة عن الحركة الذهنية» فالذكر هو الصيغة 
اللغوية للقرآن الكريم مع الحركة الذهنية بدرجة أقل من فعل الدّكرء فليس 
هناك أية قيمة لنطق الكلمات فيزيائياً دون استحضار صور ذهنية لها؛ أي 
علاقة الدال بالمدلول» والحامل المعرفي للكلمات وأحرف القرآن الكريم» 
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وهنا تأتي أهمية علم اللغة المعاصر. في البحث في الحامل المعرفي 
لمفردات القرآن الكريم في صلته بالواقع؛ وفي تشكيل صور ذهنية معاصرة 
لتلك المفردات» حتى يفضي الذكر إلى التذكير والتذكر بشكل معاصر. 

وهذا يعني أن الذكر متجدّد في الصور الذهنية» التي نستحضرها بعد 
الصيغة اللغوية الثابتة» ولا يمكن بحال أن تكون الصور الذهنية» التي 
يستحضرها الناس في القرن السابع الميلادي هي الصور الذهنية نفسها التي 
نستحضرها اليوم في القرن الحادي والعشرين» نتيجة اختلاف الأرضية 
المعرفية التي نحن عليها اليوم» والتي عليها الناس في القرن السابع 
الميلادي. كما أن الصور الذهنية» التي يستحضرها عالم كبير» مثلا» في 
الفيزياء» أو علم البيولوجياء أو علم الرياضيات» قد تختلف عن الصور 
الذهنية التي يستحضرها شخص بسيط. 

أما الادّكارء فينحصر في تشغيل وتفعيل الملكة الذهنية فحسب بدل 
الصيغة اللغوية؛ أي خلق صور ذهنية» وهذا أمر خص الله القرآن به» ومن نَم 
التذكر بالقرآن والادكار به يأتي عن طريق البحث في الخلق» وفي سنن 
التاريخ» وبعد التذكر تحصل الذكرى. وهذا لا يتأتى إلا عن طريق تشغيل 
آليات السمع والبصر والفؤاد. لنتمعن في الآيات الآتية: 

قال تعالى: طوَالارْضَ مَدَدْسَهَا ونا فيا روي وكيا نا 000 
هبج 09 بصن وذ لعل عبد م4 [ق: 8-7]» وقال تعالى: ##إنَّ في ذَلِكَ 
اجكى: لبن كن ات كلت أن الى اله مْمَ وَهُوٌ سَّهيدٌ» [قَ: 37]» وقال تعالى: 
إن لما طعا ألما خن ن نإ © بيجب 11 1 ويب أذ ويم [الحائة: 
12-1]. قال تعالى: وله أحْرَحَكم من بطون أ مهي ل اموس 
ا ل انأف فلم تفكروت » ع 8 

من خلال الآيتين (8-7)»: وكذلك الآية (37) من سورة ق» يتّضح أن 
الذكرى لها صلة بالسمع والبصرء وهذا يعني أن الذكرى باب من المعرفة 


0 


سنا كن 
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والعلم بماهية الأرض الممدودة؛ والكشف عن نظام الزوجية في الخلق. كما 
أن الذكرى تأتى بعد التذكير والتذكر كما هو فى الآيات الآتية: 


قال تعالى: #وَدَكر فَإِنَّ ألزّذَى هم لْمُؤْينَ» [الذّاريات: 55]. 

قال تعالى: قَدَدْد إن تنعت لدي 9© مَيَذّك من يخس » [الأعلى : 10-9]. 

قال تعالى: قَدَكَرْ إِنََآ أت مُدَكَرٌ 6 لَنْتَ عَلَيِهِم بِمْصَيْطر» [العَاشِيّة : 
22-1]. 


الفرقان: 

لم يأمرنا الله -جل وعلا- أن نتدبر (الفرقان)» أو أن نستمع إليه عند 
قراءته» وننصت,. كما تقدم ذكر ذلك مع (الذكر)؛ بل جعل خاصية التدبر 
خاصة بالقرآن. قال تعالى: لأفلا يسَدَبَرُونَ ألْمُرءَاتَ أم عل قُنُوبٍ أَتْمَالَهَآ» 
[محَمّد: 24]. وقال تعالى: #وَإدًا قرى> لْفُرَانٌ دَأسْكهُوا له وَأَنصِئُا عل 
تَرَحمُونَ» [الأعرّاف: 204]. كما أن فعل القراءة خاص بالقرآن» قال تعالى: 
تاقوأ ما يسَرَ مِنَّ الْمرْءَانِ» [المُرّمل: 20]. 

إن أول حدث تاريخي تواجه فيه جممٌ الذين كفروا وجمع الذين آمنوا 
بدعوة محمد يَكِةِ. وبالهدى الذي جاء بهء كان غزوة بدر الكبرىء التي 
وقعت في السابع عشر من شهر رمضان السنة الثانية للهجرة؛ فكان الذين 
آمنوا قلة قليلة من العدة» والأنفس» والمال؛ فكان النبي يكثر من الدعاء 
بالنصرء فأمدٌ الله -جل وعلا- الذين آمنوا بنصره وعونه» فكان النصر فارقا 
كبيراً بين الكفر والإيمان» ونتحاً كبيراً للمؤمنين. قال تعالى: وَلْقَد تَصَرَكُه 
لَه ببَدرٍ اث 1 هوا أنه مَل مَمَكْرُونَ4 [آل عِمرَّان: 123]. 

هذا الحدث العظيم في تاريخ البشرية» وفي نبوة ورسالة محمد يكل 
سمّاه الله في القرآن (يوم الفرقان» لكونه اليوم الذي التقى فيه الجمعان؛ 
جمعان مفترقان من الناس وجهاً لوجه. ونداً لندء وضداً لضدء كل جمع له 
غاياته ونواياه» فسئّة الله في الأرض اقتضت أن الزبد يذهب جفاء» وما ينفع 
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القاب يسك فى الارظن ال تطاتى :اناا از نع يفف ونا نا 
لس مَك في الْأَرْضٍ» [الرّعد: 17]. وقال تعالى : #إومآ أَزَلنَا عَكَ عَبْدِئا يوم 
لْمْرَمَانٍ يوم النََ الْجَمَمَانِ» [الأنمّال: 41]. هذا اليوم» وما أنزل فيه»ء كان 
فاصلاً رفارقاً بين الهدى والضلالء وبين الحق والباطل» وبين جمع الذين 
آمنوا وجمع الذين كفرواء ولكون كتاب القرآن الكريم كتاب هداية للناس» 
لا يتوقف عند الهداية فحسبء بل يتعداها إلى تبيين الهدى للناس؛ أي يفرق 
بين الهدى وغيره؛ ولهذا يتضمن الفرقان الذي يفرق الحق عن غيره» قال 


تعالى: ظتَيْرٌ رَمَصََانَ اله أُنَرِلَ فِه الْعُرَءَانُ هُدُّى إناس وَبَيَتتٍ ين 
لْهُدَى وَالْمَفَانِ» [البَبَرّه: 185]. والذين اتقوا يجعل الله لهم فرقاناً يفرق بينهم 
وبين السيقات: فال تعالى : «راغليوًا أثنا اتلك واأرلدك فتن وألك أله 
ده َبْرٌ عَييدٌ © ييا ليت َامَنوَا إن مَنَا لَه يجْمَل لَكُم و0 وَيَكَي 


4 م ره سمح لس سه 2 و 
عَنحكُْ سَيِكَادَدٌ وير لَكْم وَأسَّدُ ذو الْمَضْلٍ الْمْظِيرِ» [الأنمّال: 29-28]. وكان 
الأرض المقدسة. التي كتب الله لهم. ورفضوا. قال تعالى: ظقَالَ رب في /آ 


لا سيرج سس ست سر س ست لهل 


أنْلِكُ إلا تقسى وآحى كَأفْرَقٌ بَِنَنَا وَبَيَت ألْقَوْرِ اَلْفَسِقِينَ» [المّائدة: 25]. 
الفرقان» إذاًّ.ء هو أسمى الغايات التي يتضمنها القرآن؛ فبتدبره ندرك 
الفرق بين الحق والباطل» وبه يمكن لنا أن نفرق الحق عن الباطل» ونتفرد 
بالحقء ونرتبط به» فالفرقان مبئوث في القرآن؛ لمن أراد أن يتدبر القرآن. 
قال تعالى: طتبَرَكَ الى نَزْلَ الْمرَْانَ عل عَبْدِهء لِيَكْْنَ لِلْصَلَمِي مَدرا» [المُرفان: 
1]؛ أي محذراًء وهذا الأمر ينطبق على التوراة والإنجيل من قبل» فهي بينت 
الفرق الواضح بين الهدى وغيره. قال تعالى: هالَدّ 9 أنَهُ آ إلهَ إلا هو الي 
قل هُدى لئاس وَأنرل لدان [آل عِمرَان: 4-1]. وقال تعالى: #وَإِد َاتَينَا مُوسَى 
الكتب وَالْفَدَمَانَ علي مَتَدُونَ» [المّق534]. -وفال أبشضا: #وَلقَد ءَاتَِنَا موسئ 
وَهلروتَ الْفْرَدَانَ ضيه وذ متت [الأنبيّاء: 48]. والقرآن نزل مفروقاً؟؛ أي 


مفرقاً من أجل قراءته على الناس على مُث والله -تعالى- فرق البحر على 
شطرين» فأنجى الذين آمنوا بموسىء وكان أمر الله للذين آمنوا أن يعتصموا 
بأمر اللهء ولا يتفرقوا. 
الحق: 

الحق. مفهوم محوري لدوران كثير من المفاهيم الأخرى حولهء وهو 
مفهوم فاصل بين الصواب والخطأ على المستويات كافة» الحضارية» 
والفلسفية» والاجتماعية. والسياسية» والاقتصادية...على مستوى الأفكار 
النظرية» والواقع العملي» على مستوى الأفراد والجماعات. ويتّصف الحق 
بالثبات. والصحة» والصدق. وبمطابقته للواقع 

يُعدّ الحق نقيضاً لكل أشكال العبث. ومن َم جاء قوله تعالى : رن لذ 
لسوت وَلْأرْصٌ وما يَْبَمَا لبعيبت 3 ما حَلفتَهمَا إلا ِلْحَقْ وَلكنَ أيهم لا 
يعْلَمنَ4 [الدّخان: 39-38]» وقال أيضاً: «حَانَ الَّهُ أَلسَمْوَتٍ والارص بيالح 
إرت ف ذَلِكَ لَدَيةٌ ا [العَنكبوت: قف]ء وقال كمال + طرَهو الى 
َلَوَتَ السَموات وال بت يآلحَق» [الأنقام: 3 وقال كذلك: عق 
لسوت وَالْأَيْصَ وَمَا يتتمَآ إلَّا أَلْحَيّ» [الججر: 85]. فالحقّ. الذي خلقت به 
السموات والأرض؛ أي الكون الإلهي بما فيه» هو نفسه الذي نزلت به 
الكتب السماوية» وبه بعثت الرسل تدعو إليه. 

إن دارس الكون والقارئ له يكشف عن الحق المبثوث فيه» وأن هذا 
الحق يدل على الله الحق الواحد الأحد الصمد. ويدل على الحق المنزل 
على محمد يكِِ. ولو اتبع هذا الحق أهواء الكافرين لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهنّ. . قال تعالى: #إولرٍ أتَبِمَ تسم ألْحَقُّ أَهواء هُمْ أفسدتٍ الممنواك 
وَالْارْضُ ومن فهرت بل ٍ بل ننه نهم برهم نهم عن 5 مُعْرضُو # [(المؤمنون: 
1]. وقد حدر الله رسولة امن اتباع أهراء الكافرين» وأن يحكم بينهم بما 


3 ممم 


أنزل الله. قال تعالى: ون َعَم ينهم بمآ أَنرَلَ أله وَل تسَئم م أَهَوَاءَهُمّ وَأحَدَرْهُمْ 


68 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


آن يَفْتِوّلك عن بَمْضٍ مآ أَرَلَ أقَدُ إلكَ» [المّائدة: 49]؛ فالجزء الكبير المقصود 
هنا بالفساد يرتبط بالحرب وبسفك الدماء» وهي حجة الملائكة في اعتراضها 
على استخلاف ! في الأرض. قال او وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتِكة إِفْ 
جَاعِلُ في الْأَرضٍ َلِيمَةٌ كَالُوَا أَيَحَمَلُ فِيَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم مَكَنُ شَيَحُ 
بحَمَدِكَ وَنْفَِسُ لك قَالَ إفي عَلَمُ مَا لا تعَلَمُونَ4 [البَقَرَة: 30]. 

ومن ثمء «الحق هو المعاني الإيجابية المتجسدة في الخلق الكوني من 
تسخيرء ورحمة. ووحدة» وسلام... وعدن هن انا تعق ودرا اها كن 
الأفهام؛ بل هو حقيقة تتجلّى في طبيعة الخلق الكوني. والعلاقة بين الظواهر 
المكونة لتعطي المعنى الإنساني» والمُسحّرة للوقيات علاقة التسخير» 
والوحدةء والسلام. قال تعالى: مَل ألَّهُ ألْمَلِكُ لق 1 ل رك 
لْعَرّشٍ ألحكرر » [المؤمئون: 6 2.. فما أوحى الله به إلى خلقه ما هو إلا 
رسالة توجيه وتذكير للإنسان بقصد التشبّث بطريق السلام ندل طرق الطبراع 
والحرب #قلْ هَل ين شُكيكرٌ نَن ينيك إِلَ آلْحَقّ كل أمَهُ يبد يى لِنْحقّ أفن ل 
لق سن أ ممَبْمَ آتن لا بهرت إلا أن يَدَىْ ها لك كيت تتكورت؟ [يسونس: 
5 قال تعالى: #يَهَدَى به 001 مر أَتَبَعَ رضوائة, ه. سبل السََذَل 
َيُخْرجهُم من الظمتت إل ألثُور يديه وَيَيْدِيهِمَ إل صرْط تُسْئَتِيمِ4 
[المائدة : 16]. 


_- 
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نقد كات إنكا ونال شدودا على نقح ديزي النايض دزو بايات الله نينا 
قليلاً» ويلبسون الحق بالباطل ؛ ويكتمون الحق. قال تعالى: «يَبَى تسيل 
3 0 نعَيق ألَىَ نعمت ع َأَوْضا بعبدى" أوفٍ َك فَإِتَىَ مََرْمبُون (©) 09 وَدَامُا 


يمآ أنوك مُصَدْقًا لْمَا معكم وَل وا ول كاضي - ولا تَتْتروا عاق تَبنا ليلا وَإِتَىَ 
9 وَلَا مَلِْسُوا الْحَىّ بالْتطل وَتَكْْبُوا لْحنَّ وَأ تعََمُونَ © [البَقَرَة: 42-40]. 


(1) أبو القاسم حاج حمدء محمدء العالمية الإسلامية الثانية» دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان» 22 6م ج21 ص 483. 
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كما أن عزم كثير من أهل الكتاب أن يردوا 0 
لهم الحق حسداً من عنند أتفسهم, 00 #ودّ كير + ترك اهن 
الكتب لز يََدتَكُم ين بَنْد إيميكم كُنَاءا > سنا ين عند أنثيهم تنا بَندِ ما 
بن لَهُمُ الح (البَقَرّة: 09 وكذلك في موضوع القبلة من خلال سورة 
البقرة. كان أهل الكتاب يعلمون أن القبلة» التي أمويها محمد مد هي الحق 
من ربه» قال تعالى: طقْوَل وَجْهَلك مَظرَ الَْسْجِدٍ الَْرَارْ وَحَيْتُ مَا كُكْرْ كوَلُوا 
وجوه م ره ون الت أونوا الكتب لَملئو آمَهُ آلْحَنُ ين وَيَهِم وما أله يِل عَم 
يَتَمَلُونَ# [البَقَرَة: 144]. وحذّر الله أهل الكتاب ألا يقولوا عليه إلا الحقّ. قال 
لساك «يأهْلٌ الحجتب لآ مَنْنُوا في دييحت ولا مَفُولاْ عل أله إلا الْسَىّ » 
[النّسَاء: 171]. والحق يقذف به على الباطل» وينفيهء ويزيلهء ويبطله. 
اباط لا الى ين لخن نا لا لاز كقورا يجادلون بالباطل ليدحضوا به 
الحق. قال تعالى: 970 ول لذن كرا بالطل اعت بولك 6 لكيه 
6 والله - جل وعلا- يقذف بالبحق على الباطل فيدمغه. قال تعالى: بل 
تَقَذِفُ بِللَيّ عل الباطل مِدْمَعْه فَإِذَا هو هو زهو 4 [الأنبيّاء: 18]» والذين أوتوا 
افلم يرون أن ما أنزل على محمد يل هو الحقء. قال تعالى : «#ويرى ألَنبنَ 
ا لْهِلم ألَرِىَ أنْزِلٌ ِلك من ريك هْوَ الْحَنَّ» [سَبَإ: 6]. فينصرونهء 
ويرتبطون به. 

اتضح. إذاً. من خلال هذه الآيات القرآنية وغيرهاء أن مفهوم الحق في 
القرآن يأخذ معنى واحداً؛ فالحق» الذي خلقت به السموات والأرض وما 
بينهماء هو نفسه الذي نكت به الكتب. وبُعِتَتُ به الأنبياء والرسلء وأمّر الله 
باتباعه. والحكم بهء وهو وعد الله للمتقين» والله هو الحق وما دونه باطل» 
والباطل ضد للحق؛ فالحق واحدء أمّا الطريق إليه فهو متعدد؛ فقد نسلك 
طريقه بالنظر في أيات الله في الآفاق والأنفس؛ فكل آية ما هي إلا مسلك من 
مسالكه؛ وقد نسلك طريقه بما اهتدينا به من الوحي؛ وقد نسلك طريقه بما 


حصل لنا من تجارب في الحياة. 
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إن الحقء من جهة الكينونة» أمر ثابت وقائم بذاته» ولكن من جهة 
البلوغ إلبه. وإدراكه. والرأي فيه يكون متعدداً بتعدّد الطرق إليه؛ «وحيث ما 
وجد التعدّد في الطرق» فثمة حاجة إلى قيام حوار بين المتوسلين بها)”'". فلا 
غرابة أن نجد القرآن الكريم» في أكثر من موطنء. يدعو إلى الحوارء وينص 
عليه. 


الباطل: 
يمحر الله -جل وعلا- الباطل ويزيلهء ويُظهِر الحق بكلماته التي لا 


يل يم 


مبدّل لها. قال تعالى: ِنَم لَه اَل وق أن بِكلِسَيوة» [الشّورئ: 24]: 
وال أييهنا : طرائل م أ لك بن حكتن ريلك ل ميل تيد » 
[الكهف: 127 فكلماته هي ما أوحي من الكتاب. فلا أحد له القدرة على 
تبديلهاء أو تحويلهاء أو تحريفها عن مواضعهاء كما وقع للكتب السابقة؛ إذ 
حرّف الكلم عن مواضعه. قال تعالى: ظيَنَ لذن هَادُوا يحَرَوْنَ الْكِلِمَ عن 
تَوَاضِعِدء» [النّسَاء: 46]» وقال تعالى: مرو الْحكررٌَ عن مَوَاضِيِدِء 
وََحُوأ حَطًا مما دكَرْوأ به [المائدة: 13]» وقال أيضاً: ظحرَفُونَ الْكرَ مِنْ 
بَحَدِ مُرَاضِيِةْء» [المّائدة: 41]. كما أنَّ أهل الكتاب يلبسون الحق بالباطل (أي 
يمزجون بينهما) ويظهرون الباطل» ويجعلون منه حكماً على الحق لقوله 
تعالى: #إوّلا تَلِسُوا الْحَنّ بلطل وَتَكنْيُوا الْحَنَّ وَأَسْمْ تعَلمونَ» [البَقَرّة: 42]. 


وقال تعالى: «يكآهَلٌ الْكِتَبٍ لم تلبسوت الْحَقَّ بالبتطل وَتَكتُمونَ الْحََّ» [آل عِمرَان: 
71 كما أن ما يدعوه الكافرون من دون الله هو الباطل. قال تعالى: «اذَلِكَ 
بألك لله هر الْعَنُ وأنت ما صَدْفْوركت ين ثريوء هو اللطل» 7الفخ: ذقاء 
وفتاك افيا .هن نرت انرا الطل رصصيرا ال اريك هُمٌ الْكَدِرُونَ» 


[العَتكبوت : 52]. 


(0) عبد الرحمن» طهء حوارات من أجل المستقبلء. كتاب الجيب. العدد 13» 
منشورات الزمن» الرباط» نيسان/ أبريل 2000م» ص4. 
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والله - جل وعلا- هو الحق. وهو مصدر الحى والإيمان» وما دونه هو 
الباطل. كما أن كثيراً من الناس يأكلون أموال الآخرين بالباطل بدل الحق. 
قال تعالى: 9يكآيُها الت ءَمَنْوُأ لا تَأكُلُوًا أنَولكُ بتكم بِلْنَطِلٍ» 
[النّسَاء: 29]. 

فمن خلال الآيات السالفة الذكرء والتي ورد فيها مفهوم (الباطل) يتضح 
أن هذا المفهوم ضد مفهوم (الحق) في القرآن» كما يتضح أن إلباس الحق 
بالباطل يكون إِمّا بالافتراء على الله كذباً وزوراً» وما بكتمان وإخفاء ما أنزل 
الله من الحق» وإظهار غيره. 

إذا كان الحق هو المعاني الإيجابية المتجسدة في الخلق الكوني»ء من 
تسخير» ورحمة». ووحدة» وسلامء فالباطل هو الأشكال السلوكية»؛ التي 
تحاول أن تبطل هذه المعاني» وتزيفهاء وتعطيها معاني معاكسة. وبما أن هذه 
الأشكال (الباطلة) تقوم على مقومات التسخير نفسها (مع تعمد نفيها)؛ أي 
تنطلق بالحق للتزييف» فقد جعل الله معركة جلاء الحقّ (معركته) التي لا 
يتهاون فيها. «فالله لا يسلم الكون ليعبث فيه الإنسان بما يخالف حقيقة النهج 
الكوني. فيقذف الله الحق على الباطل فيدمغه. فهو زاهق)”". 
بين يديه: 

جاء في القرآن الكريم؛ على لسان عيسى 8 أنه مصدق لما بين يديه 
من التوراة» ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمدء قال تعالى: ©رَاِدْ مَالَ 
عِسى إن ميم يب إِسرءِيلَ إن رَسُولُ َه إلَكرٌ مُصَدَنًا لِمَا بن يدق من اوري وَمكرا يسول 
أ ينا بنيى آتثف: كمد فنا جَدَه ليت كأ هذا يحدٌ جين [الصّف: 8]. فإذا 
أسندنا القول إلى نبي الله عيسى 48. فسنقول: ومصدقاً لما بين يديه هوء 
وهذا نفسه هو الخطاب الذي جاء في موضع آخر فيٍ القرآن» قال تعالى: 


د سس سس الو سس ا لت له مح م ور 
2 ِ 


00 3 4 > مس ل - 
ققينا عكحَ «اثثرهم بعيسى أبن مسم مصدقا لما بين يديه مِن التَورنة وءانينله 


(1) أبو القاسم حاج حمدء محمدء العالمية الإسلامية الثانية» (م.س)» ج1» ص 483. 
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لِلْمتَقِينَ » [المّائدة: 46]» فالذي كان بين يدي عيسى ظَلَدْ قبل أن يؤتيه الله 
الإنجيل هو التوراة. وعليه» الذي بين يدي محمد كه قبل نزول القران. هو 
التوراة والإنجيل». ولا نقصد من هذا القول إنه كان يتلوهاء ويقرؤهاء وما 
شابه ذلك؛ بل القصد من القول أن الوحي المتداول قبل نزول القرآن هو 
كنات التوراة والاتجيل » ثم أَنْزِل عليه -عليه الصلاة والسلام- القرآن الكريم 
مصدقاً لما بين يديه من .الكتاب؟ أي التوراة والإنجيل. ويمكدنا أن تقول على 
لسان محمد يك (مصدق لما بين يدي من التوراة والإنجيل بما جاءني في 
القرآن الكريم)ء كما جاء ذلك على لسان عيسى في القرآن: «يدي». 

والأمرء الذي في غاية الأهمية هناء أنْ محمداً يَلِ ليس وحذه 
المصدق. أو هو القائم بعملية التصديق؛ بل القرآن الكريم هو المختص بفعل 
التضتديق والموسيقة؟ هلق الجدين مود على محمد كه ولفظ الهبيةة 
والتصديق يعود على القرآن. فبعد تبليغه كَلِ قال تعالى: «إيكأيا أَرَسُولُ بلَعْ مآ 
أل للكت ين رَبك ون لد تشل فا جنك رطالئك وَامّة تقلت ين أكاية |3 1 
ا يبدى ألْقَوم الْكَفْريَ» [المّائدة: 67]. وبالتحاقه بالرفيق الأعلى» بقيت مهمة 
التصديق والهيمنة منوطة بالقرآن فحسب. وهي مهمة خالدة» فلا كتاب بعد 
القرآن؛ ولا نبي بعد محمد يله فهو الرسول الخاتم» والقرآن هو الكتاب 


الخاتمء قال تعالى: ظوَأَرَلنَ إِلْكَ الكتب بِألَحَىَ مَصدّفًا لِْمَا ببيت يَدَبْهِ مِنَّ 


سو ساس اثسو 


م 2 رس سه 
الححتب وَمهَيِينًا عَلَتَهِ» [المّائدة: 48]. 


.اال مد 


أمّا قوله تعالى : طلا يَأَئِهِ الْنَِلُ ين بِْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِيِ» [فُصَلّت: 42]؛ 
أي لا بأتيه الباطل من بين يدي محمد يِه وهو على قيد الحياة» والصحابة 
من حوله وغيره من الناس. فالله -جل وعلا- عاصمه منهم. وهذه العصمة 
تتجلى في معرفة وعلم الرسول كَكِِ بكل ما أنزل إليه من ربه (القرآن) آية آية 
وسورة سورة» قال تعالى: #ولَا كَنْجَلَ بِالْمّنَانِ من قَبْلٍ أن يقصّى إِليَلكَ وبعية 


200 


وَفُل 5 رب زدف عِلْمّا» [ظه: 4 وقال تعالى: 00 دل به لِمَائَكَ لتعجل 


م سر سير 


بد 0 كَّ عن 0 وان 07 دا ره آَم رانك 9 م َِّ عليّنا يانه #» 


آ__- 


[القِيَامَة: 19-16]. فمن مهام شوك أن يبين للناس ما اختلفوا فيه من خلال 
كتاب الله. قال تعالى: #وَمآ أَنرََا عَيَكَ الكتّب إلا لِنْبَينَ لم الَذِى اختلفوا 
فِدُ...4 [التحل: 64]. كما أنْ أهل الكتاب لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم 
البينات. 
التصديق «مصدفا»: 

بتتبع مفهوم (مصدقاً). في سياق القرآن الكريم» الذي ذكر ثلاث عشرة 
مرة» يتّضح أن عملية التصديق في القرآن تفيد كون القرآن يعترف ويصدق بما 
نزل قبله من الكتاب (التوراة والإنجيل)؛ فهو لا ينفي الكتب السابقة؛ بل يمر 
ويعترف بأنّها نزلت قبل نزوله؛ وهنا يعترضنا السؤال الآتي: أيصدّق القرآن 
تلك الكتب كما هي؛ زمن نزوله في القرن السابع للميلاد» أم كما هي الآن؟ 
والجواب: أن القرآن يصدق تلك الكتب كما نزلت زمن نزولها؛ وهو يقول 
في حقها إنها نزلت عدف وتوراء قال تعالى: 5 أَْرْلْنَا أَلتَوَرَنةَ فا هُدّى 
2 [المّائدة: 44]» وقال تعالى : #«#االْإيحِيلَ فيه هدى ونور [المّائدة: 46]. 
ومن المعلوم أنها رّفت وبْدّلت بعد زمن نزولها؛ وأخفي الحق الذي جاءت 
به؛؟ وهذا فيه إعراض عن الهدى والنور الذي جاءت به؟ فعملية تصديق 
القرآن لما قبله من الكتاب تقتضي إظهار الحق» والهدىء, والنورء الذي 
أخفاه أهل الكتاب» ونفي الباطل الذي ادعوه إثماً وزوراً. وبهذاء فعل 
وعملية التصديق يمتدان إلى فعل الهيمنة» الذي سنأتي على بيانه فيما هو 
قادم. فمثلاً؛ أظهر القرآن ماهيّة وحقيقة عيسى ابن مريم» من حيث خلقه. 
ونبوته» ورسالتّه» ومعجزاته؛ ورفعٌه إلى الله. وأظهر نبأ حقيقة نبأ موسى 
وفرعونء. وحقيقة نبي الله إبراهيم» وبناء البيت» وحقيقة نبي الله نوح في 
الطوفان وصنعه القُلْكء وحقيقة نبي الله آدم وقصة الخليقة واستخلافه في 
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الأرض» وغيرها من الموضوعات,. التي أظهرها القرآن بالحق الذي نزل فيه 
وبه؛ ولهذاء القرآن مذَكّر لأهل الكتاب بأنّه مصدق ومعترف لما معهم من 
الحق» ومظهر له. بدل الباطل. 

فهر كتاب مصدق للكتب التي قبله» وللحق الذي جاءت بهء متجاوزاً كل 
الافتراءات الموضوعة والمنسوبة إليها إثماً وزوراً ؛ فتصديقه يتجلى في 
اعترافه وإظهاره الحق الذي جاءت به؛ فالرسول أمره الله» في مواضع عديدة 
في القرآنء أن يتلو الحقء ويقوله للناس. مثلاً» أمر أن يتلو على الذين كفروا 
من أهل الكتاب نبأ ابني آدم بالحق الذي جاءه» وأنْ ما يزعمونه ويدعونه هو 
الباطل» وما يكتمونه هو الحق. قال تعالى: #وَائلُ عَلَهِمَ َأ بق ادم 
أَلْحَقّ» [المائدة: 27]» وقال تعالى: ##وَلا تَلْبسُوا الْحَقٌ بالطل وَتَكنْيوا الْحقّ 
َأُمْ تعلَُونَ4 [البَقَرّه: 42]. كما أن النبأ الذي يتلوه أهل الكتاب» في قصة نبي 
الله موسى وفرعون. مفصول عن الحق, قريب إلى الباطل. فالله -جل وعاا- 
نسب إلى نفسه تلاوة نبأ موسى بالحقء قال تعالى :8« طسَمل) ينك مت 
لكب الجن( تلوأ علَّك ين ب موس وفرعوت» بِألْحَقّ لقو ؤت » 
[القَصّص: 3-1]. كما أنه -جل وعلا- نسب إلى نفسه دون غيره قصص تبأ 
أهل الكهف بالحق. قال تعالى: لحن نَقْضٌ عَلَيْكَ تأهُم يآلحيِ إِنهُمْ فِنيَةٌ امَو 
ِرَيْهِمْ وَزِدسَهُمٌ هُدَى» [الكهف: 13]. كما نسب -جل وعلا- إلى نفسه أحسن 
القصصء. وهو ما قصه -تعالى- على رسوله في كتابه (القرآن)» والذي أخرج 
محمد وَِةِ من غفلته. قال تعالى: «الر يَلْكَ ََتُ الكتب اين © إن رلك 
هذًا اَلْفُرْءَانَ وَإن حكنت ين قَبَيِه لين الْمفليت»+ [يُوسُّف: 3-1]. فمن ترك 
هذا القصص الحق في القرآن» واشتغل بغيرهء فهو من الغافلين لا محالة» 
فأهل الكتاب غافلون عن هذا القصص والنبأ الحق في القرآن» وهو الحق 
الذي جاءهم من قبل» فخيانةَ منهم لأنفسهم بدّلوه. وحرفوهء والله لا يحبٌ 
من كان خواناً أثيماً. قال تعالى: #إنَا أرلنَآ إِليّكَ الكتب بِالْحَنْ لِتَحَكْمَ بَيْنَ 


ألناين جآ أَيَنكَ امد وا تك لَِحَينينَ حصي © وَاسْتَفْفرِ أله إت لَه كن 
عْمُورًا يَحبِمَا 9 ولا مَل عن لدبت يَخْسَاوْنَ شم إِنَّ لَه لا يح من كن 
حَوَّاًا أَثِمَا4 [النّمَاء: 107-105]. 

إن مشكلة أهل الكتاب تحريفهم الكتاب الذي جاءهمء وإخفاؤهم الحق 
الذي جاء فيه؛ فهم يشترون الضلالة به بدل الهدى. كما أنهم نسوا لطبانية 
الذي جاءهم. وجعلوه قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها الآخر. لد 
أقاموا التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمدء وبالذي جاء به. 

وحجة القرآن أن يأتوا بالتوراة» ويتلوها إن كانوا صادقين» وأن يحكموا 
بها كما أنزلها الله وأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيهء هذه هي دعوة 
القرآن لهمء إلا أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل. قال 
تعالى: ظطقُل َنأ الور َأئلُومَآ إن كُتُمَ صرقت» الغ 8ن نوفا 


0 6 000 


تعالى: ول 5 كل الإنجيل بِمَآ أَنْلَ أله يفيه وَمَن لَرْ يحكم يما أَنزل أله 


2م 


ل 


وْكيِكَ هُمُ لْعَسِفُوت» [المّائدة: 47]. 

إن علاقة القرآن بما قبله من الكتب لا تتوققف على تصديقه الحق» الذي 
جاءت بهء ونفيه الباطل الذي لحق بها؛ بل تتعدّى إلى أنه متجاوز لها في 
أبعادهاء فأبعاده لا تنحصر في الزمان ولا المكان» ولا أي قوم من الأقوام. 
فهو خطاب لكل الناس أجمعين» ولا كتاب بعده» فهو خاتم الكتب» وميا 
خاتم الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: انا كنَ محَنَدٌ أبا أَحَرِ مّن رَجَالَك و11 
رَسُولٌ لَه صَكَاكَرَ ليَيكَن ون أنَدُ يَكُلٌ شَيْءِ عَليمًا4 [الأحرّاب: 40]. فالرة 
مهيمن على ما قبله من الكتب. 

مدلول «مصدقاً» مأخوذ من الفعل «صدق»)» وصيغته الاسمية (مصدق»., 
والصيغة المصدرية له «تصديق». والقرآن» عندما يستعمل هذه المادة في سياق 
تحيّزه للكشف عن الحق والحقيقة» وهو يعرض الكثير من الموضوعات التي 
تتعلّق بالاجتماع الإنساني ولاسيما ما اتصل منه بتاريخ الأنبياء والرسل» 
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وبموضوع الخلق». وغير ذلك من الموضوعات؛ لا يطرحها من باب الحط 
من قيمة الكتب المقدسة «العهد القديم والعهد الجديد»)ء كما هى .2 اليوم. أو 
كما كانت عليه زمن نزوله» وإنما يطرحها في سياق الدعوة إلى الالتحام» 
والأخذ بالعدة العلمية في فهم هذه الموضوعات, التي تشكّل جزءاً محورياً 
من المشترك الإنساني؛ بمعنى أنْ القرآن الكريم ينطوي من داخله على الجزء 
الكبير ممًا ينطوي عليه الكتاب المقدّس» ولكن بمدخل نقدي مفتوح على 
الكونء فالقرآن؛ مثلاً. عندما حدّثنا عن موضوع الخلق (خلق آدم) -وهذا 
موضوع سبق إليه الكتاب المقدس- نجدهء بعد أن بسط في تفصيل نظرته إلى 
هذا الموضوع. الذي سنتعرض له فيما هو قادم. قد وجهنا إلى مجال واسع 
هو الأرض بقوله: قل سِبروأ ف الأنْضٍ تأنظرٌوا كيف بدأ الْحَلْقَ شر أنَّهُ يننئ 
ننه الآيدرة إن لَه عل كُلٍ مَوْءٍ فَيرٌُ» [العنكبوت: 20]. إِنَّ هذه الآبة 
تنطوي على توجيه منهجيّ يترتّب عليه الأخذ بآليات النظر في التعاطي مع 
موضوع سؤال النشأة والخلق. وهذا يأخذنا إلى كون موضوع تصديق القرآن 
ما قبله من الكتاب موضوعاً مؤسساً على العلم والنظر. 
الهيمنة «مهيمنال: 

جاء مفهوم «مهيمن» في القرآن الكريم مرّتين؛ الأولى جاء فيها اسماً لله عر 
وجلء قال تعالى: ©#الْمَلِكَ الفدرين َلسَّلم لْمُؤْمِنٌ اَلْمهَيمِنُ» [الحشر: 23]؛ أي 
الكمال لله في القدرة» والفعل» والتصرف» وهو المؤتمن على كل شيء.» وهو 
اسم الفاعل لفعل رباعي لازم متعدٌ بحرف الأصل هو (هيمن).؛ ومعناه: القائم 
على خلقه؛ الذي يحكم سيطرته بشكل تام على ما نراه وما لا نراه» وعلى ما 
ندركه وما لا ندركه؛ وعلى ما نعلمه وما لا نعلمه. وفي المرة الثانية جاء وصفاً 
للقرآن الكريم» قال تعالى: وَآرَلَة إِليَكَ الكِتبٌ بِآلْحَي مُصَدْمَا لَمَا بيرت يَدَيْهِ من 


مد 


الحكتب وَنُهَيِيِنًا عَلَنّهِ4 [المّائدة: 48]. فالله -عز وجل- احتفظ لنفسه بفعل 
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الهيمئة» فل" مهيمن قبله. ولا بعذه» لكن خصّ القرآن» فحسب» بهذا 


الوصف؛ فالقرآن يتضمّن القدرة الكاملة على هذا الفعل (الهيمنة) في صلته 
بالكتب التي سبقته؛ وقد بينًا من قبل أنْ فعل التصديق في القرآن يمتدّ إلى فعل 
الهيمنة؛ إذ تصديق القرآن على ما قيله من الكتاب لا يكتمل إلا بفعل هيمنة 
القرآن على ما قبله من الكتاب؛ وبهذا ليس من الضروريء في تقديرناء أن 
لقصل فعدلا تاها بيك فعا «تصديق القراة وفسل 'عتمحة على قله مق 
الكتاب”"). 
وبعودتنا إلى القرآن الكريم» يخبرنا أنْ ما أوحى الله به إلى أنبيائه؛ 
موسى» وعيسى» ومحمدء وغيرهء كان من الكتاب الذي أمّه (أي أصله) 
عند الله عز وجل؛ فالكتب السماوية الموحى بها من أصل واحدء ومن أمّ 
واحدة. فالله -جل وعلا- يمحو مايشاء ويثبت. وهو لالم وحدهةء 
والماسك بأمّ الكتاب. قال تعالى: «يتكُوا أله ما يناه ركيت وعندة أ 
لْحكِتب» [الرّعد: 39]. فالقرآن الكريم هو محر وإثبات لما سبقه من 
الكتب. ناسخ لها في أحكامها وتشريعاتهاء ومثبت للحق الذي جاءت بهء 
ونزلت بهء بدل الباطل الذي ألبست به» ولم يتأت للقرآن هذا الوصف 
(الهيمنة) إلا 7 آياته في 3 الكناب. قال تعالى: «حم () وَالْكتبِ 
لتيب 69 ( إن جَمَلنَهُ ْنا عَرَبيّا خَلَكُمْ َقِلب © وَإِنَدُ ف أو يد َدَينَا 
عن حك » [الرّخرُف: 4-1]»: وهي آيات محكمات. قال تعالى : جل ككث 
عت ان" 2 فلت من دن كر حَبِيرٍ# [سُود: 1]ء وهي آيات م للكتاب. 
قال تعالى: هر الَدِىة أَرلَ عَلَيِكَ الكتبّ بِنْهُ ايت مُحْكمتُ هُنَّ أدُ الكتب...» [آل 
عِمرَّان: 7]. فم الكتاب (أي أصله) لا تقتصر على كتاب القرآن» فحسب» 
بل تشتمل على الكتب السماوية السابقة» فالله -عز وجل- خصٌ نبيه محمدا 
دون غيره من الأنبياء بآيات في أمَّ الكتاب» وهي أمّ الكتاب. فآيات القرآن 


(1) وعلى هذا الأساس أدرجناء فى الشى التطبيقى من البحث» خانة تحت عنوان: «ما 
صدقه القرآن وهيمن عليه». 
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:آي اميل للعرت السبارية الساقلة وليه ا عو سويد لياه الاعانة 
صياغتهاء ونسخ أحكامها وتشريعاتهاء فبالقرآن الكريم نفهم ما سبقه؛ لأنه 
مصدّق لما كان» وناسخ بفعل الهيمنة على ما فات. فما صلة النسخ 
بالهيمنة؟ 

لا نريد أن نخوض طويلاً في مفهوم النسخ والناسخ والمنسوخ» بقدر ما 
نسعى إلى .تبيين صلة النسخ بفعل الهيمنة» فقد «أكد الله على نسخ التجربة 
ا ل ا 


مع سام لت ص سم م ا 0 200 


و رك دض سىس 6ءرسر وى سيك سار ص ل مم مس6 0 0 1 ل مساج سرسم 
ا للع الك عا مد نال حي - تمك ا 0 
01 ص س0 - 5 ل 2 م 6 54 مره 

َُ مد وعد 00 سبلو ف م اتكك كا شيكرا الشيق 1 كه 


شط جنا َستَِكَكُم بِمَا كُْثْرٌ فيه مك تيك [الائدة: 18 8. فهذه الآية تنص 
على هيمنة القرآن على كل الكتب السابقة. وقد جعل الله الشرعة والسماج 
(من) الناس وواقعهم, ولم يجعل لهم 0 والمتماج أمراً (مثالياً) فوق 
اراقع ولذلك جاء نص الآية ظلِكُلٍ جَمَلْنَا مَكُم سْرْعَةَ وَمِنْهَاجا4 شرعة 
ومنهاجاً. فتضمن المعنى اختلااف التشريع القرآتي ' عن التشريعات التي جعلت 
(منهم) أو (من) الأقوام السابقة بما فيها تشريعات التوراة»”". 

فالهيمنة نفي للباطل» وإظهار للحق» وتذكير بأحكام وشرائع فرضها الله 
من قبل » باستيعابها وتجاوزها إلى ما هو أفضل وأرقى منها بفعل النسخ. 
فالنسخ هو نسخ الإسلام (القرآن) لرساللات وشرائع مضت أخذا بشرعة 
التخفيف والرحمةء وتجاوزاً لشرعة الأسر والأغلال. قال تعالى: #... الَدِينَ 


2 


َيَمْوْتَ الَسُولَ الى الأنبقت الى يَدُومَهُء مَكْونًا عِندَهُمْ في التوْسةٍ لايل 


أ 


(1) أبو القاسم حاج حمدء محمدء حرية الإنسان في الإسلامء دار الساقي» ط1أء 
2م ص 93. 


أمُيْهُم بِلسَمَرُوفٍ وَيَتَْهُمَ عن الشكرٍ وَجخِلُ لَهُْمُ لطبت وَيحَمُ عَلئِهِمْ 
وحَرَُّوهُ وَنمْصَرُوهُ وَأَبعُأ الور الذِع: أَِلَ مَمَهُه أؤكيك هُمّ المُنمنَ (© من يبه 
ناش إن رَسُولُ أله إِنَكْمْ جِيكًا الى لَه ملك اموت والارض...» 
[الأعرّاف: 158-157]. 

ونخلص إلى كون صفة التصديق والهيمنة» التي يتصف بها القرآن 
الكريم. تجعل منه كتاباً شاملاً لما سبق عند الأمم السابقة في الكتب 
السماوية من صحفء. وزبورء وتوراة» وإنجيل» فالقرآن الكريم جامع 
وشامل؛ ولذلك كان رسالة للعالمين. 


م 


٠ 


صفة «الكرم ورالبيان»: 

ما دامت رسالة القرآن تخصٌ العالمين» فقد أشار الله -جل وعلا- إليه 
بمجموعة من الأوصاف. منها كون القرآن يتصف بالكرم» والكريم هو الذي 
لا ينقضي كرمه. فكلما أقبلت عليه أعطاك. فعطاء القرآن لا ينقطع؛ لكون 
كرمه من كرم الله؛ء ووصفه كذلك بالمجد؛ فصفة المجد لا تليق معها صفة 
القدم» أو التجاوز... ووصفه كذلك بالمكنون؛ أي كونه قابلا للكشف... وفي 
نظرناء أهمٌّ ما وصف الله به كتاب القرآن كونه كتابا مبينا. 

وقبل أن نتطرّق إلى موضوع مفردة البيان» من خلال السياق الكلي 
للآيات القرآنية» وجدنا أنفسنا ملزمين بأن نعرض لمفهوم البيان"'' عند أهمّ 
كبار العلماء الأقدمين» وذلك لكون هذا الموضوع يعد من الموضوعات 
الأساسية في ثقافتنا الإسلامية»؛ منذ لحظة النشأة والتأسيس» كما أنه موضوع 
تبن يكن تير بوناء المصيج وق ته ووجايل النصو كي المرتيعية لي 
الثقافة الإسلامية. ومن أجل هذه الغاية» سنكتفي بعرض وجهات نظر 


(1) سبق للمفكر المغربي محمد عابد الجابري أن فصل في موضوع البيان في الثقافة 
الإسلامية» من خلال كتابه: بنية العقل العربي. 
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الأقدمين الأوائل» الذين كان لهم دور كبير في تأسيس الثقافة الإسلامية 

منهجياً. وسنقف عند رأي الإمام الشافعي» وكذلك عند رأي الجاحظ في 

الموضوع» بغية أن يكون القارئ على علم بكون موضوع البيان في السياق 
الثقافي الإسلامي لا يعني المدلول نفسه من خلال سياق الآيات القرانية 

وحدها فحسب. 
من المعلوم أنْ الإمام الشافعي (ت 204ه) هو أوّل من قعّد لمفهوم 

البيان فى مجال الثقافة الإسلامية» من خلال كتاب (الرسالة) الكتاب 

اعرش بزل أصول الفقه؛ إذ عرّف البيان بقوله: «البيان اسم جامع لمعانٍ 

مجتمعة الأصولء. متشْعّبة الفروع”". جعل للبيان خمس درجات: 

1- بيان لا يحتاج الى بيان وهو (ما أبانه الله لخلقه نصاً». 

2- بيان في بعضه إجمالء فتكمّلت السنّة ببيان ما يحتاج منه إلى بيان. 

3- بيان ورد كله في صورة المجملء وقد تولت السنة تفصيله. 

4- بيان السئة» وهو ما استقلّت به هي نفسهاء ومن الواجب الأخذ به؛ لأن 
الله «قد فرض في كتابه طاعة رسوله يو والانتهاء إلى حكمه. «فمن قبل 
عن رسول الله فبفرض الله قبل». 

5- بيان الاجتهاد. ويؤخذ بالقياس على ما ورد فيه نصّ من كتاب أو سنة"2'. 
من البيّن والواضح أن العملية البيانية» عند الشافعي» تدور في بيان 

النصوص بعضها بعضاء ولسناء هناء بصدد التفصيل فيما جاء به الشافعي. 

وما ترتب على قوله المنهجي في بناء الثقافة الإسلامية من بعده. 
أما الجاحظ (ت255ه).» فهو لا يقل أهمية في عصره عن الشافعي»ء 

فهو اعتزالي المذهب على الأرجحء وقريب من أهل الرأي» اهتمّء في كتبه 

(1) الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالة؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة التراث» 
القاهرة» ط5. 2005م ص 111 وما بعدها. 

)22 المرجع نفسه» ص111. 


ورسائله. بالتنظير لمختلف عناصر الخطاب : المتكلم. والنصء والمتلقى» 
وله اهتمام بالغ بالخطاب الإقناعى بدعوته لمناظرة الخصوم بالحجة. وئرى 
أن عنوان كتابه (البيان والتبيين) ليس من قبيل المصادفة» ونرجح أنه من باب 
بسط النظر في موضوع البيان» الذي سبق الشافعي أن قعّد له. لقد حصر 
الجاحظ أصناف الدلالة على المعنى بقوله: ١جميع‏ أصناف الدلالات على 
المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوّلها اللفظط. ثم 
الإشارة» ثم العقد. ثم الخطء ثم الحال التي تسمى نصبة)”". وبيان هذه 

الأصناف من الدلالات كالآتي: 

انان انلقف اللقط تقس 

2- بيان بالإشارة: فهي قد ترافق اللفظ؛ وتساعده أحياناً. 

3- بيان بالخط : وهو معروف؛ أي الكتاب. فهو يُقرأفىي كل مكان» ويدرس 
في كل زمان. 

4- بيان بالعقد: وهو الحسابء وأهميّته لا تخفى., فلولا الحساب لما تمكن 
الإنسان من تم تقسيم الزمان إلى سنين» وشهورء. وأيامء ولا عرف كيف 
ينظم تجارته. اده حيانه. 

5- بيان بالنصبة: و«هي الحال الناطقة بغير لفظ. والمشيرة بغير اليد. وذلك 
ظاهر في خلق السموات والأرض» وفي كل صامت وناطق. وجامد وتام. 
التي في الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة» والعجماء معربة 
من جهة اليرهان. وبذلك» قال الأول: سل الأرض فقل : من :شق أنيارك؛ 
وغرس أشجاركء وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً2. 

() الجاحظ, أبو عثمان» البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
ط7. سنة 8م جكء باب البيان» ص 75 وما بعدها. 

(2) المرجع نفسهء ص76-75. 
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وبهذاء أشياء العالم كلها دالة تبيّن بذاتها لمن تبيّنها واعتبرهاء بأخذ 
العبرة منها عبوراً إلى ما بعدهاء وهذا لا يتأتّى إلا بالفكر والنظرء الذي نصّ 
عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع. 

إن الماك لدئ الساحط له ضيلة رقليقة اللغة» »وبالقدرات العفلة والدذهنة 
لدى السامع والمتلقي» والكاتب والقارئ» والمرسل والمرسل إليه؛ على حد 
سواء. فكلا الطرفين يشترك في عملية البيان والتبيين؛ أي الدلالة على المعنى 
والإيضاح. وهذه العملية لا تكتمل إلا بتوظيف علم الحساب. ومن المعلوم 
أن لهذا العلم بين سائر العلوم أهمية قصوى في تطور الإنسان» وفي بناء 
الحضارة. فأهمٌ الثورات العلمية في تاريخ البشرية تتصل بهذا العلم» فلولا 
علم الحساب لما تمكنت البشرية من تبيّن المساحات» والأشكال الهندسية» 
والمسافات» والمقادير...إلخ» ولما تمكنت الإنسانية من الإحاطة بجغرافية 
الأرض. أنا الإشارة» فتتأنّى من خلال فكٌ رموز الأشياء والظواهر. وهذا 
كلّه لا يصدق إلا بتفعيل الفكر والنظر في الموجودات» وتبقى اللغة هي 
الحاملة لمعاني الموجودات ودلالاتهاء وبهذاء أصل البيانء عند الجاحظ, 
العقل. والنظرء والرأي. 

بعد هذا العرض الوجيز لموضوع البيان كما حدده الأقدمون. نعود إلى تجلية 
مفردة البيان» من خلال السياق الكلي للآيات القرانية. فوصف القران بالكتاب 
المبين جاء في القرآن في أكثر من موضع. قال تعالى: «طتَرَ () يَلْكَ ايت 
الكتب الْيِبنٍ ()) للك بجع نْسَكَ أَلَا يكبأ مُزمِينَ» [الشعَرَاء: 3-1]. قال تعالى: 
##إطس لك ايت الْمُرَانِ وَححمَّابٍ من (ي) هُدى وسْر للْمُؤْمِِينَ» [التّمل: 2-1]. قال 
تعالى : لت 9©) يَنَكَ عَث آلكتب اليبو( نوأ تلك ين ب م معزت 
لحن عور ليترت اقش دن 8-1 ] .فال شعالى + ار يلك انث الكت 
لْينِ» [يُوسُف: 11]؛ وذلك لكون القرآن كاشفاًء مُعبّراً عن المقصود, وتتمثل فيه 
أعلى درجات البيان» إلى درجة أنه لا يتطلّب من يبينه؛: أو ما شابه ذلك. 
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فى الوقت الذي وصف الله فيه كتاب القرآن بالكتاب المبين» وصف 
الككاب الذي خا لمرمين وقاروة بالكنان لين فى فرله ان #وَلفَد 
مَنَنَا عل مومول وهارو 00 09 وَبحتَكهُمَا وَفَوْمُهِمَا من الحكرب لمَظِيرٍ 9©) 9 وَسَرْتَهُمَ 
َكَانوَأْ هُمُ الْمَبِييَ 9) وَدَاتسَهْمَا الكتب الْمنبينَ 07 وَعَدَيسَهُمَا ارط لنمَقِ» 
[الصّافات: 118-114]. فما الفرق بين الكتاب المستبين والكتاب المبين؟ إن 
الكتانه الستعين: قد أ رحن يديو م جلة لد وكيا البها'بناة النيوة يعن كنا 
أنه جاء لقوم مخصوصين.ء فاستبانته منحصرة في الذين نزل عليهم فحسب» 
بينما الكتاب المبين جاء باكتمال النبوّة» فببيانه يشتمل على الناس أجمعين» 
كما يتقنيل علن باق الكنات المسعين الل قلها رقع البرينةة والنصد”, 
وحتى نجلي هذا الأمر المنهجي سنتتبع سياقات الآيات الآتية التي تصف 
القرآن بكون آياته بينات : 


5 2 . .6 مَأ 027 لا سب مت ث6 ا سس ذه ا 
قال تعالى: «وَإدًا تُْلَ لبهم َايَانَا بيت فال الت لا يرجون لِقَاءنا 
ع و٠‏ م 7 5 8 ب 5 0ت 7 م 1 1 5 5 
ني بِفَرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا أز ل ا أَبيّلهُ, ين يَلْمَاى تفي إِنْ 
0-7 عام رس 


تَمَقِْوَ © هَمَنْ أطدٌ مِمَنِ أفترّف عَلَ أنه كيبا أو كَذبب ايو كه 


يَفْلِحٌ ا مُونَ# [يُونس: 17-15]. 


بطل ماي #وَإدًا نل عَلَيَهِم ْنَا بيت كَالَ اين كفروأ لَِدِبنَ َامَنوَا أ 


لْمَرِيِقَيْنِ حَيْرٌ مّقَامًا وَأَحْسَنٌ نري 3 3 


وهم عرس و7 م 


قال تعالى : ظوَإدًا نَل عَلَِمْ ًا يْنَتٍ قَالُواْ ما هنذًا إلا وجل يريد أن يد 
عَنَا كان ييدُ باو واوا مَا هآ إِلّآ فك تن 0 1 
إِنْ هذا ِلَّا حر مينُ» لسَبَاِ: 43]. 


(1) عبادي» أحمد» نحو منهجية معرفية للدراسات القرآنية» مجلة الترتيل» التى تصدرها 
الرابطة المحمدية للعلماء» المملكة المغربية العدد1؛ حزيران/ يونيو 2013م؛ ص19. 
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قال تعالى : «إوَدًا ثيَلَ عَليمَ ينثا يَدتِ هَالَ أل كَمرُوأ ِلْحَنْ لما جَاءمّ هذا 
سِحْرٌ من [الأحقاف: 7]. 

قال تعالى : #رَحَدَلِكَ أله اننت بيت وَأَنَّ أنَهَ يَهَدى من يُرِدُ» [الحَجّ : 
6]. 

إن سباق هذه الآيات يفيد أنْ هناك. في زمن نزول القرآن الكريم» الكثير 
من الموضوعات المختلف حولها. وقد جاءت الايات القرانية لترفع اللبس 
والاختلاف. وتجعل حدا للجدل العقيم حولهاء فما جاء به القرآن من 
الآيات» التي تخص تلك الموضوعات» يعد بينات؛ أي فيه كشف للمغطى . 
ورفع للبس والاختلاف. ومن بين الموضوعات المحورية ما يثيره أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى لقوله تعالى: يتاهّلّ الحكتبٍ هَدْ جةكَُ رَسُونَا 
ال اك اا ترك الم رجار لي مكار 
قَدَ بجآةكْم ير أنَّه ور وَكِنبُ مُتٌ4 [المائدة 57 زقوله ايها 
#يتاهل الكتب هد 6 بثولا ين كم عل فم 000 تَعُولُوا ما جَآَنا مأ 
شَثِيرٍ ولا ير فَقَد جاه د وَأَسَّهُ ع عل كل شَيْو قَدِيْدُ» [المّائدة: 19]. 

0 لما سبق» نورد قول أهل الكتاب حول المسيح ابن مريم؛ إذ جاء 
القرآن ليبيّن الحق من الباطل في قولهم. قال تمانيي” #مًا الْمَسِيحُ انث مَرْيَمٌ 
إَّ رسوا 09 تَدْ خَلَتْ من قَبَلِهِ الس وَأمّهُه م انا يأحكلان قلحا 
ار بشسكفةه نيك اير الف 0 افلم أن يَوْفَكْونَ # [المّائدة: 75). 

0000 الخمر من بين الموضوعات التي تمٌّ الاختلاف حولهاء 
كذلك موضوع الإنفاق» وقد جاءت الآيات افوا مج ليا فاوصلا لي 
هذا الموضوع. قال تعالى: ظيَكَوكَ ري الكثر وَالْمَنيرٍ ثُلْ فِهمآ انه 
كبر وَمْفِعٌ لِنّاس وَإِنْمَهُمَآ كر سن تَنْمهماً وَسسَكَلوْئلكَ مادا سفِفُون قل 
الْممُو كَدَلكَ بن أله لَكُم الْآبنت مَلَكُمْ تله يون لالبقَرّة: 219]. 

في سباق الحديث عن كون آيات القرآن آياتٍ بينات» نجد القرآن ينرّه 
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نفسه عن أيّ نقص كيفما كانء. وهو يقدّم نفسه بأنّه بيان للناس.» وبأنه تبيان 
لكل شيء. قال تعالى: هذا بَيَانُ نين وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ إلشتّقيت» [آل 


ل ل سوس ل 


56 :0 1 ركه تر ع عو عرس ع ىد هم 
عِمرَان: 138]. وقال تعالى: #وَيَوم بَعَتُ فى كل أُمَّةَ شَّهِيدًا عَلَيّهِم مِنْ أَنفيِيم 


م عا سمس 34 مس سورديع 00 ح سه ل سه سر مره - 000 سم ع ع كد 
وَجِثَّمًا يلك سَبِيدًا عل هؤلك وَيَدَلَا عَيَلَتَ الكتب يننا لكل تو وهدى ورحمة 


00 


وبشرئ لِلَمُسْلِيِينَ# [التّحل: 89]. وجاءت وصية رب العالمين لرسوله الكريم في 
سورة القيامة من خلال الآيات (19-16)؛ قال تعالى: لا خرَكْ يو- لَك 
بينَانَه.6. والدعوة» هناء إلى الاتباع مقرونة بالبيان؛ أي على الرسول الكريم 
أن يتبع البيان الذي جاء به القرآن الكريم لما تم تبديله وتحريفه لما نزل من 
قبله» ومن نَم بيان الرسول يَلِةِ هو بيان للناس لما نزل» ولما لم ينزل» 
وادّعى أهل الكتاب نزوله» وهذا ما تدل عليه الآية (44) من سورة النحل: 
«تأرنا لَك لكر ليق يد ما ذل لهم وَكَلَهُمَ بتكو ت». 

وحتى يدرك الإنسان البيان الذي يضمه القرآن» أنعم الله عليه بنعمة علم 
القرآن وعلم البيان. قال تعالى: ##أليَحَنُ 2 عَلَّمَ الْمُرْءَانَ © حَلقََ 
الإفسنّ 9) عَلّمَهُ آلبيَادَ» [الرّحمن: 4-1]. فكلما سعى الإنسان إلى تدبّر 
القرآن وتمعنه أفاض عليه القرآن ببيانه. فبالقرآن يتبيّن لنا ما نزل وما لم ينزل 
من الوحيء, وبالقرآن يتبيّن الإنسان الفرق بين الحق والباطل» والفرق بين 
الجهل والنور... وبه يدرك. كذلكء بيان آيات الله في الآفاق والأنفس» 
وتتجلّى له حكمته -جل وعلا- في خلقه؛ ويحصل له التمييز بين ما هو 
إنساني» وما هو حيواني» ويسعى إلى الارتقاء في ذرا الإنسانية. 

إنْ'الآية السالفة الذكر:وضعتنا بيق مياقين أناسييق للنيان: 

- بيان القرآن: الكتاب الذي بيّن ما جاء قبله من الكتاب» وبيانه يضم 
تصورات ورؤى عن مواضع تتعلّق بالكون والإنسان» وبعالمي الغيب 
والشهادة... وقد ألحّ على النظر وتفعيل ملكات السمعء والبصرء والفؤاد. 
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- بيان الإنسان: القادر دون غيره من الخلق على أن يتبيّن الظواهر 
والأشياء» ويعي القوانين التي من ورائهاء ويوظف تلك القوانين في حياته. 
وتتشكّل له تصورات وآراء حول عالم الغيب» وعالم الشهادة. 

ولهذاء موضوع البيان هو موضوع جدل بين الإنسان والقرآن؛ إذ احتفظ 
القرآن ببيان ذاته؛ لكون آياته بينات ومبيّنات» حتى لا يحتكر أحد عملية تبيينه 
أو ينسبها إلى نفسه. وفي الوقت ذاته» أقرٌ بأن الإنسان يتّصف بخاصية البيان 
دون غيره من الخلق» وقد يعود -إن شاء- إلى القرآن ليعرض عليه تجاربه 
البيانية؛ في البحث في أصل الكونء وبدء الخليقة مثلاً. أو في فهم النفس 
البشرية» وغير ذلك من الموضوعات التي تشغل العلم» وكان للقرآن فيها 
كلمعه: إن القرات لآ يرنة قن الإنسان: آن«يكون غالة عليه تطمين ملكة البيان 
لديهء فعملية البيان هذه عند الإنسان» في بعض تجلياتها الكبرى» لا تكون 
إلا بحثاً في عالم المحسوسات بما قبله وما بعدهء مع العلم بأنّ القرآن يجعل 
من الأشياءء في الحقيقةء آيات الله؛ إذ لا يمكن إدراك طبيعتها الرمزية إلا 
من قبل العقلاء”". فالنظر إلى البيان» من خلال هذا المنظورء سيخرجه من 
دائرة اللفظ والمعنى ببيان نصّ بنص آخر دونه» إلى دائرة البحث في الظواهر 
والأشياء... والوعي بسياقات المفردات» ومآلات النصوص. 

إن الإنسان في حاجة ماسة إلى بيان القرآن» بينما القرآن يرى نفسه أنه 
في غنى عن بيان الإنسان؛ لأن كتاب القرآن الكريم أكبر من وعي الأنبياء؛ 
وأكبر من الكون والأسرار التي يضمهاء فهو كلمة العلي القدير» الخالق لهذا 
الكون والإنسان» والباعث للأنبياء والرسل» والعليم الخبير بعالم الغيب 
والشهادة. فالقران الكريم مهيمن على الحركة الكونية بما فيها الإنسان .قال 
تعالى: يقل لَوَ كنَ الحَرُ هِدَادًا لَكمْتِ وق لَقِدَ البْحرُ هَلَ أن نَمَدَ كِمْتُ يَق وَل 

0 


جِنْنَا سثلد- مَدَدا [الكهف: 109]. وقال تعالى: #ولز نما فى لضن من سَجِرَوَ 


(1) توشيهيكوء إزوتسوء الله والإنسان في القرآن. (م.س).» ص216. 


دوو لمع رعو لويخو م ىم لو للع كحو يم مامه سوم بير ممظ 2م مر م #4 
أقللم والبحخر بمذه من بعدوء سَبْعَهَ أحر ما نَِدَتٌ طِمنت الله إن الله عرِيرٌ 


حَكيِهٌ القمّان: 27]. 

ونشيرء هناء إلى أن الفاعل المتحرك في موضوع البيان هو الإنسان 
العاقل. بينما القرآن الكريم خطاب منزل من عند الله» ومن البديهي أنه صامت 
كغيره من النصوص”'". كما أن الكون مادة غير عاقلة. فالإنسان هو المعنيّ 
بعملية تدبّر بيان القرآن للقرآن نفسه. وقد حث القرآن على هذا الأمر بقوله 
تعالى : «أنلا يتَدبَُونَ لثمن ولو كن بن عِندٍ َي لله لََدُوأ ف أخْيلدًا كَيْرا4 
[النّسَاء: 82]؛ فالتدبرء هناء شيء آخر غير البيان؛ إذ من خلال التدبر قد 
يرتقي الإنسان إلى فهم القرآن في كلبته» ويدرك يقيئاً أنّه نصّ واحد متكامل لا 
تعارض بين نصوصه وحقائقه. وقد حثٌ القرآن على تدبّر آياته في موضع آخر. 


قال تعالى : لأفلا تَديُونَ لْقرّءَات أ عَلَ ُنُوبٍ أَتَمَالُهَآ» [محَمّد: 24]. 


كما أن الأشان عو المعيت بالنظر فى:ملكوت الشنوات والأرض» وقد 
حنّه القرآن على هذا بقوله: ظألمْ يَظروا في ملكت السَمَوْتٍ وَالْأرضٍ وَمَا خَلقَ 


2 0 مه سومو برع بي 


أنَّهُ من شَوْو وَأنَ عمج أن يَكُونَ مر أرب أجلهم قأَيَ حَدِيثٍ يعده يُوْميونَ 
[الأعرّاف: 185]. ومن ثم يدور بيان الإنسان ما بين الكتاب المسطور 
والمنشور؛ قال تعالى: #وكتب تَسطور 09 في دَق مَنشُورِ © [الظور: 13-2]؛ وبين 
الكون المنظور. ونخلص من كل هذا بكون القرآن حثٌ الإنسان على تدبر 
آياته بدل بيانهاء وحث على النظر في ملكوت السموات والأرض. 

يتضح مما سبق» ومن السياق الكلي للآيات» من داخل البنائية القرآنية» 
كون القرآن ينفرد بتصوّره الخاص عن مدلول البيان؛ فهو كتاب مبين ومبيّن. 
وآياته بينات لما قبله من الكتاب ومبيّنات» وهو كتاب ليس في حاجة إلى من 


(1) قال علي بن أبي طالب». بصدد حديئه مع فرقة الخوارج: «... القرآن إنما هو خط 
مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال...». انظر: الطبري» أبو جعفر محمد 
بن جرير» تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط1. 1407هءج3؛ ص 110. 
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يبيّن آياته وكلماته» فهو يقوم بهذه العملية بدل أن تقام عليه؛ أو شيء من هذا 
القبيل؛ إذ جعل من نفسه كتاباً في غنى عن عملية البيان» التي تفيد شرح ما 
هو مجملء أو فيه لبس» وغير ذلك» كما جعل من عملية البيان شيئا لا 
يخرج عن نطاقه البنائي ككتاب مفتوح عن الكون والإنسان. فإذا كان كتاب 
القرآن يقول عن نفسه إِنه مبين ومبيّن» وآياته بينات ومبيّنات» فما مدلول كلمة 
التفسير وفقاً للآيات القرآنية؟ 
التفسير: 

قبل أن نتطرّق إلى مدلول مفردة التفسيرء على ضوء البنائية القرآنية» 
سنتوققف عند العلاقة» التي تربط هذه المفردة (تفسير) بعلم التفسير؛ العلم 
الذي تم تعريفه بكونه «يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. ومدلولاتهاء 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب 
وتتمات لذلك:”7)؛ أي بيان معنى ومدلول النص المنزلء فالبيان في اللغة 
يفيد الإفصاحء والبين من الرجال؛ أي الفصيح؛ وفلان أبين من فلان؛ أي 
أفصح منهء وأوضح كلاماً. ورجل بين فصيح)7. فكلمة «بيان» تدور حول 
معنى الدلالة» والفصاحة» والوضوحء والكشف, والظهور. 

لقد سارت مفردة (تفسير) تحمل معنى مفردة (بيان) نفسه عند المفسرين 
وأصحاب المعاجم على السواء؛ إذ جاء في (لسان العرب) أن «الفسر: 
كضف المعظى» والتسير :شف الدراة :عن اللفظ المشك)” . ويهذا 
التداخل بين مفهوم البيان ومفهوم التفسيرء عند المفسرين» صار القرآن عند 
هؤلاء مرضوع التبيين» والتوضيحء والشرح. وكشف ماهو خفي فيه؛ 
(1) القطان» مناع» مباحث في علوم القرآن» مكتبة المعارف» الرياض» السعوديةء ط3» 

سنة 2000م. ص 335. 
(2) لسان العرب» (م.س)» ج12. ص68. 
(3) المرجع نفسه؛. ج1. ص 55. 


وطريقهم إلى ذلك هو القبض على معاني الألفاظ والكلمات» كما هي واردة 
في الشعر العربي وغيرهء والاعتماد على الرواية والأثر (الحديث). وهذا 
يعني أنْ الاصطلاح اللغوي لكلمة «تفسير'» في علاقتها بكلمة «بيان» قد 
انسحب بالكامل على المدلول الاصطلاحي لعلم التفسير. 

أمّا مدلول مفردة «تفسير»؛ على ضوء البنائية القرآنية» فلم ترد مفردة 
«١تفسير»‏ في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة الفرقان. قال تعالى: «ولا 
11 بَكلٍ إلا ينتتلك بِآلْعَي وَلَحْسَنّ تَنْسِيئًا» [الفُرقان: 33]. فمن خلال هذه 
الآية» وكذلك من خلال سورة الفرقان» يتضح أنْ هذه المفردة جاءت من 
خلال سياقين: 

أولاً: وردت في سياق الأمئال» التي يضربها الكافرون كذباً وبهتاناً» 
ولم تزدهم تلك الأمثال التي ضربوها إلا ضلالاً على ضلالتهم» وبعضها هو 
الذي ذكرت به سورة الفرقان. قال تعالى: #أنظرٌ حكَيْتَ صَرُوَاْ أله الْأَمسل 
مَصَلُوا فلا يَسْنَطِيعُونَ سَبيلا# [القُرقان: 9. ومن بين هذه الأمثال» التي ضربت 
في حقٌّ ما جاء محمد نل من الوحيء القول بأنْ الرسول جاء بالقرآن من 
تلقاء نفسه بمساعدة قوم آخرين» والتعجب من اختلاط الرسول بالناس في 
الأسواق» واستغراب ما يفعله من مستلزمات يومية كباقي الناس» بدعوى أن 
الرسول ينبغي أن يفارق ما عليه الناس» وأن يكون من جنس الملائكة... 
وغير ذلك”". وقد وردت هذه الآية» كذلك: في سورة الإسراءء بعد أن ذكر 
الله -جل وعلا- بالأمثال. التي ضربت في حقٌّ ما جاء به الرسول 


(1) قال تعالى : طوهَالَ ألِّينَ كَمَرُوَا إن هنذا إلّد إِنْكُ ينه وَأْمَاتَم عَلَْهِ هوم احَرُوت فَقَدَ جَلمُو 
طلا رك ©) هآلا تيبر الأزيت أصَتَبْهَا كي شل عه يمر ولي © فل 
أَرْلَهُ الى يِمَلَمُ اليم في السَمَوتٍ وَالارْضٍ إِنَمُ حكاد عَُويًا يجا () وَكَالاْ مال هنذا رول 
يكل المَاءَ يني في النوَق لول أل إل لت : مَك حَدِبرا © أو بُلقَ 
إل حكن أو تك لد حَنَة حكن رنهنا ووان يوت إن متمروت إلا ريد 
تَسْحْويًا» [القرقان: 8-4]. 
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الكريم؛ #أنظرٌ يِِتَ صَرِيْا لك الْدَتال مصَلُوا فلا يسْسطِيعُونَ سَبيلًا# [الإسرّاء: 48]. 


عله 


ل ل ا ا ا 
-سبحانه- يعلم ما لا علم لنا به. قال تعالى: قا تَيْرِو يل الْأَمتَالٌ إِنَّ أله 


يعلرُ وَأَثرْ ا لمن [التحل: 74]. 

ومن المعلوم أن الله -جل وعلا- ضرب للناس الأمثال في القرآن 
لَعَلَّهُمْ يتَدَكرونَ» [القَصَّص: 43] وطلْعَلّهُمَ بتتَرٌوت4 [الحشر: 21]. ويعقل 
الأمثال التي ضربها الله لعباده إلا ذوي العلم منهم لقوله تعالى: لوَيَرك 
الْدْمْسلُ تَصْرِيُها لِلنَاسنَ وَمَا يَعْقلهآ إل الْعسيلمون» [العنكبوت: 43]. ومن ثم 
الغاية من المثل في القرآن ما هي إلا دعوة إلى إعمال العدل: والفكرء 
والنظر. قال تعالى: #وَيَصْرِيبٌ أَنَّهُ الْأثتَالَ لئاس لَعَلَّهْرْ يتَتَكَرُنَ» [إبراهيم 
5. وقال تعالى: ويرك الْأَمْيلُ سَنْرِيَا للنسن لَعَلَهُرَ بتَفَدوت4 [الحشر : 
01 


ومن بين الأمثلة» التي ضربها الله لعباده» يكفي أن نورد الآيات الآتية: 
فال تعالى: #ألٌ ير كبَِ صرب ام م طَيِبَةٍ 
أشنا كيت مَيمُكَا فى التصتلر© مزق متا د ا يد 1 
لَْدَلَ يناسن لَلَهْرْ يَتَكَرُْنَ © وَمَتَلُ كمه حَيِنَةٍ دي 
رق الأَسٍ مَا لها ين كَرَارِ © يعنت أله اديت امنأ يالقول آلثيتِ في اليزة 
الدنا وق اشر ود أنَدُ لين وَينْمَلُ أنه مَا ما يمَآهُ» [إبراهيم: 27-24]. 
قال تعالى: لز أَرَلَا مَدَا الاين 


#سسا بر سىس 


حَشَيَةُ أل ويلك الندن طرينيا نين لَعَلَّهُمْ يفَدورت» [الحشر: 21 

قال تعالى: آنه شٍُُ التَمونَك وَالْارَضٍ مكل رو اسمِشْكَرو ة ا لْمِصَبَّامُ 
ص2 التاعة 6 26 مز لك ين سجر مركو يو 1 ريه لا عر 
بك ريا َه ول لز تنسنة كلا وُدُ عل ثرُ يرى لَه ورب سن يكل 


لت م الكل ا وقد بكل مه عَليِعٌ» [النور: 35]. 


+ ١ 


البئاء المفاهيمي 01 


را المفهوم منسوباً إلى الله -تعالى- ومقروناً بمفردة الحق. 
وهذا د نعتى أن التفسيو هناء يُعلّ وجهاً من وجوه الحق «إإِلّا جنتتلك يلق 
وَأَحْسَنَ 4 [الفُرقان: 33]» فأحسن التفسير هو لله» وليس لغيره. فمن يريد 
أحسن التفسير للأمثال» التي صُربت في حقّ ما جاء محمد 4ه وغير ذلك» 
سيجده في القرآن الكريم. ولا شك في أن هذا ما قام به الرسول الأمين؛ إذ 
جعل من القرآن الكريم أحسن تفسير للأمثال كيفما كانت» سواء تلك التي 
يطرحها الكفار نتيجة كفرهم,» أم تلك الأمثال التي يضربها الله للناس لعلهم 
يتفكرون. 

فم انيه غلن الناضج من امون العكيهةويزا اععلمو “سو له من ابيا 
وحقيقة ما جاؤوا به. وغير ذلك من القضايا المتعلقة بآيات الله في الآفاق 
والأنفسن :لا وفي القرآن الكريم أحسن تفسيراً لإشكالاتهم. وقضاياهم؛ 
وتساؤلاتهم... فتفسيره هذا يرقى بهم إلى الحق بدل غيره» وبه يصبحون أناساً 
اجخزارا. 

وينبغي ألا يُفهم من كلامنا هذا أن القرآن الكريم بمقام تفصيل لجميع 
الجزئيات اللامتناهية في جميع المجالات؛ لأنْ حكمة الله لم لتو ذلك؛ 
قال تعالى: ##قل لز كنَ الْحَرُ هِدَاءًا لَكمَتِ رَقِ لَْدَ البْحَرُ قِلَ أن تَعَدَ كمتْ رق 


آ [ه ل 


ور جِننا بمِثْلِوء مَدَدا# [الكهف: 109]؛ بل هو تذكير بالحكمة الربانية في 
الجزئيات والكليات في خلق الله. وفي الآفاق والأنفس. 

بعد أن تطرّقنا إلى مفردة (تفسير) في القرآن» سنتطرق» فيما هو قادم؛ إلى 
مدلول مفردة (التأويل) في القرآن الكريم؛ وذلك لكون الحديث عن مفردة 
(تفسير) سيثير في ذهن القارئ -لا محالة- سؤالاً عن مدلول مفردة (التأويل). 
التأويل: 

من المعلوم أن مفردتي (التأويل) و(التفسير) تشتركان في معان لغوية 
متقاربة؛ فكلمة (التأويل): في اللغةء مأخوذة من أصل مادة (أول). وهذه 
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المادة تدور حول معاني الرجوع. والعاقبة» والمصيرء والتفسير. قال ابن 
فارس : «وآل يؤول؛ أي رجع»”". غير أنْ الجرجاني (ت816ه) يفرّق بين 
المفهرمين بقوله: إن التأويل» في الأصلء «هو الترجيع» وفي الشرع: 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه 
موافقاً بالكتاب والسنة» مثل قوله تعالى ظبِْْجٌ الى مِنَّ اميت [الأنعام: 95]: 
إن أراد به إخراج الظير من البيضة كان تفسيراًء وإن أراد به إخراج المؤمن 

من الكافرء أو العالم من الجاهل» كان تأويلةً©. 

ونشير» هئاء» إلى أن الفرق الإسلامية من سنّة. ومعتزلة. وصوفية» 
وغيرهم. إضافة إلى أهل اللغة» قد كانت لهم وجهات نظر متباينة حول 
مفهوم التأويل. وبما أَنْ عرض آرائهم ليس من مهمة بحثنا هذاء سنكتفي 
بالإشارة إلى كون أهل العرفان قد وسعوا المسافة الفاصلة بين مفهوم التفسير 
ومفهوم التأويل» فقرنوا التفسير بالظاهرء والتّأويل بالباطن. أمّا أهل البيان 
فضيّقوا المسافة» حين جعلوا التّفسير يتناول اللفظ». والتّأويل يتناول المعنى 
العام للعبارة تارة» وربطوا التفسير بالحقيقة» والتأويل بالمجاز في اللّغة تارة 
أخرىء وذلك شرط وجود قرينة دالّة على إمكان تحوّل اللفظ من معناه 
الحقيقى إلى معناه المجازي”2. 

وللتأويل ثلاثة معان في الاصطلاح: «أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة 
ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره». وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ 


سرح عر 


التأويل في الكتاب والسنةء كقوله تعالى: وهل ينظرون ِل 0-6 وم ان 


(1) ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» دار الفكرء 
بيروت» ط3. 1418ه-1998م»: ج1. ص 159. 

(2) الجرجانى», أبو الحسن.ء التعريفات» تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار 
الكتب الحليةء بيروت» لبنان» ط1ء 1403ه/ 1983م» ج1. ص51-50. 

(3) الخراط. محمده تأويل التاريخ العربي» مؤسسة مؤمنون بلا حدود» والمركز الثقافي 
العربي» ط1ء 2013م» ص39. 


م عم لاير مج سل جر 00-08 2م عكراءه ع لمء 000 001 سر 
تَأوبِ 5 ده الزيت لوه من قل قد جاةءت رَسلٌ را َِلْحَيّ فهل لنا من شفعاءً 
ص 7 6 

و ولاخ مس لاص سس م لك 2 مع له رسام ل سر ني ١‏ سوير ئَ 

2 نرد فتعمل غير لْزى كنا نعمل قد لخيسواأ نعي وضل عنهم ما 


حاوا يفوت »ه [الأعرّاف: 53]. ومنه قول عائشة: اق رسول الله يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك الله ربنا ولك الحمدء اللهم اغفر لي. 
يتأول الفرآن)”". 

والثاني: يراد بلفظ التأويل: التفسيرء وهو اصطلاح كثير من المفسرين؛ 
ولهذا قال مجاهد (إمام أهل التفسير): إِنْ «الراسخين في العلم» يعلمون 
تأويل المتشابهء فإنّه أراد بذلك تفسيرهء وبيان معانيه» وهذا مما يعلمه 
الزاشكون: 

والثالث: أن يراد بلفظ (التأويل) صرف اللفظ عن ظاهره. الذي يدل 
عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا 
يكون إِلَّا مخالفاً لما يدلّ عليه اللفظء ويبينه. وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في 
عرف السلفء وإنّما سمّى هذا وحده تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين 
في الفقه وأصوله والكلام؛ وظنّ هؤلاء أنْ قوله تعالى: «إوّمًا يَمْكمُ تَأوِيكه: إِلّا 
ام [آل عِمرّان: 7] يراد به هذا المعنى»20. 

نعود إلى البنائية القرآنية لتتبع مفردة (التأويل)؛ إذ سنتتبعها من خلال 
سياقات ورودها في سورة الكهف. التي أخبرتنا بقصة موسى والعبد الصالحء 
وكذلك من خلال سورة يوسف. التي أخبرتنا بقصة نبي الله يوسف» وغيرهما 
من السور. وقبل هذاء نذكر بأنّ الباحثة المغربية فريدة زمره محصّت هذا 


(1) رواه البخاري»؛ رقم: 4968: ومسلم.ء رقم: 484» فهو متّفق عليه من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(2) أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ مجموع الفتاوى» تحقيق عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسمء منشورات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المملكة العربية السعودية» 1416ه/ 1995م؛ ج4» ص 69. 
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الموضوع بدراسة اصطلاحية شاملة» تحت عنوان: (مفهوم التأويل في القرآن 
الكريم: دراسة مصطلحية). وقد خلصت إلى أن «التأويل في الاصطلاح 
القرآني: هو ما يصير إليه القول» أو الفعل» من عاقبة» وتحقّق في عالمي 
الفجيا ا لخنم . 

اتّخذ موسى :4 لنفسه صحبة عبد من عباد الله آتاه الله رحمة. وعلمه 
من لدنه علماً. وكان هدف موسى أن يتعلّم مما علمه الله لعبده» فاشترط العبد 
على موسى ألا يسأله عن شيء. حتى يحدث له منه ذكراً. فلمًا انطلقا لم 
يستطع موسى الصبرء ويؤجل أسئلته الآنية إلى وقت لاحق. قال 
تعالى: لمَوجَدًا عَبْدًا مَنْ عِبَاوئآ َالَنَهُ يَحْمَةٌ يَنْ عِنِنًا وََلََّنَهُ من لَدنَ عِلْمَا ©) 
َال لم موس هَل أَتََعْكَ عَللَ أن تُعيْمَنِ ما عُلَنتَ رُسْدًا ©) فَالَ إِنّكَ أن مَسْنَطِيمَ مَِىَ 
صَرَار) ريْنَ صَيرٌ عل ما د يط بوء خُرا © َل سَتَِدُة إن سآ أنه صَارا 
وَل أَمَصِى لَكُ أَثْر» [الكهف: 689-65]؛ إذ لمّا خرق العبد السفينة» التي يركبها 
أهلهاء قال له موسى: طأأْحَرََبًا لِتُفْقَ أَهْلَهَا لَقَدْ يِمْتَ سَيًا مرا [الكهف: 
71. 

ولما أقدم العبد الصالح على قتل الغلام؛ قال له موسى: قلت تقْسًا 
ركيد يعبر فيس لَقَد جِنْتَ شَيِنًا تُكرا» [الكهف: 74]. ولمّا بنى العبد الحائطء 
الذي كاد ينقض في القرية» التي طلبوا الطعام من أهلها فأبوا إطعامهماء قال 


اي سحت عه عام 
0 


له موسى : هلو شِنْتَ لَتّحَرْتَ عَلْهِ أَجرَا»ك [الكهف: 77]. 

وفي كل حدث. كان العبد الصالح محذراً لموسى بأنّه لا يستطيع معه 
صبراً نتيجة أسئلته الآنية» وهذا هو سبب فراقهماء وقبل فراقهما ما كان من 
العبد الصالح إلا أن أخبر موسى بتأويل ما لم يستطع عليه صبراً؛ أي بالوقوع 
المستقبلي لكل ما أقدم عليه من خرق السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدار. 


(1) مفهوم التأويل في القرآن. (م.س)؛ ص 140. 


قال تعالى: ظمَالَ هَذًا فِرافُ بين وَيَنيِكَ مَأبْبتْكَ نويل ما لَر صَْتَطِعْ عي 
صَبرا» [الكهف: 78]؛ فالوقوع المستقبلي للسفينة» التي خرقها العبد الصالحء 
هو قوله تعالى: «أمَا التَّفِبئَة فَكَدتَ لمكن بَعَمَلُونَ فى ابر فأردثٌ أن أَصبَا وان 
ورم مَك يأْعْدُ ل سَفِينَ عَصَبَال [الكهف: 79]؛ أي إن السفينة سيؤول أمرها 
إلى هذا الوضع» ويقع عليه» فبسبب خرقه لها تبقى في ملك أصحابهاء ولا 

أما الغلام فلو لم يقتله العبد لآل أمره إلى إرهاق أبويه طغياناً وكفراً؛ أي 
ستقع حالة أمره على هذه الحالة التي خشيها العبد فقتله. وأما الجدار؛ الذي 
بناه دون أن يأخذ عليه أجراًء فوقوع أمره هو حفظ كنز في أسفله لغلامين 
يتيمين في المدينة حتى يبلغا أشدهماء ويستخرجا كنزهماء رحمة من الله. 
قال تعالى : هرأ للد دك3 لود ؤم مََيبنا أن يجِتَهُمًا نكا مَطُذ© 
رآ أن يِبِْلَهُمَا رَيمَا حا مِنْهُ مَكده ووب دتما( وَأَمَا لَلِدَادُ كان لُِلمَنٍ 


0 


2 سه ا مس ل لس 2< #2 0 2 01 76 م ره سس سه 
َتِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وان تحن كنز لَهمَا وَكنَ أبِوهمَا صَلِحَا قاراد ريك أن يلعا 
20 لاع سا ال 2 1-0 78 ,سرع رم 04 لم كنى © ماس عع 72 
أَشدَهُمَا وَيَسْسَخْرسَا كَرَهُمَا يَحْمَهٌ ين ريك وَمَا فَعَللْم عَنَ أمرى ذَلِكَ تَأوِيلُ ما لز 


شطع عَلَنِهِ صَبرا» [الكهيف: 82-80]. 

إن العبد الصالح لم يُقبل على كل هذا انطلاقاً من ذاته» بل لما علّمه الله 
من رحمته ومن علمه سبحانه؛ أي القدرة على التنبؤ وإدراك ما سيؤول إليه 
العديد من الأمور والأحداث» وما ستقع عليه .قال تعالى: #وما فَعلله عن 
أمْرِىْ ذَلِكَ تَأْوبِلُ مَا ل مَنطِع عَلَنِهِ صَبْرا» [الكهف: 82]. 

ينضح مما سبق أنْ السياق» الذي وردت فيه مفردة (تأويل)؛: من خلال 
سورة الكهف. يفيد أن التأويل يعني: ما يؤول إليه الأمر. 

بعد أن رفع يوسف ا أبويه على العرش» واكغروا لله سيهدا :"كان 
قوله: هدًا تَأوِيلُ رُِيَىَ من قَبْلُ هَدَ جَمَلَهَا رن حَهَا» [يُوسُّف: 100]؛ أي وقوع 
رؤياه التي رآها في المنام» وهو في الصغرء وأخبر بها أباه. قال تعالى: إِدْ 


4 2ه 


َل سد لأيه يكت إن رأث أعدَ عَشَرَ كرا والشّنس مَالقمرَ رام لي 


ال - 


سَجدت4 [يُوسّف: 4]. قال تعالى: 01 بوه عَلَ الْعَرَشٍ وَحَُوأ 1 57 
َال يكبت هذا تَأُوِبلُ رُْيَىَ من قَبْلُ هَدْ جَعَلَهَا رق حَهَا» [يُوسُف: 100]. فالله - 
منتسا قه وقعنا ل - اللو اسلف وعلمية مق تأويل الاأجاديك»؟ القراة 
المستقبلية للوقائع والأحداث. قال تعالى: #ربٍ قد ءانس مِنَ الْمَلْقِ ولتق 
من أُوِيلٍ الْمَادِيثٍ فَاطِرَ السو لاض انث دوي ف الذنا والأهرو رقن تنا 
وَأَلْحِقَ ص6 لبر سُف: 101]. وقال تعالى: «#وَكدَلِكَ ينيك ريك وَيُمَلِمكَ 
من تأريل التساويك وق ( ونه تلك عَلتَلكَ كت مَك َال يَعَقُوبَ كنآ أتمّها عَلَحَ أَبْويكَ ين مَبْلُ 
الهم تلتق إِنَ رَبَكَ عليِمٌ عَكيمٌ4 [يُوشف: 8]. وقال تعالى: ا 


بوسْفٌ ف الْأرّضٍ وَنْمَْمَكُ من تَوِيِلٍ الْنَحَادِيثٍ وَلَلَهُ غلاب عَلك أمرو وَلَكنّ أكَرٌ 
ت» ايُوسّف: 121]. 
فلما رأى الملك» الذي كان لديه يوسف. رؤياه التي مفادها سبع بقرات 
سمان يأكلهنٌ سبع بقرات عجاف» وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» حار 
و 
أن يستفتوه في رؤياه. ولا أحد له القدرة على ذلك. فلمًا استفتوا يوسف في 


- ع» مو 


دي 2 


رؤيا الملك أخبرهم بما سيقع في القريب» وبما سيؤول إليه الأمرء وذلك 
أنهم سيزرعون سبع سنين تعود عليهم بالنفع الكثيرء ويجب أن يدّخروا الكثير 
مما حصدوه للسنين السبع التالية» التى لد حصاد فيها إلا ما ادخروه من 
قبل؛ وبعدها يأتي عام فعايناث الخاتن قال تعالن : رمال لْمَِكُ إِيّه أرى 


سَبْعٌ بَقَرتِ سسمَانٍ يَأَكُلْهُنَّ سَبْعٌ عِجَاكُ وَسَتْعَ سبلت خُْمْرٍ وَأُخَرَ يَإِسَبٍ 
011 زر ل 0007 3 سم ميلم 
5 الك م كش ! اي © تَالوا َم سملت أخللي وما محن 


ِ 
َأ ع 00 اله جا مِنْبما وَأدَكْرَ بَمَدَ أُمَةِ أنا بتكم بتأودلهء 


ا 3 350 2 > امه -ك. لمكو م عتم 1 
وسبع 0 حُضْرٍ 0 0 / جِمٌ 1 التاد لعلهم يعلمون (0 قال 
700 سس شي مموو . وعم تاك اس بأسلة ب جع 2 على 
لي 2200 روه فى ستبلهء إلا قليلا هَمَا كوت (4) ثم يأف 


لم حم سا ساس 201 ل ل عدم ذء كر م جا ىل رض لله جع عه ل 2 
مِنْ بعد ذَلِكَ سَبْمٌ يداد يكن ما هَدَمْمُ لُنَّ إلا يلا مِمَا نَحصِنُونَ (©) ثم يَأقَ مِنْ بعد 
ل سل سس عير جعر يه 5 52 25 
ذَلِكَ عام فيه يِعَاتُ الناس وَفِيهِ يَعْصِرونَ» [يُوسّف: 49-43]. 


إن ما أخبر به يوسف هو ما تحقّق في الواقع؛ إذ أشرف هو بنفسه على 
7-002 


خزائن الأرض» فهو الحفيظ والرقيب عليها. قال تعالى : وَقَالَ أَلْملِكَ أَنثونٍ يوه 


00 معااءء 0-3 ده مرو م ص 207 أ _ ِ 2 و حم ب 305 عرزا 02 

أسْتَخْلِصَهُ لتفسى فَلَمَا كلمهء قَالَ إِنَكَ الوم لديا مَكين أمِين 69 فَالَ أجْمَلَن عل أبن 

2 عط 3 5-5 ع 2 أ | 4 ا م مسد هه ١س‏ سرس 204 

رض إن حَفِبظٌ عَلِيمُ (©) وَكَدَلِكَ مكنا لوْسْفَ فى الْأرْضٍ يِتَبوَا ِنبا حَبْتُ يِنَاهُ 
- 

1 20 وسكى دن بير 00 حر اش 2-7 20 0 2 

نُصِيِبُ بِرَحْمِينا من نشاء ولا ضِيعْ أَجرَ لْمَحيِيِينَ (9) وَلادْجْرٌ الآحروَ خَيْر لذي 


ل سترا هم تع م سمي 


عامنوأ وكانوأ يَنْقَونَ» [يُوسّف: 57-54]. 


وقبل هذاء عندما كان في السجن داخل قصر الملك, قال أحد الفتيين» 
الأوين وعدا سه التسجين :سا أ ني جل ها لوكت ا ونان 
الآخر : «إل أب لَحْمِلُ مَرَقَ رَأْيى حا تَأعلُ الطَرُ مذ [يُوسُف: 36]. وكان 
طلبهم من يوسف أن يخبرهم بما سيقع في مستقبلهم» وإلى أيّة حالة يؤول 
أمرهم. فقال للأول إنه سينجو من السجنء وبعده سيسقي الملك خمراً» 
وطلب منه أن يذكره عند الملك» لكن الشيطان أنساه ذلك. أمّا الآخرء 


فمصيره أنه سيصلبء وتأكل الطير منهء وهذا ما آل إليه الأمرء ووقع عليه. 


قال تعالى: لوَدَعَلَ مَمَهُ أَلِيَجْنَ منَيَانِ مَالَ أَحَدَهُمَآ إف أرنق أعَمِمُ حَمرًا وَكَالَ 
مووي الشف 08 كال كفارى + ل سكي الجن أن لتد كما يق رذ 
و لكر الات ماك ل اليه اد فلن ال ال قد 
َََنِْيانِ © كَكَلَ للك طَنَّ أنه تج يَنْهُمَا كن مسد رَيَلَكَ هَأنْسنهُ 


0 25 


النَّيِطْنُ ذِكْرَ رَيَء هلَبِتَ في السَجْنِ بِضْمَ سين [يُرسُف: 42-41]. يتضح 
مما سبق أن السياق, الذي وردت فيه مفردة (تأويل)» من خلال سورة 
يوسفء يفيد أن التأويل يعني ما يؤول إليه الأمر. 

وفي سورة النساء : فبعدما أمرنا الله أن نؤدي الأمانات إلى أهلهاء وأن 


نحكم بين الناس بالعدلء, وأن نطيع الله ورسولهء وأولي الأمر منّاء وإن 


58 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


7 


تنازعنا في شيء نردّه إلى الله والرسول» كان قوله تعالى: #8دَلِكَ حير وَأَحَسَنٌُ 
تَأويلًا4 [النّسَاء: 59]» بمعنى أن حالة أمرنا من الأحسن أن تقع وفق ما أمرنا 
به» وهذا أحسن الوقوع. وكذلك هو الأمر في سورة الإسراء» بعد نهيه 
-سبحانه- عن قتلنا أولادنا خشية إملاق» وألا نقرب الزنى» وألا نقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وألا نقترب من مال اليتيم حتى يبلغ أشده. 
وأن نوفي بالعهدء وأن نوفي الكيلء» جاء قوله تعالى: حر وَأَحْسَنُ توبلا 
[الإسرّاء: 35]» بمعنى إذا وقعت أفعالناء وآلت إلى هذه الحالة التي أمرنا 
بهاء فهذا هو الخيرء وأحسن الوقوع. كما أن القرآن الكريم أخبرنا بما 
ستؤول إليه حالة هذه الدنيا التي نحياهاء وأخبرنا بوقوع يوم القيامة؛ ويوم 
البعث؛ ويوم الحسبان» وغير ذلك من أمور المستقبل» التي لا علم لنا بها 
إلا ما أخبرنا به -سبحانه- عن طريق أنبيائه عليهم السلام. ولا يعلم زمن 
ولحظة وقوعها إلا هو سبحانه» إلا أن البعض من الناسء, إما لجحودهمء 
وإما لعجالة من أمرهمء أو لتكذيبهم بما لم يحيطوا به علماء نسوا ما جاءهم 
من الكتاب» وما أخبرتهم به الأنبياء والرسل» ويستعجلون وقوع ما أخبروا 
به. لكن يوم يأتي وقوع (تأويل) ما أعنيزوا به «ِيَقُولُ لدت مَمُوَهُ ين قل هَد 


4 


جَكدتَ ول رَينَا لحن مهل لنا ين سُتَمَاة مُسَمْنَعُوا نآ». قال تعالى: #2وَلفَد 


5-9 1 03 
ع - اسع مي * ارم اسممءس ك2 كم ابرع ع ب لطم دا لع ب رتل دأ كر 
ينهم يكبي فصلتله عل عِلوِ هدى وبحمهةه لقومر مُمعُونَ © هل ينظرون إلا تأويله, 


رعذ رن ع ابعر شيم بم م 4 عل م سورء اليم مسي صم ه” 
يوم يَأقَ تأويله, يفول الزيت ضوه من قبل قد جاءت رسل ريا بالحيّ فهل لنا من 


ولح بدح بع ل ا 00 رهد هك ل ل ماوع دء ‏ ل ردم دسو لاي سعر 

شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعملٌ غير الى كنا نعمل قد خييرواً أَنفسهم وصَلٌ عنهم 

نَا كارا يفرروت» [الأعرّاف: 53-52]. وقال تعالى: #بل كَدَنوْأْ يما ل نحيطُوأ 
عد 00 


. 0002 مه ه. اي 0000 م0 مه م ره ان 007 22 
بعلمهء ولمًا يَأعهم أْوه, كَدلِكَ كدب لذن من قبلهمُ فأنظَ كيْقَ كأ عَلقِبَةٌ 


الظللييت» [يُونس: 39]. 
أما الذين في قلوبهم زيغ» فيطلبون وقوع ما أخبر القرآن به من أمور 
الغيب. ولكن طلبهم وتتبعهم هذا ليس من أجل العلم» ولكن من أجل الفتنة» 


كما ستل الرسول من قبل عن الساعةء وعن الروح» وغير ذلك: يلوك عن 


َلتَاضدَ أبن مرسهَا © هم أنتَ وله © إلى نوك 010 إن أت عيذ ب 
مها 0 كم بم روم يَبِوًا ِلَا عشيّدَ آو ضنْهَا»ه [النّازمَات: 46-42]. قال 
تعالى : «#وَيسسَلُوتكَ عَنٍ الرو كل ال اد رف وما ؟ أوتَشر بن البار ل ليلا 
[الإسرّاء: 85]. أما الراسخون في العلمء فيقولون آمنا به كل من عند ربناء 
فإيمانهم هذا يشتمل على عالم الغيب وعالم الشهادة» وفوق كل ذي علم 
عليم» والله هو السميع العليم. 

وبناء على هااسبق:»يمكن القول: إن الخلاق+ الذي كاك متداولة خول 
مفهوم التأويل بين الأصوليين والمفسرين وغيرهم» وإن كان مفهوم التأويل 
مرادفاً لمفهوم التفسير أم لاء أو أن لفظ التأويل يقتضي صرف اللفظ من 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح.ء أو أن التأويل هو باطن الشيء بدل 
ظاهره» وغير ذلك من المقاربات والأقوال؛ كل ذلك لا صلة له بمفهوم 
التأويل في سياق القرآن الكريم. 

وفن انظزنا 1 أن تأويل الرؤيا:والأخاديت :الامكان: أن يكون غلم كبافى 
العلوم» وقد عرفته الحضارات العريقة في القدم؛ كالتي عاصرها يوسف 
وأبوه يعمقوب» ومن بعذهم موسى » ولا شك فى أن له قواعذه. وأسسفى 
وآلياته» التى يتقنها ويجيدها نبى الله يوسف بفضل من الله. والناس» فى كثير 
من الثقافات؛ ما زالت بيدهم شذرات قليلة جداً من هذا العلم تختلط بكثير 
١‏ من الظن» والباطل» والتكهن. والبهتان» ولا تحتكم إلى سلطان العلم ؛ أَىئ 
السمعء والبصرء والفؤاد. قال تعالى: #وَلا لقف ما ليس لَك يه. عِلْمٌ إِنَّ ألسَممَ 
لق وليك كن عَنْهُ عَنْهُ مَْعُولًا»# [الإسرّاء: 36] كما هو شأن كثير من 
العلوم» التي يعرفها الناس اليوم؛ أي التي لها أسسهاء وقواعدهاء وآلياتها 
الخاصة. 


وينبغي ألا يُمهم كلامنا هذا على عكس ما نقصد؛ إذ يظن البعض أن هذا 
العلم باب من معرفة الغيب» الذي لا علم لنا بهء إلا بما أخبرنا بهء فنبي الله 
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يوسف وغيره لا دراية ولا علم له بعلم الغيبء إلا بما أوحى الله به إليه. 
فإخراج هذا العلم وبناؤه من جديد يحتاج إلى جهد كبير جدا. 
وعي القرآن لذاته: 

يقدّم القرآن نفسه على أنه هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان؛ من 
عند الله لا اخحتلاف فيه؟ موحى وعيا؛ وعده الحق؟ مبيّن؛ عظيم؛ لا يمسه 
غير المطهرين؛ يهدي للتي هي أقوم؛ ويبشر المؤمنين الذي يعملون 
الصالحات أنْ لهم أجرا حسنا ؛ شفاء ورحمة للمؤمنين؛ لو اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ 
صرف فيه للناس من كلّ مثل؛ فرق ليقرأ على الناس على مكث ونزل تنزيلاً ؛ 
رتل ترتيلاً؛ يقصٌ على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون؛ فرض على 
محمد؛ ضرب فيه من كل مثل؛ قرآن حكيم. مبين؟؛ ذي الذكر؛ عربي غير 
ذي عوج؛ قرآن مجيد؛ يذكر به من يخاف وعيد؛ يسر للذكر؛ كريم؛ لو أنزل 
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؛ قرانا عجبا؛ قابل للترتيل؛ 
تعهد الله بجمعه وقرآنه» وجعل عليه بيانه عند اتباع قرآنه. وإذا كان القرآن 
كذلك؛ فليس من العلم في شيء أن يقع اللقاء معه دون احترام خاصياته التي 
جو 


(1) الطاهرء ناجي بن الحاج» التأويل فى القرآن المجيد رؤية معرفية» مجلة التأويل» 
منشورات مركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة لمحمدية للعلماء بالمغرب» 
العدد1؛ أيلول/ سبتمبر 2014م ص 54-53.» (بتصرف). 


الفصل الثاني 
منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


المبحث الأول 
أقوال المفسرين حول كون القرآن مصدفاً ومهيمناً 
على ما قبله من الكتاب 


أ عرص لآراء أهم المفسرين: 

سبقت الإشارة إلى أن الحديث عن موضوع التصديق والهيمنة جاء بشكل 
مباشر من خلال الآية (48) من سورة المائدة من داخل القرآن الكريم؛ ولهذاء 
ينبغي لتقصي أقوال وآراء المفسرين حول الموضوعء في نظرناء أن يكون من 
خلال تقصّي أقوالهم حول هذه الآية» ومن الطبيعي أنه ليس بوسعنا أن 
نستعرض جميع أقوال المفسرين كلهم حول قوله تعالى: وَأرَلنا إِلْكَ الكتب 
ِأَنْحنّ مْصَدِنًا لَمَا بيت يَِدَيْهِ مِنّ ألحكتب وميا عَليّهِ» [المّائدة: 48]؛ ولهذا 
سنتتبع أقوال أهمٌ المفسرين المشهورين حسب التتابع الزمني» وسنكتفي 
ببعضهاء ولاسيما ما هو متداول منها؛ كما أننا سنعرض آراءهم دون أن نتبعها 
بتعليق » أو ما شابهه. وسنحتفظ بذلك إلى ما سنستنتجه من عرض أقوال هؤلاء. 

فقد أورد محمد بن جرير الطبري (فى ق 3ه) فى هذه الآية قوله: «وهذا 
خطاب من الله -تعالى- ذكره لنبيه محمد كلل يقول تعالى: وَأَرْلَآ إِلَيْكَ» يا 


102 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


محمد «الكِتّبّ» وهو القرآن» الذي أنزله عليك. ويعني بقوله #بآلْحنَ» 
بالصدق ولا كذب فيه. ولاشك أنّه من عند الله #مَصّدَّفًا لما بيت يديه من 
أالححتّب» يقول: وأنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التي أنزلها لأنبيائه. 
وتوا عق ايمول أضكا لناب اللاي أنرلناة إنيلف» يا مين ديا 

للكتب قبلهء وشهيداً عليها أنّها حق من عند الله» أميناً عليهاء حافظا لها. 
وأصل (الهيمنة) الحفظ والارتقاء»”". كما أورد العديد من الآثار» التي تدلّ 
على أنّ «وَمُهَيِمًا عَلََهِ» تفيد شهيداً عليه» وأميناً عليه. ومؤتمناً عليه. ومن 
هذه الآثار التي أوردها : «حدثني محمد بن الحسين قال: حدئنا محمد ابن 
مفضل قال: حدثنا أسباط السبتي: لوَمُهَيْمنًا عله قال: شهيداً عليه. 

حدئني بشير بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: 
وَآرَلنا إِلِنْكَ الكتبٌ يلحي مُصَدْكًا لَمَا بيرت يَدَيْه يِنَ ألححتب» [المّائدة: 48] 
يقول: الكتب التي خلت قبله .©وَمُهَيِيئًا عَله4 أميناً وشاهداً على الكتب التي 
1 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق 
عن التميمي عن ابن عباس في قوله ظوَمُهَيِْمًا عَليهو4» قال: مؤتمناً عليه»!2. 

وأورد نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (في ق 
9ه) في فهمه للآية قوله: «بأن الله -تعالى- منّ على نبينا كك بإنزال القرآن 
إليه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب؛ أي جنسه» وهو كل كتاب سوى القرآن 
نازل من السماء. وفي المهيمن قولان: قال الخليل وأبو عبيدة: هيمن على 
الشيء يهيمن؛ إذا كان رقيباً على الشيء؛ وشاهداً.ء ومصدقاً. وقال 
الجوهري: أصله: أأمن بهمزتين» قُلبت الثانية ياءً لكراهة اجتماع الهمزتين» 
(1) الطبري؛. محمد بن جرير أبو جعفرء جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق أحمد 

محمد شاكرء مؤسسة الرسالة. ط1. 1420ه/ 2000م» ج10. ص377. 
(2) المرجع نفسهء ص 607-606. 
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قبله؛ لأنه لا ينسخ البتة» ولا يحرف لقوله: #وَإنًا لم لَفِظُوتَ» [الحجر: 9]. 
ومن هنا قرئ: #وَمَهَيْمِناً عَلَيّه4 فتح الميم؛ أي هو من عليه بأن حفظ من 
التغيير والتبديل» والذي هيمن عليه عز وجل كما قلناء أو الحفاظ في كل بلد 
والقراء المشهود لهم بالإجادة)” 34 

ويرى أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الماوردي» (فى ق 5ه). أن «قوله تعالى: 9وَأَرَلنا إِليْكَ الكتب بالْحَى» 
[المَائدة: 48] يعنى القرآن. 


مَصَينًا لَمَا بيت يِدَيْهِ مِنَ ألححتبي» [المّائدة: 48] يعنى لما قبله من 
الكتاب». وفيه وجهان: 

أدهي *:مضدقا بها »وهو قزل مقاتل: 

والثاني: افق لهاء وهو فول الكلبي. 

وَمُهَيِيِنًا عَلنِ4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: يعني أميئاً؛ وهو قول ابن عباس. 

والثانى: يعنى شاهداً عليهء وهو فول قتادة» والسدي. 

والكالك : تحفيظا علية20. 

أما محمود بن عمر الزمخشريء المتوفى سنة (538ه»ه ما بين ق 5 
010 القمي النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين» تفسيرغرائب القرآن 

ورغائب الفرقان» تحقيق الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 

416 اه ج22 ص 600. 


تفسيرالتكت والعيون» تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عيد الرحيم» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» (د.ت) ج22 ص 35. 
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وقه)ء قنافي تفسير (العشاف). فقد اكثفى يقوله + «مهيمناً : زقيباً على 
ساف انث لاله يفيت ليا الضيهعة والقاية 1 
سٍِ 5 يسهد لها ب وال 
أما صاحب (مفاتيح الغيب) الفخر الرازي» (في ق 6ه)ء فيرى «أن قوله 
تعالى : #وَمُهَيِيِنًا عَلَيَهِ# [المّائدة: 48] فيه مسائل : 
المسألة الأولى: في المهيمن قولان: الأول: قال الخليل وأبو عبيدة: 
قال تخسن إذل كان رفيا عل الشو مه وقاهدا على حافظا: قال نات 
إن الكتاب مهبمن لنبينا والحق يعرفه ذووالألباب 
والثاني: قالوا: الأصل في قولنا: آمن يؤمن فهو مؤمنء أأمن يؤامن فهو 
مؤامن بهمزتينء لم قُلبث الأرلى هاء؛ كما'فى* غرقت وارقث» وهباك 
وإناك6:.وقليت القاتية نا فصان حيينا “فليذا قال المفسرون : <«رميئِينًا 
المسألة الثانية: إِنّما كان القرآن مهيمناً على الكتب؛ لأنه الكتاب الذي 
لا تضيز مسو حا الة .ولا يتطق إليه العنديا. والتعريت علونا قال تفال 
«إِنًا عحْنٌ يَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا له لْفِظُوتَ» [الججر: 9]. وإذا كان كذلك كانت 
شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حقّ صدق باقية أبداً» فكانت 
حقيقة هله الكدن معلوهة و2 
ويرى ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» (في 


ق7ه). أن قوله تعالى: ##مْصّدّفًا لِْمَا بيت يِدَْهِ مِنَ الحكتبٍ» من جنس 


- 2 


الكتب المنزلة ؛ فاللام الأولى للعهدء والثانية للجنس. طوَمُهَيِينًا علَه» ورقيباً 


(1) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» رتبها وضبطها محمد عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمية. ط2. 1424ه/ 2003م2 ج1. ص 627. 

(2) فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى 
الرادي تفسير عنانه الفين از :باه العراتا الخرين: يتزوكة لحان 412 
.10اهء ج12. ص 371. 
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على سائر الكتب يحفظه عن التغيير» ويشهد له بالصحة والثبات» وقرئ على 
بنية المفعول؛ أي هو من عليهء وحوفظ من التحريف,. والحافظ له هو الله 
سبحانه وتعالى» أو الحفاظ في كل عصر)"". 

أما صاحب (تفسير القرآن العظيم) ابن كثيرء (في قى 8ه)ء فيرى أن قوله 
تعالى : موزل ِلْكَ الكِتبَ ِاَلْحَنٌ # ؟ أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من 
عند الله. مَصّدَّفًا لَمَا برت يِدَْهِ مِنَ ألححتبٍ»؛ أي : من الكتب المتقدمة 
المتضمنة ذكره ومدحه؛ء وأنّه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد 
ليهِء فكان نزوله كما أخبرت بهء ممّا زادها صدقاً عند حامليها من ذوي 
البصائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله... وقوله: «أوَمَهَيِنًا 
عو قال سفيان الثوري وغيره؛ عن أبي إسحاق؛ عن التميمي» عن ابن 
ان د ا 07 عليه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله)”2. 

أما أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف ( 745-654ه). (ما بين ق 7 
و8 ه)ء فأهم ما جاء به نقلاً عن ابن عطية «أن لفظ المهيمن أخصّ من لفظ 
شاهد. ومؤتمن» ورقيبء؛ وأمين؛ لأنْ المهيمن على الشيء هو المعنيّ 
بأمره» الشاهد على حقائقه. الحافظ لحامله». فلا يدخل فيه ما ليس منهء 
والقرآن جعله الله مهيمناً على الكتب» يشهد بما فيها من الحقائق؛ وعلى ما 
نسبه المحرفون إليهاء فيصحح الحقائق. ويبطل التحريف»77. 


(1) البيضاويء ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمدء تفسير أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» ترجمة محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت؛ لبنانء ط1ء 1418ه. ج2. ص129. ١‏ ْ 

(2) ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد 
سلامة؛ دار طيبة» ط2. 1999 م. ج3. ص127. 
أحمد محمد شاكرء دار الوفاءء ط1424»1ه/ 2003م» ج1. ص 607. 

(3) أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف» تفسير البحر المحيط» دراسة وتحقيق وتعليق - 


وأورد أبو بكر البقاعيء (في ق 9ه)ء قوله: #مَصرَّهًا لما بين يَدَيْهِ» 
[المائدة: 46]؟ أي تقدذمه. 

ولما كانت الكتب السماوية» من شدّة تصادقهاء كالشىء الواحد» عبر 
بالمفرد لإنادته الجمعء وزيادة دلالة على ذلك؛. فقال: «#إينَ الكتب4 [الثّمل: 
0 أي الذي جاء به الأنبياء من قبل لوَمُهَيّمنًا» [المّائدة: 48]؛ أي شاهداً 
حفيظاً مصدقاً وأميئاً رقيباً ظعَليّهِ» [المّائدة: 48]؛ أي على كل كتاب تقدمه... 
وفى هذه الصفة بشارة لحفظه -سبحانه- لكتابنا حتى لا يزال بصفة الشهادة» 
فَإِن الله -تعالى- استحفظهم كتبهم. فعجزوا عنهاء. فحرفها محرفوهم» 
وأسقطوا منهاء وأسقط مسرفوهمء فتكفل هو -سبحانه- بحفظ كتابنا فكان 
قيما عليه قا كان فيينا عوافقا له" قير عق وما كان قنها مالفا في إننا 
منسوخ أو مبدل فلا يعبر؛ بل يحكم بما في كتابنا؛ لأنه ناسخ لجميع 
الكتب». والآتي به مرسل إلى جميع العالمين» فملته ناسخة لجميع الملل)"". 

يرى شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء (في ق 
3ه). أن كتاب القرآن الكريم جاء مصدقاً لما قبله من الكتاب». والمقصود 
هنا بالتصديق هو كتاب التوراة والإنجيل» أما هيمنة القرآن على ما قبله. في 
نظر الألوسي» فهي تفيد كون القرآن رقيباً على كل الكتب؛ حيث يشهد لها 
بالصحة والثبات» ويقرر أصول شرائعهاء وما يتأبد من فروعهاء ويعين 
أحكامها المنسوخة. وقد أورد الألوسى» فى هذا الصددء قول ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء وقتادة» قولهم فيما 00000 أي شاهداً عليه بأنه 
اد 
- عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معورض» » دار الكتب العلمية» ط 1 

3ه ج23 ص 513» (بتصرف). 


دار الكتاب الإسلامى. القاهرة - مصر» (د.ت.يط)ء ج26 ص 70 1. 


(2) الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» تفسير روح المعاني في تفسير - 
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وقد فصل محمد بن علي الشوكاني» (في ق 13ه). في الموضوع. 
بقوله: «مصّرقًا لَمَا بيت يِدَيهِ مِنَ أالحكتب» [المّائدة: 48] للجنس: أي 
ها" لنقبيا محمد القراف حال كوله علبي نالحق ‏ وتحال كوه مهدا ليا 
ين يديه من كحت الله المندلة» لكون مستعيلا على الدعوة إلن الله والأمر 
بالخيرء والنهي عن الشرّء كما اشتمل عليه قوله: طوَمُهَيَمنًا عََيهِ» [المّائدة: 
8 عطف على مصدّقاً. والضمير في عليه عائد إلى الكتاب الذي صدقه 
القرآنء وهيمن عليهء والمهيمن: الرقيب؛ وقيل: الغالب المرتفع؛ وقيل: 
الشاهدء وقيل: الحافظ ؛ وقيل: المؤتمن. قال المبرد: أصله مؤيمن أبدل من 
الهمزة هاءء كما قيل في أرقت الماء: هرقتء وبه قال الزجاج وأبو علىٌ 
الفارسي. وقال الجوهري: : هو من أمن غيره من الخوفء. وأصله أأمن فهو 
مؤأمن بهمزتين قلبت الثانية ياء كراهة لاجتماعهماء فصار مؤيمن» ثم صيرت 
الأولى هاء. كما قالوا: هراق الماء وأراقه. يقال: هيمن على الشيء يهيمن: 
إذا كان له حافظاًء فهو له مهيمن. كذا عن أبي عبيد. وقرأ مجاهد وابن 
مخطز > اتهيسا عليه' بفتح الميم؛ أي: هيمن عليه»” ". 

أما صاحب (تفسير المنار)؛ محمد رشيد رضاء (في ق 14ه).ء فبعد أن 
أورد قوله تعالى: #وَأرَلَ إِليْكَ الكتب بِالْحَّ مَصَّدّهًا لْمَا بتبت يَِدَيْه من 
ألْحكتّب وَمُهَيّمِنًا عَلَيِّ» [المّائدة: 48]» قال: «أي وأنزلنا إليك الكتاب الكامل 
الذي أكملنا به الدين... وهو القرآن المجيدء يعد التعبير عن كتاب موسى 
باسمه (التوراة)» وكتاب عيسى باسمه الخاص (الإنجيل)... وقوله بالحق... 
إلخ. معناه: أنزلناه متلبساً بالحق» ومؤيداً به مشتملاً عليه ومقرراً له 
حيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مصدقا لما تقدمه من جنس 
- القرآن العظيم والسبع المثاني. حققه علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» 

بيروت - لبنان. ط1ء 1998م», ج16. ص320. 


00 الشوكاني» محمد بن علي» تفسير فتح القديرء دار ابن كثير» دمشى - سورية؛ ودار 
الكلم الطيب» بيروت - لبنان» طك 1414ه ج22 ص 43. 


108 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل؛ أي ناطقاً بتصديق من عند الله... وأما قوله 
(ومهيمتاً عليه) (الوعلى عر اكرات الالري المع اندر تبي قلي 
وشهيد لما بينه من حقيقة حالهاء فى أصل إنزالهاء وما كان من شأن من 
عوديرا ياه تو كي لاس عاك مع عاض وتحريف كثير مما بقي 
منها... والإعراض عن الحكم والعمل بهاء فهو يحكم عليها لأنه جاء بعدها. 
ومن الغرائب أن بعض المفسرين فهم من هيمنة القرآن على الكتب التي 
بعدهاء أنه يشهد لها بالحفظ من التحريف والتبديل!. واللفظ لا يدل على 
هذا المعنى» فإذا كان معنى المهيمن: الشهيدء فهل يصح أن يتحكموا في 
شهادته كما يشاؤون؟ أم الواجب عليهم الرجوع إلى ما قاله في شأن هذه 
الكتب وأهلهاء لأنه هو نص شهادته لها وله...؟ القرآن يفسر بعضه بعضاء 
وَحَسْبْهُمْ أنَّهُ قَالَ في هَذِهِ السُورَةِ تَفْسِهَا في كُلّ مِنْ أَهْلٍ التَوْرَاةٍ وَالْإنُجيل أَنَهُمْ 


2 


ع 


7 حَطًا سنا مُكَرُوا» [المائدة: 14]: كما قَالَ فِي سُورَةٍ النَسَاءِ 8 
نَهُمْ «أُووًا نضا يِنَ الكتب» [النّسَاء: 44]» وَقَالَ فِيهِمًا جَمِيعًا إِنَّهُمْ كَانُوا 
26 لْكَلمَ عَن مَوَاضِِهء» [النّسَاء: 746 2©. 
أما صاحب التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء (في قى 14ه). 
فمجمل قوله في الموضوع قوله: «أشارت الآية إلى حالتي القرآن بالنسبة إلى 
ما قبله من الكتب» فهو مؤيد لبعض ما في الشرائع» مقرر له من كل حكم 
كانت مصلحته كلية لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهوء 
بهذا الوصف». مصدقء أي محقق ومقررء وهوء أيضاً مبطل لبعض ما في 
الشرائع السالفة» وناسخ لأحكام كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة 
مراعى فيها أحوال أقوام خاصة)”2. 
() رضاء رشيد» تفسير القرآن الحكيم -المنار-» دار الكتب العلمية.» ط1. 1420ه/ 
509 22 ج26 ص 341-340. 
(2) ابن عاشورء محمد الطاهرهء التحرير والتنويرء الدار التونسية» تونس» 1984م» 
ج6: ص221. 
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أما صاحب (في ظلال القرآن)؛: سيد قطب. (في ق 14ه) فكان قوله: 
«وأخيراً يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة» والى الشريعة الأخيرة» إنها الرسالة 
التي جاءت تعرض (الإسلام) في الصورة النهائية الأخيرة؛ ليكون دين البشرية 
كلهاء ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاً». ولتهيمن على كلّ ما كان 
قبلهاء وتكون هي المرجع النهائي» ولتقيم منهج الله لحياة البشرية» حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها ...#وَآَزْلنَة لِك الكِتّبٌ يألَحَىّ» [المّائدة: 48] يتمثل الحق 
في صدوره من جهة الألوهية» وهي الجهة التي تملك حق تنزيل الشرائع» 
وفرض القوانين» ويتمثل الحق في محتوياته ...#مَصّدّفًا لما بيت يَدَيْهِ مِنَ 
ألححتب وَمُهْيِنًا ليو فهو الصورة الأخيرة» وهو المرجع الأخير في هذا 
الشأن... ومن ثم. كل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه)”". 

أمّا صاحب تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي (في ق 14ه)ء 
فيرى «أنّْ المهيمن على الشيء هو: القائم على شؤونه؛ وله حق مراقبته. 
وتولي رعايته... ف: (القران مصدق لما تقدمه من الكتب) الإلهية. كالتوراة» 
والإنجيل» ومهيمناً وشهيداً عليها بما بينه من حقيقة أمرهاء وما كان من حال 
من خوطبوا بها من نسيان حظ عظيم منهاء وتحريف كثير مما بقي منها... 
والإعراض عن العمل به" ©. 

ب- خلاصة واستنتاج: 

تتّفق أقوال المفسرين في قوله تعالى: مُصّدَّفًَا َم بيت يديه مِنَ 
الححتب وَمُهَيّمِنًا عَليّهِ» [المائدة: 48] على أنَّ القرآن شاهد على ما قبله من 
الكتب السماوية» ومؤتمن عليها. 


(1) قطبء سيدء تفسير فى ظلال القرآنء. دار الشروق» بيروت - لبنان» ط17» 
2ه ج22 ص 879. 

(2) المراغىء أحمد مصطفىء تفسير المراغى»ء دار الكتب العلمية» ط1ء 1418ه/ 
8م ج 6-5-4. ص 447-446. 
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إلا أن أبا حيان الأندلسي امتاز قوله في الموضوع بالدقّة والوضوح» 
وفي نظره جعل الله القرآن مهيمناً على الكتب» يشهد بما فيها من الحقائق» 
وما نسبه المحرفون» فيصحح الحقائق. ويبطل التحريف. وبهذا المعنى» 
تحدث رشيد رضا كذلك. فالقران يبيّن حال من خوطبوا بالكتب السابقة» 
ويبطل ما حرفوه» وما بدّلوه. وقد حاول الطاهر بن عاشور أن يربط علاقة 
القرآن بما قبله من الكتاب ببعد المقاصد في التشريع» وهذا أمر جميلء إلا 
أنه لم يفصل». بشكل منهجي كبيرء في هذا الرأي» فالقرآن» في نظره» قد 
أبقى على التشريعات الكلية» التي لا تختلف باختلاف الأمم والأزمان؛ 
وبهذا هر مصدق لما قبله. وفي الوقت ذاته» هو مبطل وناسخ للتشريعات 
الجزئية المتغيرة بتغير أحوال الناس» وبهذا هو مهيمن على ما سبقهء تبعا لما 
فهمنا من قوله. 

بهذا الفهم المتداول» يتضح أن المفسرين على وعي تام بمفهوم التصديق 
والهيمنة ني القرآن» إلا أنهم - حسب ما نعلم- على الرغم من وعيهم بهذا 
المعطى. لم يكرسوا جهدهم في العمل على إظهار القضايا والموضوعات. 
التي عمل القران» من خلال سوره واياته» على استرجاعهاء بمدخل نقدي 
بكي هته اما اعتواادى ييل و لكر يفيه مم لعي اذا سا ديكا ين 
الموضوعات الواردة في الكتاب المقدس قد تعرض لها القران مجدداء مثل: 
قصة الخليقة وخلق آدمء وقصة نوح. وقصة إبراهيم... ولاسيما ما اتصل 
بالقصص القراني. فالسؤال. الذي يعترضنا هناء هو كالاتي: ما 
الخصوصيات التى يتفرّد بها القرآن عن غيره وهو يعيد تلك الموضوعات 
مجدداً؟ وإلا فما الفائدة من ذكرهاء والوقوف عندها؟ 


كما أن المفسرين» عند حديثهم عن موضوع التصديق والهيمنة» لم 


يشغلوا أنفسهم في الكشف عن القواعد التي وضعها القرآن بصدد علاقته 
بالكتب السابقة؛ أي الكتاب المقدّس كما هو في زمن نزول القرآن؛ إذ 


الوقوف عند تلك القواعد» التي حددها القرآن» سيعود بالفائدة على المفسر 
في الإحاطة بالصورة التي رسمها القرآن لمجموعة من الموضوعات الواردة 
في الكتاب المقدسء وهذا مدخلء في نظرناء لا بد منه تماشياً مع كون 
القران مصدقا ومهيمنا على ما قبله من الكتاب» فالتصديق» هناء يجعل من 
الدارس والباحث في مستوى لا مفرٌ له من الاطلاع على ما يحتويه الكتاب 
المقدس. أما الهيمنة فتجعله أمام مهمة البحث والغوص في السياقات الكلية 
من داخل القرآن الكريم» وهو يعرض ما ينطوي عليه الكتاب المقدس من 
الموضوعات. 

إنه من التعسف بمكان أن يتم التعاطي مع النصوص الدينية (الكتاب 
المقدسء القرآن الكريم) وكأنها نص واحد تنطبق عليه الخصوصيات نفسهاء 
وتسري عليه المميزات نفسهاء فالعلمية تقتضي مراعاة الخصوصيات المنهجية 
والتاريخية... التي تحيط بكل نص دينيّ على حدة. وفي إطار البحث العلمي 
ينبغي الكشف عن الصورة. التي يحملها كل نصّ على حدة؛ عن موضوع 
معين من الموضوعات. إذ سيمكن هذا الأمر من فرز تصورات كل نص عن 
الموضوع المبحوث فيهء وهذا الأمر ستترتب عليه إمكانية المقارنة بين ما قال 
به كل نص في الموضوع المبحوث فيه. فالغاية المنهجية؛ هناء تقف عند 
الوصول إلى الصورة المتكاملة للموضوع المبحوث فيهء والتي ينبغي ألا 
تحتمل التعارض بين مكوناتهاء وهذا المبدأ المنهجي في القراءة والتحليل 
مبدأ قرآني بامتياز. قال تعالى: ##أفلا يتَدَتَرُونَ لمان وَل 16 ون عند غيل أ 
يدوأ نه تُعْيِكَم كثيرا» [النمَاء: 82]. 


إن هذا الموضوعء في نظرناء يأخذء اليومء أهميته من خلال العمل 
والتعاطي العلمي مع النصوص المؤسسة للديانات السماوية بالوقوف عند نقط 
التلاقي والاختلاف فيما بينها بشكل عام» وبشكل خاص الكشف عن 
المميزات المنهجية والمعرفية» التي تفرّد بها القرآن الكريم عن غيره من تلك 


112 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


الكتبء ما جعل مه كتاباً فصدقا ومهيمتاً غلى ما قبلة من الكتاب» وهذا 
الأمر هو ما ستلقى عليه الضوء فى المبحث القادم. 


ج- السياق الكلي الذي ورد فيه موضوع «التصديق والهيمنة»: 


قال تعالى: ايها أبَسُولُ لا يحْنكَ اليرت مُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ هن 
لت كَلْوَا َامَكَا يأفههم وَلرْ تومن قُلُوبُهُمُ وير الذِنَ هَادُوا سَتَعُونَ 
ِنَكَذِبِ سَكغُوة لوم مان كز ينود و الك 1 ند مَرَاضِعِةِ يو 
إن أُوتشُرَ هَدَا صَمُدُوةُ ون ل موود تاعلبوا 2 مَن يرد ألَّهُ يِنْنَنَهُ قن تَمَيِكَتَ 
وت الم كينا رنيلك ا ل يه له 3 


ا ا و ا 
نيد وص عه ا 0-07 ويا ك2 ع امد رع 007 - فر 
وإ عكرت ناعم م بالقسط إن الل حب التنيلي © رَيِكَ موك 


وَعِْدَهُمٌ التَوَرَةُ فيا كم 0 ورت من بعد كلك وَمَآ وْلَيِكَ 
ألْمؤْيبِنَ © إن ١‏ أَنرْلنا التَوْرنةَ فبَا هدّى 1 2 عا الجررت الين سلما 
ِلك هلوا الأقووة والكتناة ينا لستخنطا ون كن سر وسكاؤا عقة دا 
فلا تَحَمّوا الئاس وَآحْمَوْنِ وَلَا مَنْتروأ باق ثَمنَا قلا وَس لَرْ يحَكُّم يمآ 
نول أنه كبك حُمْ الكيرر 5 9 وَكبْنَا عَليِيمَ فيا أن الفدن باللفض والمة 
لكين والألت: )لانن والأات. اللا والشن ,لين والجرح وصكاض 'قمن 
صَدّكت به هَهْوَ كَنَارَةُ لد وس لَّر بتكم بمآ أنَرَلَ أنَهُ مأَولَيِكَ هْْ 
اه ب هم م ٠‏ الءلم والح نس سوم ساساء 5900 


3 له و ع 0 لس مس 
الظيلمون وك © نكا 5 “كرب بي اند عزج مصدقا لما بين يديه مِن التورد 
حت سر ور و #- ره ل ور ع سه كج لت سر ١‏ رصي جه ع سل سو 


الى لس ل سار 010 2 
وءانيئه لايل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه من التورئة وَهَدّى وَمُوَعِظة 
يَْمَقِينَ © ولت أهْلُ الإيجيل بم أنزل أَلَّهُ فيهِ وَمَن لَرَ > بِما | 
َأوْلَيِكَ ف م يفت 9 َأَرَلْنَاَ إِلِكَ الكتب ,ِلْحَنّ مَصَدَمًا لِمَا بت يَدَيْه مِنّ 

و صم 


العا وا اق 0 تق :نا رن اذ ولااقيع هولاق عَم عاد 
- 0 ا سَ ا 6 
لْحَنَ لكل - لكا وك 5 ومنهاجا 
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رعو يه لاس سسام مودس ع غردم م ا عق م 200 سس وله 

لمبلوكم ف م ءات' فاستقوا الخرا كيك إلى أل مَرَجِعْحكُْ جميعا ف قت ا الات 

: - 5 ير م بجعم ل سم لعل سم ا مي سي ءءء سرع بو سا ارم 

فيد ََمُونَ (9) وَأ أحَكم سكم ب أل ألله ولا" نديع هر وََحَدَرْهُمْ أن 
5 عد 

_- 7 مم 28 ع نين 


يَتَيِتورك عن يعض ما أزل مه إلك. فإن مَلَوا كعك أَنَا ريد أنه أن صم ينض 
يي وَإِنَّ كيرا من لئاس لْعسِفُونَ» [المَائدة: 49-41]. 

السياق العام» الذي ورد فيه موضوع التصديق والهيمنة» من خلال سورة 
المائدة» يشتمل على الآية (41) حتى الآية (49) من السورة نفسها؛ إذ 
جاءت الآية (41) موجهة الرسول الكريم بألا يحزنه ما عليه بعضٌ من أهل 
الكتاب» اليهود خاصة منهمء وذلك لكونهم يكذبون على الله» ويحرفون 
الكلام الذي عواعقم بن عدف ين براض 8 سَمَلْعون ِلْحَذِبٍ ممملعون :لدو 
ل ا رون الك ع كن مريف كن ا 
ما جاء الرسول الكريم» بدعوى أن ما جاءه لا يعنيهم في شيء. فهم. من 
جهةء يحرفون ما جاءهم من عند الله قبل بعئة محمدء ومن جهة ثانية» لا 
يقبلون بما جاء به محمد ظَيةء وبهذا هم يضيعون الوحيء سواء الذي كان 
بين أيديهم أم الذي جاء به محمد نكلا. 

فالمشكل. الذي عرضه القرآنء. هناء لا يتعلق بإجبار أو إكراه أهل 
الكتاب على الإيمان بما جاء به محمدء بقدر ما يتعلق الأمر بمشكلة التزييف 
والتحريف لما بين يديهم بغية تضليل الرسول» وفتنته عن ما جاءه من الحق؛ 
ولهذا جاءت الآية (43) بصيغة التعجب وين محكْوئَكَ عه لسَوْربةٌ فيا 
2 اكد كر ترات هنا كلد كلك وا ازيف بالمؤيةكةة ف الأؤلمئ أن 
يحتكموا إلى ما عندهم في التوراة» إن لم يقبلوا بما جاء به محمد نلا 
ونتيجة تحريفهم لما كان بين أيديهمء جاءت الآيات من (44) حتى (46) 
مظهرة ل 0 يكنا علوم فيا أن ألنفْس 
لتقيس وَالمرت بِلْمَينٍ والْأنت بالأنن والأذت لذن وَألِسَن بألِسَنّ والجروح 
يِصَاصٌ من 2 بي فَهُوَ كثارة 39 وقد :ذكرت الآباتك أن العوراة 


1 يحَكُهُ يبا أَلبيُوت ألَذِنَ أَسَلَمُوأ َِدِنَ هَادُوأ4؛ فكتاب التوراةء 
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الذئ يهن 'الهري واليون تكد أ ركرك ميية ده ور تياد عليه للربا شي 
والأحبار من اليهودء إلا أنهم» مع الأسف. لم يكونوا في مقام هذه 
السؤولة. و تست هنا ابعداء ما عاء محيد نكل من هذه القاعدة» فط 
هنا نزل على محمد فكلا موكول لله عر وجل طاوالكدئوة والختباة يما حيطا 
من كِب الله وكاو عله شبَدَاء هلا مَحَكَوًا ألكاس وآخكون ولا موا 
َِايِقَ تَمَنَا ِلَا4. وجاءت الآية (46) لتأكيد أن عيسى ابن مريم جاء مصدقاً 
لكتاب التوراة» الذي نحن بصدد الحديث عنه» فعيسى قد اقتفى آثار اليهود ؛ 
أي كان متبعاً لما في التوراة» ولم ينقض ما جاء فيها: 9 وَكَمَينا علخ َاكرهم 


مس سس لس واس كح سس سوس سر ساس - ماع عر 


سس حالسل ل ساسا 2 وو 
بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه من التَورئة وءاتينله الإتجيل فيه هدى ونور 


0١ 


سوس ع كد لس سس لرساسن اي ا ا 0 008 11 و 5 50-7 
ومصدّمًا لما بين يديه من التورنة وهدى وموعظة للمتقيت 4. وقد جاءت الآاية 


(47) تدعو أهل الإنجيلء؛ كذلكء للحكم بما جاء في الإنجيل: «وَلْبَحَةٌ 
أل الإيجبلٍ بِمَآ أَنْرَلَ أنَّهُ فيوُه. وإلا فسينطبق عليهم ما كان عليه اليهود من 
أهل الكتاب. 

إن السياق العام لكل هذه الآيات» التي تطرّقنا إليهاء يعرض قضية 
منهجية خطيرة تتعلق بتبديل وتزييف الكتاب (كتاب التوراة وكتاب الإنجيل) » 
مع العلم بأنْ مهمة حفظ هذه الكتب موكول لأهلها من اليهود والنصارى» 
الذين سماهم القرآن أهل الإنجيل. كما تطرق السياق إلى تأكيد أمر في غاية 
الأهمية» وهو كون كتاب الإنجيل مصدقاً لكتاب التوراة. وما دام أمر الكتاب 
(التوراة والإنجيل) على هذه الحال» فلا غنى عن مطلب التصحيح وإعادة 
البناء» وهذا ما سماه القرآن التصديق والهيمنة. 

الآن وصلنا إلى الآية (48)» التي نحن بصددهاء فخاصيّة التصديق 
خاصية سابقة لزمن نزول القرآن» وهي سارية المفعول في علاقة الإنجيل 
بالتوراة» وهذه الخاصية وحدها شت أن تكون مهمة مط تلك الك 
موكولة لأصحابهاء بينما خاصية الهيمنة إلى جانب خاصية التصديق» ارتبطت 
بنزول القرآن الكريم وحدهء واقتضت أن تتكفل العناية الربانية بمهمة حفظ 
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الكتاب : إن مَحْنٌ نََلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لك لحَفِظُونَ» [الحججر: 9]. فالكتاب» الذي 
نزل على مخمدء جاء بالحق بدل الأهواء التي عليها أهل الكتاب: ##وَأرَلآ 
لَك الكت بالق َذِكا لنا عت يديد من الححتب. وَمَهَنِيدًا علوي [العاندة: 
8 ان افوا كر اذ بحي عاوه ين لحب الي ققد لحك شير 
أهمل الكتاب «دامَكثُم يبَر يمآ أَرْل أده وَل تَتبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَّ 
لْحَقّ »> [المّائدة: 48]ء فالحق. هناء في علاقته بالحكم ب بين أهل الكتاب» 
يرتبط بمنهاج الشرعة» فمنهاج وشرعة محمد ليست هي شرعة ومنهاج أهل 
الكتاب لكل جَعَلَنَا يَكُمْ تْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَا» [المّائدة: 48]» فإن شاء أهل الكتاب 
أن يتبعوا شرعتهم ومنهاجهمء فعليهم أن يأخذوا بما ذكرهم القرآن بهء» وهو 
ما جاءت الآية (45 و46) على ذكره لكون ذلك هو الحقٌّ المنزل إليهم من 
قبل» وإن لم يشاؤوا هذا الحكم الخاص بهمء فعليهم أن يتبعوا ما عليه 
محمد من شرغة التشقيف والرعمة التاسكة يفعل الهيمنة”" لشرعة الإضر 
والأغلال» وهذا الأمر وارد في الآية (157) من سورة الأعراف: ظالذِنَ 
يَبَموْتَ الول البَّنّ الأ الى يَدُوسَهُ عَكنوا 00 : لَرَرْةٍ وَالْإنيل 


يَأْمُيُهُم ِلْمَمَرُوفٍ وَيْبَلهُمَ عن الشكر وَيخِلُ لَهُدُ الطَيبتِ وَمُحَرْمُ عَليْهِمْ 


ت-. 
وه لاد سدس هر ا معيرس ص ع 


الحبنيتٌ سح عنهم ِصْرَهمٍ وَالْكلَ ّي كانت 
ومَرَرقة ولمسروة وأتبموا الثوى ادف أَنْزِلَ نع وليك هم الشيحة» [الأعرّاف: 
7م ويمضي ييا سباق الآيات + التوكل التعددية في منهاج الشرعة» وهذا أمر 
يتسيجم مع الكوانين لي البشري ككل. «إولو شَءَ الله 


عَبَهِرٌ كلدت ٠‏ اموا بهو 


لعل لجماكتثُ مد واجدة ولكن نبلو ف فُْ ا تت سيفوا الدراة إِلَ 0 
مَرَجِعَك حَسِيِعًا بكم ما كُثرٌ فيه تحللِفُونَ4 [المّائدة : 8). 


والهيمنة؛ من خلال الآية (48) من سورة الماتدة» إلى أنّ زمن نزول القرآن 


(1) انظر: الفصل الأول من البحث» مبحث تحديد المصطلحات على ضوء البنائية 
القرآنية» فقرة: الهيمنة «مهيمناً». 
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الكريم على محمد قد صاحبه نقاش وجدال من طرف أهل الكتاب في 
علاقتهم بالرسول الكريمء ويتعلق هذا الجدال بمحاولتهم حصر مشروعية 
الوحي فيما بين أيديهم من الكتاب. الذي أقدموا على تحريفه وتبديله» وقد 
عملوا على نشر الفتئة بين الناس؛ إلى درجة أن القرآن الكريم حذّر الرسول 
من هذا الأمر وَأعَدَرْهَ أن يَنُدبُوك عن بَنَضٍ ما أَّلَ أنَهُ لك [المائدة: 49]. 

ونخلصء كذلك. إلى أنْ القرآن الكريم قد ذكّر بالأحكام والشرعة؛, التي 
ينطوي عليها كتاب التوراة» وكذلك كتاب الإنجيل» الذي جاء مصدقا لكتاب 
التوراةء بدل الآهواء التي يقول بها أهل الكتاب. وبهذاء القرآن الكريم قد 
حدّد علاقته المنهجية بما قبله من الكتاب بكونه مصدقا ومهيمنا على ما 
سبقهء وتطبيق هذا المعطى المنهجي يكمن في الاسترجاع النقدي. الذي قام 
بها القرآن الكريم لما قبله من الكتاب» مثل ما تطرّقت إليه الآية (45) و(46) 
من سورة المائدة» ويضم القرانء في العديد.من سورهء جزءا كبيرا من 
المواطنء, التي اتصفت بهذا المعطى المنهجيء. بدءا من سورة البقرة 
وغيرها ؛ فالقراءة النقدية للكتاب المقدسء اليوم» تقتضي التوسّل بما جاء 
في القرآن عن تلك الكتب. كما أنْ الإحاطة الكلية بما يضمّه القرآن من 
قصص الأنبياء وغيرهاء التي يضمها الكتاب المقدس اليوم» تقتضي النظر 
إلى تلك القصص كما هي في الكتاب المقدس لمعرفة المواطن والمواضع 
والسياقات» التي عمل القرآن على إظهارها واسترجاعهاء بعد أن تم إخفاؤها 
من قبل أهل تلك الكتب. 

وقد يتساءل السائل عن ماهية الغاية والهدف الذي يبتغيه القرآن من عملية 
التصحيح والمراجعة؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في كون هذا الأمر 
يتعلق بجزء كبير من المشترك التاريخي الإنساني» الذي تشكل قصص الأنبياء 
محوراً أساسياً منه بدءاً من آدم إلى محمد ظَث؛ إذ من الأولى أن نعود إلى 
هذا المشتئرك عودةً يحضر فيها الحق بدل الباطل والأهواء. 
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المبحث الثاني 
القرآن الكريم مقدمات في المنهج 

يكف السطاب«القرات "كه ولف الكقدر مين اليتسصوهيات التق التجعلة 
متفرداً عن غيره من الكتب السالفة الني سبقته» فهوء في نظرناء يضم بين 
طيّاته مقدّمات في المنهج, الذي ينبغي التوسل به لفهم قضاياه ومواضعهء 
باعتباره كتاباً مفعوتها على الكو والإنسان» والتاريخ» والمجتمع. ما 
يجعله فى استجابة مستمرّة لأسئلة العصرء. وقضاياه المعرفية. 

إننا ستسلط الضوء. من خلال هذا المسبحث» على مجموعة من النقاط» 
التى تتعلق بنقاط حول مقدمات المنهج. الذي ينبغى التوسل به في التعامل 
مع القرآن الكريم. وقد توقفنا عند القول بكون القرآن الكريم يشكّل وحدة 
بنائية» في إشارة إلى ما يترنّب على هذا الأمر المنهجي من العمل على فهم 
مواضع القرآن» وفقاً للسياق الكلى من داخله. بدل الفهم التجزيئى وغيره. 
وقد توقفنا عند بيان مفهوم البنية وعلاقة ذلك بالمنهج البنيوي» وعلاقة كل 
ذلك بالقول بالوحدة البنائية للقرآن الكريم. وقد تطرّقناء كذلك. إلى كون 
الوحدة البنائية للقرآن الكريم تفترض كون القرآن الكريم يكتنز ما سمّيناه: 
الرؤية الكلية» التي تحدد فهم الإنسان فرداء وأمةء وجنساء لذواتهمء 
ولمعنى وجودهم. وللغاية من هذا الوجود. وعلاقاته بالذات» وبالآخرء 
وبالعالم» وبالكون. 

وقد بينًا أن الرؤية الكلية للقرآن الكريم تتصف بعالمية الخطاب» 
فالرسول الخاتم جاء بالكتاب الخاتمء ومن ثمّة رسالة القرآن رسالة عالمية 
لكل الناس أجمعين. وعالمية الخطاب غلم لبتم مشاروعيتها مر سيدا الكونية 
(1) «كلمة الخطاب القرآني الواردة» هناء جاءت بمعنى كون القرآن الكريم يعد تعبيراً 


لغوياً عن العالم». انظر: الخطاب السياسي في القرآنء (م.س)» ص 223 
(بتصرف). 
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(نسبة إلى الكون)» الذي تتصف به الرؤية الكلية القرانية» وذلك بكون جل 
الآيات الواردة في القرآن تجد مصداقيتها في الكون, فالقرآن يتحدث عن 
البحار:؛ والسماءء والأرض» وليس من العبث أن يأتي على ذكر اسم 
مجموعة من الأشجار مثل شجرة التين» وشجرة الزيتون» وشجرة الرمان» 
والنخيل... وليس من باب العبث» أو المصادفة؛ أن تسمّى قن سور ا 
بعض الحشرات؛ مثل سورة النحل» وسورة النمل... والقرآن غني بالكثير من 
الأمثلة» التي تبيّن كونه كتاباً ملتصقاً بالكون» وقد ألحّ؛ في أكثر من موضع» 
على النظر في ملكوت السموات والأرض. 

وتبعاً لكل هذاء أشرنا إلى كون القرآن الكريم يتصف برؤية منهجية 
للمعرفة يكتمل من خلالها الوعي بعالم الغيب وعالم الشهادة» فهوء بهذاء 
مرشح لبلملم شتات المعرفة المعاصرة. التي فصلت في معظمها بين عالم 
المادة (ما هو محسوس) وبين عالم الغيب (ما هو غير خاضع للحواس)؛ أي 
ما يسمّيه القرآن عالم الغيب» وعالم الشهادة» فالرؤية الكلية لهذه العوالم من 
داخل القران تنطوي على منهجية معرفية قرانية ينبغي الوقوف عندهاء ولا 
شك في أن الأخذ بما توصلت إليه المعرفة المعاصرة سيكون معيناً على هذا 
الأمر. 

تبعاً لهذه المقدمات والخصوصيات المنهجية» توقفنا عند مفهوم الإمامة 
والخاتمية» التي اتصف بها القرآن الكريم عن غيره من الكتب السالفة» 
فالإمامة؛ هناء تلتصق بالمنهج وبجوهر وروح الرؤية الكلية القرانية الداعية 
إلى العقل والنظرء بمعزل عن التقليد والاتباع. 
الوحدة البناتئية للقرآن الكريم: 

بعد أن اكتشف العقل البشري أن الكون بنية عضوية موحدة» بهرته هذه 
الوحدة البنائية في الكون؛ وأعجب بمآلاتها المعرفية غير المحدودة» فطفق 
يصبغ بها الكثير من الحقول المعرفية» كاللغة» وعلم النفسء والآداب» 
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والفلسفة؛ إذ أصبح التوحيد المعرفي أكثر ميلاً من أي وقتٍ مرّ إلى نظم 
المتفرّقات في نظم موحدة"". 

وذلك أن التطور الحاصل في العلوم الكونية قد أفضى إلى إدراك أن 
الكون الذي يحملنا يشكّل وحدة متماسكة ومتداخلة» على الرغم من التنوع 
والتعدد. الذي تتصف به ظواهره ومكوناته» ففهم الجزء منه يقتضي استحضار 
ما هو كلّي منهء ومن ثم الكون خاضع لقوانين الوحدة البنائية المستمدة منه. 

وقبل أن نتطرّق إلى موضوع الوحدة البنائية القرآنية» سنلقي الضوء على 
مفهوم البنية» والمنهج البنيوي في علاقة ذلك بالنقد الأدبي» وبنظريات اللغة 
في العصر الحديثء وهذا لا يعني كوننا سنعمّق البحث في هذا الموضوع 
الكبير» والمتشعب. والقريب» في مجمله؛, إلى قضايا ذات الطابع المنهجي؛ 
بل المفروض كوننا سنكتفي بما له علاقة ببسط القول حول موضوع الوحدة 
البنائية القرآنية؛ إذ سنتوقف عند رأي بعض من النقادء الذين يرون كون 
البنيوية لها جذور عند نقادنا القدامى. ولأمن عند عبد القاهر الجرجاني 
صاحب نظرية النظم. 

00 الفعلٍ الثلاثيّ (بنى)» وتعني البناء أو الطريقة» 
وكذلك تدل على معنى التشييدٍء والعمارةء والكيفيةَء التي يكون عليها 
البناة »4 أو الكيفيةء الك تند عي وبرى ليفي شتراوس أن «البنية مجردٌ 
طريققء أو منهج» يمكن تطبيقها في أي نوع من الدراسات؛ تماماً كما هي 
كيد ال التحليل الشوئ المستخدم في الدراساتٍ والعلوم ع 
رشان سنت أن مفهومٌ البنيةِ» في أوسع معانيه» يعني نظاماً من العلاقات 
(1) عبادي» أحمدء مفهوم الترتيل في القرآن الكريم «النظرية والمنهج"»؛ دار أبي رقراق» 

الرباطء ط1ء 2007م» ص7. 

(2) إبراهيم. زكرياء مشكلة البنية» دار مصر للطباعة؛ (د.ت.ط)ء» ص32. 


(3) المناصرةء عز الدين. علم الشعريات: قراءة مونتاجية في أدبية الأدب» دار 
مجلاوي» عمان. ط1.» 07م ص 540. 
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الداخلية الثابتة» يُحدّد السمات الجوهرية لأيّ كيان» ويشكّل كلاً متكاملاً 
لا يمكن اختزاله إلى مجرّدٍ مجموعة من العناصرء وهذا النظام من العلاقات 
الداخلية يشير إلى نظام يَحكم هذه العناصر فيما يتعلق بكيفية وجودهاء 
وقوانين تطوّرها»”". 

56 ليونارد جاكبسون أن البنيوية هي «القيامٌ بدراسةٍ ظواهرٌَ مختلفة 
كالمجتمعات» والعقول. واللغات» والأساطيرء بوصف كل منها نظاما تاماء 
أو كلاً مترابطاً ؛ أي بوصفِها بنيات» فتتمٌ ذراستها من حيث الاق ترايطها 
الداخلية» لا من حيث هي مجموعات من الوحدات, أو العناصر المنعزلة» 
ولا من حيتُ تعاقبُها التاريخي)!2. 

فالبنيويون يرون أنَّ العلاقة بين الجزءِ والكلّ ليست مجرّدَ اجتماع مجموعةٍ 
من العناصر المستقلةٍ؛ بل إِنْ هذه العناصرٌ تخضعٌ لقوانينَ تتحكمُ في بناء العلاقةٍ 
التي تجمعٌ الأجزاء» وتُضفي هذه القوانينُ على البنية سماتٍ كليّةَ تختلث عن 
سماتٍ العناصر كل منها على حدةء كما تتميز عن مجموع هذه العناصر. ومن 
تم يرتبط الوعي بالبنية» وأهمية مراعاتها في فهم الظواهر والنصوص... بالمنهج 
البنيوي الذي يعتزم الولوج إلى بنية النص الدلالية من خلال بنيته التركيبية»”7. 
وذلك لكون النص اللغوي تحكمه علاقة المبنى والمعنى؛ فالزيادة في المبنى 
تترئُب عليها الزيادة في المعنى. فكل تحولٍ في البنية» التي يتشكل منها النصء 
يؤدي إلى تحوّل في الدلالة» لكون البنية موضوعاً منتظماًء له صورتة الخاصة» 
فهي تحمل معنى المجموع والكلّ المؤلّفٍ. 

ويعود تاريخ ظهور البنيوية إلى منتصف العقد الثاني من القرن العشرين» 
مع رائدها فرديناند دي سوسيرء من خلال كتابه (محاضرات في اللسانيات 


0 المرجع نفسه.ء ص 2.542 (بتصرف). 

(2) المرجع نفسه.ء ص 542. 

(3) المسدي. عبد السلام» قضية البنيوية: دراسة ونماذجء وزارة الثقافة» تونسء ط1ء 
1 م. ص 77. 
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العامة)”'". الذي نشر في باريس سنة (1916م). فاللغة هي الرحم الأوّل 
لنشأة المعيار البنيوي بالتعاطي مع فهم النص نسة*”©. 

وهنالك من النقاد العرب من يرى أن البنيوية لها جذور عند نقادنا 
القدامى» ولاسيما عند عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم. الذي 
يرى أن اللفظ تابع للمعنى» وملازم له؛ فالنظم هو الذي يرجع إليه تحديد 
نفياسة للف أو فو 

أمَا موضوع الوحدة البنائية» الذي نحن بصددهء فكلمة الوحدة تأتي 
مقابل الكثرة والتعدّد أياً كان نوع الكثرة؛ وأياً كان إطار التعدد؛ فالوحدة 
فيها نفيٌ للتعدد. وإضافة وصف البنائية تعني «أن القرآن المجيد واحد لا 
يقبل بناؤه وإحكام آياته التعدّد فيه؛ أو التجزئة في آياتهء أو التعضية» حيث 
يقبل بعضه؛ ويرفض بعضه الآخرء فهو مثل الكلمة الواحدة» أو الجملة 
الواحدة»ء أو الآية الواحدة. وإذا كانت آياته» وسور وأجزاؤه. وأحزابه 
قد تعدّدت. فذلك التعدّد ضرورة لا غنى عنها في التعليم والتعلم» والتنزيل 
لتغيير الواقع وإبداله. فلم يكن في مقدور الإنسان أن يستوعب قرآنا يتصف 
بكلّ صفات القرآن» ويأخذه الإنسان» أو يتبناه بوصفه ذا وحدة بنائية لا 
تختلف عن وحدة الكلمة في حروفهاء ووحدة الجملة في كلماتها وأركانهاء 
ووحدة الإنسان في أعضائه)”. 


(1) ذلك الكتاب الذي انطلق منه المنهج البنيوي» حيث انتقلت البنيوية بسهولة من اللغة 
إلى الأدب» فهو لا جدال في أنه واضع أسس المنهج البنيوي» ولكن يأتي بعده لغوري 
آخر لا يقل عنه تأثيراً في النقد البنيوي إن لم يكن أقوى أثراً؛ لأنه اهتم اهتماماً مباشراً 
بلغة الأدب» وهو رومان جاكوبسون.ء وله مقالة بعنوان: (علم اللغة وعلم الشعر). 

(2) قضية البنيوية: دراسة ونماذج» (م.س)ء ص14. 

(3) الركابى». جودت. أدبنا والبنيوية» مجلة الموقف الأدبىء اتحاد الكتاب العرب» 
500 العدد 221-220. 1989م. ْ 

(4) العلوانى؛ طه جايرهء الوحدة البنائية للقرآن المجيدء مكتبة الشروق» القاهرة.» ط1» 
006 ص 14. 
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وها عشوي لبه اليه القزاية قال تاكن #طار كك نوك ارام 
فيلت من لَدنْ كير حَير» [مُود: 1]. فموضوعاته وقضاياه متداخلة ومترابطة 
فيما بينهاء وفقاً لناظم التوحيد الذي تتصف بهء فمن لم يتنبه إلى هذا الأمرء 
الذي يتّصف به القرآن» سيسقط في تعضيته؛؟ أي القراءة التجزيئية» التي ترى 
كلّ عضر من القرآن مفصولاً عن غيره؛ وقد نبّهِ القرآن إلى هذا الأمر بقوله 
تعالى: ©َالَدِينَ جَمَنُوا ألُْرَانَ عِضِينَ» [الججر: 91]. فالإحكام. هناء هو إحكام 
البناء» حيث يمتنع أيّ اختراق لمتانته وقوته'"» فالقرآن يستمدّ دليله على أنّه 
كلام الله من بنائه ونظمه المحكمء فهو كلام منظم بصرامة ودقة تفوقان ما في 
الكائنات» وهو كذلك حيوي ومترابط يمثل ما في الكائنات من نظام 
وحيوية» فبرهانه في داخله وفي ذاته”2. 

وبعودتنا إلى موضوع البنية» سنجد أنّ أهم ما فيها كونها انسقاً عقلانياً 
يحدد وحدة الشيء. وهي القانون الذي يفسره. والنسق العقلاني يُكتشف من 
خلال مفردات البنية وأجزائهاء والقانون الذي يفسرها هو الروابط والعلاقات 
بين الأجزاء؛ وبهذا الخطاب القرآني يمثل نموذجاً لهذا المعنى؛ بل إن 
القرآن المجيد نفسه يشير إلى ضرورة اكتشافه من خلال هذه الزاوية؛ فسياق 
حديث القرآن الكريم عن الكلمات يشير إلى انتظام القرآن الكريم كبنية 
متكاملة ونظام وا 


يصف المفكر محمد عبد الله دراز (ت 1958م) النظم القراني بقوله: 
«أقبل بنفسك على تدبّر هذا النظم لتعرف بأيّ يد وضع بنيانه» وعلى أيّ عين 


(1) العلواني» طه جابرء الوحدة البنائية للقرآن الكريم» مجلة الترتيل» تصدرها الرابطة 
المحمدية للعلماء» المملكة المغربية» العدد1. حزيران/ يونيو 2013م. ص38. 

(2) عالمء سبط النيلي» النظام القراني» إعداد فرقان محمد تقي مهدي الوائلي. ط2. 
3م ص 243 (النسخة الإلكترونية). 

(3) حللىء عبد الرحمنء بنية القران مدخلا لؤإعادة القراءة» مجلة الإحياء؛ إصدارات 
الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب» ع227. 1429ه شباط/ فبراير 2008م. 
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صنع نظامه... ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل 
واحدة منها دفعة واحدة؛ حتى يحدّثك التاريخ أن كلهاء أو جلهاء قد نزلت 
نجوماًء أو لتقولن إِنّها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق» فلقد كانت 
فق 'فتويلها مقدقة عن سمه +“كمدل 'بنيان كان قاتما على فواعده» فلم أريد 
نقله بصورته إلى غير مكانه قُدّرت أبعاده؛ ورُقّمت لبناته» ثمّ فرق أنقاضاًء 
فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم» وإذا البنيان قد عاد 
مرصوصاً يسْدّ بعضه بعضاً كهيئته أول مرة”2. 

إن محمد عبد الله درازء من خلال قوله هذاء يؤكّد الضرورة المنهجية 
في مراعاة النظم القرآني وحدة بنائية متماسكة المبنى والمعنى «فالمغاني 
شبيهة باتساق الحجرات في البنيان. وشبيهة» كذلك» بأعضاء جسم الإنسان. 
فبين كلّ قطعة من الجسم وجارتها رباط موضوعي. فمثلاً» يلتقي العظمان 
عند المفصل» ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بها عن كثبء. كما 
يشتبك العضوان بالشرايين» والعروق» والأعصاب... كل هذا يجعل الجسم 
يأخذ قواماً واحداًء ويتعاون بجملته على أداء عرض واحد مع اختلاف 
وظائفه العضوية)27. 

هذه الدعوة المنهجية» التي قال بها محمد عبد الله دراز» سبق للشاطبي 
(توفي 790ه) أن نحا منحاها بقوله: (إِنَّ كلام الله في نفسه كلام واحدء لا 
تعدّد فيه بوجه ولا باعتبار... وذلك أنه يبيّن بعضه بعضاء حتى إن كثيرا منه لا 
يفهم معناه حقٌّ الفهم إلا بتفسير موضع آخرء أو سور أخرى... فبعضه متوققف 
على البعض في الفهم... فالقرآن كلّه كلام واحد بهذا الاعتبار»””. 
(1) درازء محمد عبد الله» النبأ العظيم» دار القلمء الكويتء ط6). 1405ه/ 1984م» 


ص154. 

(2) النبأ العظيم» (م.س)» ص155., (بتصرف). 

(3) الشاطبىء أبو إسحاقء. الموافقاتء دار المعرفة» بيروت - لبنان» (د.ت. ط)ء 
ج23 ص 420. 
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وورد عن الإمام السيوطي (ت 911ه) قوله: إِنْ السور في القرآن لها 
غرض واحد «فالأمر الكلي المفيد لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن 
هو أنك تنظر الغرضء» الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك 
الغرض من المقدمات. وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القريب والبعيد 
من المطلوب»”". 

أمَا صاحب (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور). برهان الدين أبو 
الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885ه/ 1480م)» فأثبت» في كتابه 
هذاء أن القرآن وحدة مترابطة» وأنّ هذه الوحدة تسري بين آياته وسوره”2. 

إن الدعوة المنهجية, التي دعا إليها محمد عبد الله دراز» والتي أشار 
إليها المتقدمون؛ الذين جئنا على ذكرهم». تجد صداها بشكل تطبيقي على يد 
المفكر العراقي محمد باقر الصدر (ت 1980م): من خلال كتابه (التفسير 
الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية)”*؛ إِذْ دعا إلى تفسير 
فوضوعات:القران ميد ترم بوط ماده :عن كلوله نطرة القراق 
الكلية» وموقفه النظري من الموضوعات التي عالجهاء بدل العكوف عن 
المقاربة التجزيئية» التي كان عليها جمهور المفسرين. فالنظرية» أو الموقف 
النظري, لا يتأتى بالمقاربة التجزيئية في تفسير القرآن وفهمه؛ لأن هَمَّ المفسر 
التجزيئي أن يكشف عن جزء معيّن من القرآنء مفصولاً عن غيره مما سبقه 
في السياقء أو لحقه. والنظرية تقتضي الأخذ بالكليات التي تنتظم من 
خلالها الجزئيات”. وقد عمّق الشيخ محمد الغزالي هذه النظرة؛ من خلال 
كتابه (نظرات في القرآن). وكتاب (كيف نتعامل مع القرآن) التفسير 


(1) الإتقان في علوم القرآن. (م.س)» ج2» ص138. 

(2) المرجع نفسهء ج2: ص 16. 1 

(3) باقر الصدرء محمدء التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرانية؛ 
الدار العالمية» ط1ء 1989م. 

4( المرجع نفسة 6 ص 225-20 (بتصرف). 
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الموضوعي؛ وغيرها من كتبه. ونستحضرء بهذا الصددء جهود العالم الياباني 
توشيهيكو إيزوتسوء صاحب كتاب (الله والإنسان في القرآن)؛ إذ يرى أن علم 
الدلالة في القرآن» بوصفه دراسة للمعنى» لا يمكن أن يكون إلا فلسفة من 
نوع جديد تقوم على تصور جديد كليّ للكينونة والوجود. وذلك نتيجة للدقة 
المنهجية» التي اتصف بها القرآن الكريم في توظيف واستعمال مفردات اللغة 
العربية» إلى درجة يمكن معها القول: إِنْ هذه الدقة لا تختلف عن الدقة في 
علم الرياضيات» والكيمياء» والفيزياء”". 

وفي نظرناء أهمٌ المشروعات العلمية المعاصرة» التي عنيت بموضوع 
البنائية القرآنية بشكل منهجيء هو ما قال به المفكر السوداني حاج حمد؛ إذ 
يرى أن البنائية القرآنية مماثلة للكون برمّته. وذلك أن القرآن يحتوي في داخله 
منهجيّة معرفية كما هو الشأن بالنسبة إلى الكون. ويحدّد أبو القاسم حاج حمد 
المنهجية» بوصفها إطاراً مرجعياً لأفكار موحدة» لا تستخلص علمياً إلا من 
إطار موحد عضويا”؛ فالكون برمته» وبكل مكوناته» لا ينفصل بعضه عن 
بعضه الآخرء فمن الأولى التعامل مع ما فيه من ظواهر» من أرض» وسماءء 
وجبال... ضمن رؤية تقوم على وحدة التكوين. 

والآنء كما أشرنا في السابق» يتم التعامل مع القوانين الكونية في إطار 
النظريات المتكاملة» التي تأخذ بعلوم الفيزياء إلى علوم الإحياء... إذ يستحيل 
دراسة وفهم جانب من جوانب الكون بتغييب جانب آخرء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى القرآنء فهو يعد إطاراً مرجعياً لأفكار موحدة ومتكاملة فيما بينها. 
ولم يتسنّ ذلك للقرآن في نظر أبي القاسم حاج حمد إلا بفعل الترتيب أو 
التركيب» وقفاً من عند الله وعلى يد رسول الله ولم يتبقٌّ لمن أتى بعد 
(1) شحرورء محمدء تجفيف منابع الإرهاب» دار الأهالي» دمشق - سورية» طاء 


8م ص 32. 
(2) منهجية القرآن المعرفية» (م.س)» ص 35. (بتصرف). 
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رسول الله... سوى الاستنساخ. وربط الصحائف"". وبهذه العملية» التي قام 


بها الرسول الموقر بقراءة مع الروح القدس جبريل» تم ترتيب القرآن على غير 
مواضع النزول المتسلسلة زمنياً. وقد رد ال علي الجاحدين لهذه العملية 


را 


1 
0 
١ 
2 


0 ؤرَإِدًا بَدَلَنَآ ءابه نكا ءَايَوٌ وقد أَمَلَمٌْ بما يرف تَلوَا نمآ أت 
مقي بل أكرّهر لا بِسْلَودَ © هُلْ مَزَلدُ وح الْمُدُس ين رَبك بِلَفِيّ ليت 
لذت ءَامَنُوأ وَهُدَى وَشْترَ للْمْمْلِيِنَ» [التحل: 102-101]. 

وبهذاء القرآن نسيجح واحد.» فإذا سقطت آية» أو قط يسقط الحق 
كلهء فليس في القرآن آية ساقطةء أو مرفوعة عن التلاوة» وليس في القرآن 
ناسخ ومنسوخء ذلك أن صياغة القرآن مماثلة لصياغة الكون» فدقة مواقع 
الآيات. والمفردات» والأحرف لا و ا مواة قع النجوم. قال 
تمالتي 0 ف َل عط و2 إن 
لد يم © ف كتب تكثن © 2 لا المطْهرر©©) نَزِيلُ ين رت 
لْعْيئِنَ ب [الواقعة: 80-5] ؛ فاللهء هناء 5 يقسم اح ولكنه أقسم 
بمواقعها في سياق التعريف بخصائص القرآن البنائية”* » ووجه المماثلة» 
هناء يتجسد بأنه إذا خرج نجم عن مدار المجموعة الشمسية» أو اصطدم 
بغيره» اختلت المنظومة الكونية كلهاء وكذلك الشيء نفسه مع القران. 

وحتى تكون لهذه المماثلة مصداقية واقعية» يرى حاج حمد أن القرآن 
يُعلّ وحده فحسبء يعادلا حوموقعا للوجود الكوني وحركته. ففي كتاب 
الكونء يقرأ الإنسان آيات الله المحسوسة» بينما كتاب القرآن يحتوي» فى 
داخله. على تلك القضايا كلها؛ إذ تشكل آياته مداخل معرفية في. معرفة نشأة 
الخلق». والسنن» والنواميس» التي تنبني عليها الحركة الكونية» وإشارات 
وتوضيحات عن المخلوقات في علاقة بعضها مع بعضء وعن الأرض 
والسماءء والجبال» والنبات» والشمس» والقمر... 


120( المرجع نفسه »6 ص 296-93 (بتصرف). 
(2) المرجع نقسه» ص 296-93 (بتصرف). 
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ويرى الدكتور طه جابر العلواني كون الوحدة البنائية القرآنية كانت من 
وراء استيعاب القرآن لتاريخ البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وذلك ببيان السئن والقوانين الحاكمة على البشرية وحركتهاء والتاريخ 
وحركته» والغاية التي يتجه الخلق كله إليها وفقاً لتلك السئن الصارمة”". 

وفي نظرناء التعاطي مع القرآن. من خلال وحدته البنائية» سيأخذنا إلى 
الرؤية الكلية القرآنية في المجال المعرفي. فالقرآن المجيد» لاتساق وحدته 
البنائية» سيحقق للبشرية وحدة معرفية تلملم شتات الإنسان المعرفيّ» وتوحد 
بين زوايا إدراكه» بما يشبه إكسابه جهاز تنسيق معرفياً يُمَكُنه من الخروج من 
التفرّع الإدراكي» ومرحلة الشركاء المتشاكسين» إلى صيرورته سلما لله رب 
العالمين» فيطفق في السير سوياً على صراط مستقيه©. 

إن موضوع وحدة القرآن البنائية يكشف لنا عن مدى التماسك والترابط 
بين موضوعات القرآنء في بعدها الكليء في علاقتها بالإنسان» والكون» 
وعالمي الغيب والشهادة... وهذا ما تشير إليه الآية؛ قال تعالى: #أَدٌ 
ددرن لمان ولو كن من عِند عَيْرٍ أنه لَيَمَدُواْ فيه أَخْيكنًا حييرا» [النساء: 
2+؛ فالرؤية الكلية لا تستشفٌ إلا من خلال البنى المترابطة والخالية من 
التعارض» وهذا ما يفتقده الكتاب المقدس كما هو بين أيدينا اليوم. 
الرؤية الكلية القرآنية: 

نعني بالرؤية الكلية القرآنية تلك الرؤية التي تحدّد فهم الإنسان» فرداًء 
وأمة. وجنساء لذاته» ولمعنى وجوده» وللغاية من هذا الوجودء وعلاقاته 
بالذات» وبالآخرء وبالعالم» وبالكون في كل أبعاد هذا الوجود ومآلهء 


(1) الوحدة البنائية للقرآن المجيدء (م.س)») ص15. 

(2) عبادي» أحمدء مفهوم الترتيل في القرآن الكريم النظرية والمنهج» رسالة دكتوراهء 
قدّمت للمناقشة في السنة الجامعية 1423-1422ه/ 2002-2001م,2 جامعة القاضي 
عياض .ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مراكش» ص52. 
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فالرؤية الكلية تُعدّ بمقام الجذورء والتربة» والمنبع» الذي يمثل القوة 
التصورية الدافعة» التي تحدد القوة الوجدانية لحركة الإنسان والمجتمع”". 


وقد سبق للمفكر الباكستاني فضل الرحمن ات 1988م) أن تساءل 
قائلاً: لماذا لم نستطعء في الفضاء الإسلاميء أن نبلور الرؤية الكلية» التي 
تصحب معها البعد التركيبي» الذي ينطوي عليه القرآن الكريم في نظرته 

الخاصة عن الوجودء والعالم» والإنسان”2» فما لم نتكشف عن هذه النظرة» 

التي تتطلب منا أن نتعاطى مع القرآن بنية نصية متداخلة الموضوعات» وفق 

نسق التوحيد. الذي يشكل الخيط الناظم لكل ما جاء به. لا يمكن لنا أن 
نفهم قضاياه في كليتها؛ إذ نبقى حبيسي الفهم الذري للآيات والنصوص 
القرآنية الذي كان عليه علماء التفسير”'. الذين كان منهجهم. في فهم القرآن 
وتفسيره. ينبني على التجزيء» بانتزاع الآيات والألفاظ بمعزل بعضها عن 
بعضء وبمعزل عن السياق النصي والزماني الذي وردت من خلالهء وبهذه 
الطريقة» فوّتوا على أنفسهم. وعلى من سار على نهجهم؛ فرصة الإحاطة 
بالنظرة الكلية» التي يكتنزها القرآن للإنسان وللعالم» وهذه المشكلة شككلت 

1 ا أساكا في تاريخ الفكر الإسلامي في علاقته بفهم القرآن. 
ويرى فضل الرحمنء كذلك. أن مفكري الإسلام المتقدّمين» مثل ابن 

سيناء وبعض المتصوفة كابن عربي» قد حاولوا فهم القرآن وحدة كلية» ولكنّ 

المشكلة؛ التي اعترضت هؤلاءء على الرغم من اتساع تأملاتهم وأفقهم 
الفلسفي؛ تتجلى في كونهم جاؤوا إلى فهم وتأويل القرآن». وهم محمّلون 

(1) أبو سليمان» عبد الحميدء الرؤية الكونية الحضارية» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي . دار السلام» ط1آء سنة 09م ص 25. 

(2) فضل الرحمنء الإسلام وضرورة التحديث نحو إحداث تغيير في التقاليد 
الاجتماعية» ترجمة إبراهيم العريس. دار الساقي» بالتعاون مع مؤسسة تعزيز 
الديمقراطية والتغيير السياسي في الشرق الأوسط. طاء 1993م. 

(3) المرجع نفسهء ص10. 
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بتصوّرات وآراء من خارجه تأثراً منهم بالفكر اليوناني وغيره» وبهذا الشكل 
فرضوا على القرآن تصوّرات لم يقل بهاء ولا تتماشى مع خلفيته ونظرته إلى 
العالم والإنسانء ولم يعكف أحد منهم على إظهار نظرة القرآن وتصوّره من 
داخله. وسقطوا بذلك في إشكال منهج مفاده التعاطي البراني مع القرآن”". 

لقد شكل الفكر اليوناني قوة ثقافية عظيمة في تاريخ الإسلام» وساهم في 
توسيع النظر العقلي لدى المسلمين بشكل عام. ولكن إذا دققنا في مضمون 
الدرس القرآني» من جهة. وفي مقالات المتكلمين» من جهة ثانية» على 
اختلاف مدارسهمء التي نشأت ملهمة بالفكر اليوناني» فسنقف عند «حقيقة 
بارزة هي : أن الفلسفة اليونانية» مع أنها وسعت آفاق النظر العقلي عند 
مفكري الإسلام» غشت على أبصارهم في فهم القرآن»”*. فالحمولة الثقافية» 
التي تميّز بها الفكر اليوناني» تختلف عن فلسفة القرآن للوجودء وللحياة» 
والإنسان. «وقد فات هذا الأمر المتقدّمين من علماء الإسلام» الذين عكفوا 
على درس القرآن» بعدما بهرهم النظر الفلسفي القديمء فقرؤوا الكتاب 
(القرآن) على ضوء الفكر اليوناني)!©, 

فترتّب على تلك الغفلة في التعامل غير الممنهج مع الفكر اليوناني» 
الإغراقٌ في موضوعات شتّى من أمور الغيب» وقضايا القضاء والقدر... ما 
ضيّع طاقات العقل المسلم؛ واستنزف عقول العلماءء والفلاسفة. 
والمتكلمين: :وأغل التضوف”7. 

تستند الرؤية القرآنية» في مجملهاء على مبدأ التوحيد» فالتوحيد هو 
الإجابة الكرقه انظ المنوقة لجنا تروسي لاد سنان ل و ا فد وال 


(1) المرجع نفسهء ص12. 

(2) إقبال» محمدء تجديد الفكر الديني في الإسلام» ترجمة عباس محموده دار الهداية» 
(د.ت.ط). ص10. 

(3) المرجع نفسهء ص11. 

(4) الرؤية الكونية الحضارية» (م.س)» ص 36-35» (بتصرف). 
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وهو سقف المنطق الإنساني في فهم أبعاد الحياة» والوجودء وما وراء الحياة 
والوجود' '. فكلمة «الله» الواحد الأحد تُعدٌ المركز المحوري والمفتاحي داخل 
الحقل الدلالي للقرآن الكريم» فهي أسمى كلمة صميميّة في المعجم اللغوي 
للقرآن» لكونها مهيمنةً على الميدان كلّه. وهذا المظهر الدّلاليَ يعني أن عالم 
القرآن مرنكرٌ أساساً على الله. وهذا ما صدم العرب زمن النزول» وأثر 
فيهم' © » لكونهم أدركوا معنى غير مألوف لديهم؛ على الرغم من أنهم كانوا 
يعرفون هذه الكلمة ؛ فالمعنى الذي أدركه العربء, لأول مرة» ومن تلاهمء هو 
معنى التوحيد. فالله الواحد الأحد في القرآن ليس هو الإله المتعالي فحسب؛ 
«بل هو الموجود الوحيد الذي يستحق أن يسمى موجوداً بكلّ ما في الكلمة من 
معنى» والذي لا يمكن لأيّ شيء في العالم كلّه أن يضاده... إن الله يقوم في 
مركز عالم الوجود بالذات. وكل الأشياء الأخرى» الإنسانية وغير الإنسانية» 
مخلوقات له7”0 سبحانه. قال تعالى: و 4 التتوت والارسن وهو اليد 
0 0 الاي بي وَبِِْثٌ وَهْرَ عَلَ كل وو ميد( هر الأول 

7 عر والظرية اناي 14 شَىْءٍ عَلِم# [الحديد: 3-1]. 

إن القرآن 0 وهو يبسط مبدأ التوحيد (وحدة الخالق)» المفصل 
المحوري داخل الحقل الدلالي القرآني» يستند على الكونء الذي يحمل بين 
ككاياة (وتجدة الكلن)4 قال تعالن : يإ قحل اوت والارين واعيلي الجن 
وََلتَّهَارٍ وَألْمكِ أل تخرى فى ألبَحْرٍ بِمَا يِنْقم لئاس وَمَآ أَنْرَلَ أنَّهُ مِنّ التمَآءِ من ماو 
ليا به لْأَرْضَ بَعَدَ متها ويَطَ فها من كل دَأبَعَ وَتَصْرِيٍ آلريح وَألسَّحَاِ 
لْسَحَّرٍ بَبْنَ التمَا وَالْأَرَضِ ليس لوو يَعْقِلُونَ4 [البَقَرّة: 4ه وقال تعالى: 


- 
وت م 10000 


ون عَتَمَ اسه 0 9 0 © ل 00 أ د 8 لاتخذته عن 
(0) المرجع نفسهء ص115. 


(2) الله والإنسان في القرآن. (م.س)» ص 32-31» (بتصرف). 
030 المرجع نفسه » ص 127. 
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وبل نا مون 2) ولَمْ من فى آلسَموتِ وار وَمَنْ عند لا يستَكيونَ عَنْ عبادقه. 
ولا سَسْيِوُونَ ) سْبَحْنَ اليل وَالبّارَ لا بَفْرُونَ © أ أحَذوأ الِهَه من لض 
هُم يترون () لز كن هيآ َلِهَهُ إلا أنه لهَسلَئا مَبْحَنَ لَه رب الْرْشٍ عَم »> 
[الأنبياء: 22-16]. ومن ُمَّ وحدة الخلق دليل على وحدة الخالق «فالعلم 
السنني» وما يكشفه للإنسان من عظيم إبداعات الكون على وجه الأرض» 
وفي أعماق البحار» وفي آفاق السموات». ومجرات الفضاء المذهلة الفسيحة 
في دقة نظام الكونء وتكامله. واتساق تكوينه وسننهء تعين الإنسان على 
إدراك أبعاد (الوجود المادي)» وهذا الإدراك يعطي الوجود (ما وراء المادي) 
بعداً آخرء بمنطق آخر مختلف عن منطق المادة)”'". قال تعالى: طمَاطِرٌ 
لكوت وَالْارَضْ جَعَلَ لك ين لمك أزوجا ون الأنعلر أزوهًا يدرك يد ليده 
اك ا وهو لسَمِيعٌ لْصِير» [الشورئ: 11]. 

فمنهج التوحيد ورسالتهء التي يكتنزها القرآن الكريم بين مفرداته «وحدة 
الخالق» هو المنهج نفسه. الذي انبنى عليه الكون برمّته «وحدة الخلق». ومن 
نَم ينبغي التعاطي مع موضوع الحقيقة بمدخل يحصل فيه نوع من الجمع 
والتكامل بين حقيقة الكتاب (القرآن)؛ وحقيقة (الكون»» التي تعد حقيقة 
واحدة. وهذا الأمر يأخذنا إلى الموضوعء الذي سبق أن عالجناه سابقاً» 
وهو مفهوم الحق. فالحق الذي أنزل به الكتاب؟ قال تعالى: «إنَا أَرَْنَآ إِليْكَ 
ألكتب بِألْحَيَّ» [النّسَاء: 105]؛ هو الحق نفسهء الذي خلق به الكون» وقال 
تعالى : وَهُوٌَ ألِى عَلََ لكوت والأرضص يلح » [الأنعام: 73]. 

والمقابلء في نظرنا إلى الرؤية الكلية» هو الرؤية المقطعة. والمبعثرة؛ 
والآلية» والاختزالية» والعازلة للحقائق ولنظم المعرفة بعضها عن بعض» 
التي لا ترى سبيلاً إلى الربط والجمع بين حقائق الوحي وحقائق الكون. إن 
هذه الرؤية تقوم على تصور «تشتيت مركب العالم إلى قطع مفصولة بعضها 


(0) الرؤية الكونية الحضارية» (م.س)ء ص 119. 
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عن بعض» وبتجزيء» وبفصل ما هو مرتبط» وبإضفاء الطابع الأحادي على 
المتعدد الأبعاد...)”''. وهناء يُطرح مشكل إبستمولوجي؛ إذ من المستحيل 
تصوّر الوحدة المركبة للإنسان بوساطة فكر يقطع إنسانيتناء ويجزئها إلى جزر 
معرفية مفصولة تحت اسم التخصّصات العلمية؛ إذ سارت حقول المعرفة 
العلمية؛ بشكل مجملء منفصلة بعضها عن بعض إلى درجة انغلاق كل 
تخصص على ذاته؛ «حيث تختصٌّ شعبة البيولوجيا بدراسة البعد البيولوجى» 
بما في ذلك الدماغ»ء وشعبة العلوم الإنسانية بالأبعاد النفسية» والاجتماعية» 
والدينية؛ والاقتصادية المعزولة بعضها عن بعض. وشعب الآداب والشعر 
بالقضايا الذاتية» والوجودية» والشعرية» ويتمٌ سجن الفلسفة؛, التي هي» 
بطبيعتهاء تأمل في الإنساني داخل الأسوار المغلقة لشعبة الفلسفة)!2. ما 
يكون سببأ في فقدان الرؤية الكلية للإنسان وللعالم. 


يعلق إدغار موران على الرؤية المقطعة والمبعثرة للمعرفة بقوله: (إنها رؤية 
قصيرة النظرء غالباً ما تتحوّل إلى رؤية عمياء؛ فهي تقتل في المهد إمكانات 
الفهم والتأمل» وتقلل من فرص بناء الأحكام السديدة» أو الرؤى البعيدة 
النظر... إِنْ عجز الرؤية العمياء عن تمثّل السياق والمركب... هو الذي جعل 
كل واحد غير واع؛ وغير مسؤول تماماً)”7. وغياب الوعي بدور الإنسان 
وستؤوليه فى هذا الخالم عالياً ما يكرة من نان تفنيه التصوي: الذى يأخيد 
بالرؤية الكلية في فهم العالم والوجودء ففهم سؤال: من نحن؟ يستحيل فصله 
عن سؤال: أين نحن؟ ومن أين جئنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ هذه الأسئلة 
وغيرها تفتضي أن نرى الإنسان داخل الكون لا أن نفصله عنه'. وهو الأمر 
(1) موران. إدغار» تربية المستقبل» ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي؛ منشورات 
اليونسكوء دار توبقال» ط1اء. 2002م. ص41. 
(2) تربية المستقبلء (م.س)؛ ص 39. 
(3) المرجع نفسه. ص 41. 
(4) المرجع نفسه. ص 45. 
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الذي نبّه إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع بدعوته إلى الأخذ بمبدأ التوحيد 
1 52100 سوه ساس مي ماس 


رع مر رم ريه سس رس 

في فهم العالم. قال تعالى: ##لو كان ضما >اهمة إلا الله لفسدنا فسبحن الله رب 
لمش عَم يَصِفُونَ؟ [الأنيّاء: 22]. 

إن القرآن الكريم يكتنز بين طياته نظرته الخاصة إلى العالم. وينبغي 
استحضار هذا المعطى المنهجي في قراءة وفهم وتدبر سوره وآياته. ويمكن 
تعريف «النظرة إلى العالم» بأنّها «طريقة لوصف الكون والحياة... النظرة إلى 
العالم تحدّد ما يمكن أن يعرف,. أو أن يفعل في العالم» وكيف يمكن أن 
يعرف» أو أن يفعل. إضافة إلى تحديد الأهداف. التي يمكن الطموح إليهاء 
النظرة إلى العالم تحدّد الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها)”". وتتكوّن 
النظرة إلى العالم من ثلاثة موضوعات أساسية هي : تصوراتنا للموجودات في 
العالم» وتصوّراتنا لأسلوب المعرفة؛ وتصوّراتنا للقيم المجتمعية» :التي تحدّد 
كيفية عملنا في المجتمع”'2. ولا شك في أن الرؤية الكلية القرآنية تتضمّن 
تصوّرات لكل هذه الموضوعات الثلاثة التى جئنا على ذكرها. 
العالمية (خطاب يشمل الناس كافة): 

لم يولٍ كبار مفسري القرآن عناية خاصة لتحليل مسألة عالمية الرسالة 
المحمدية؛ بل اقتصر جهدهمء حين كانوا يتعرضون للآيات المتصلة بما كان 
الطبري بقوله. فى تفسيره للآية (158) من سورة الأعراف» التى مفادها: 
(1) أبو زيدء سميرهء العلم والنظرة العربية إلى العالم» مركز دراسات الوحلة العربية» 

بيروت - لبنانء ط1.» 09م ص 84. 
)22 المرجع نفسة »6 ص 94 (بتصرف). 
)23 النيفر» احميدة» النبوة والعالم: عالمية الخصوصية في الخطاب القرآني » مجلة 

الإحياء» إصدارات الرابطة المحمدية للعلماء بالمغربء العدد27»: شباط/ فبراير 

8م ص25. 
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- 


و أنَّهَ إِلَتِحكُْم جِيمًا الى له ملك السَمَدوّتٍ 

ميث كانتا باكر وتشولء القن الأ الذفةب زيرف 
لَه وكليد وأتّبعوة لط تَهُْتَدُونَ»؛. فذكر أنَ محمداً رسو الله 
مورك موا الله الو لفقم ودعو إلى تفده وطاعقه) قالع مقعم لين 
الناس جميعاً”'". وأورد ابن كثير في الموضوع قوله: «إِنٍّ رَسُولُ أله بكم 
جِيكَا؟ه؛ أي: جميعكمء وهذا من شرفه وعظمته أنّه خاتم النبيين» وأنْه 
مبعوث إلى الناس كافة”2. وقد سار عموم المفسرين على هذا النحو من بعد 
الطبري» ومن بعد ابن كثير كذلك. 

والذي يؤكّد كون المفسرين لم يشغلوا أنفسهم بالتقعيد لمفهوم العالمية» 
وهو مفهوم يحضر معه كون الناس». في مختلف البقاع.» على خصوصيات 
متعددة ومتنوعة تتعلق بالدين. والثقافة» والعرفف» وغيره»ء سواء امئوا 
بالإسلام ديناً أم لم يؤمنوا بهء وفقاً لسنة الله في الخلن. وهي سنّة 
الاختلاف؛ قال تعالى:ٍ 2 :ا اخَلق الشموت والارض. واغيلدك نيكم 
وَأَلْوََكرٌ إِنَّ في دَلِكَ لأَينتِ يَْمَنِينَ4 [الرُوم: 22]: هو كون قدماء الفقهاء؛ ومن 
سار على نهجهم» من مفسرين وغيرهمء قد قسموا العالم إلى دار الإسلام» 
ودار الحرب””©2: وهو تقسيم فيه استجابة للأوضاع السياسية» التي أحاطت 


١ 


ركيم مير 5 
موقل يتايها الئاس إ2 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن» (م.س)». ج13. ص170. 

(2) ابن كثيرء أبو الفداءء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» 
(م.س)» ج23 ص 439. 

() تم تعريف دار الإسلامء عند الفقهاء. بكونها الدار التي يغلب عليها ظهور شرائع 
الإسلامء ويحكم فيها المسلمون بحكم الإسلام وتعاليمه» وإن كان غالب سكان 
تلك البلاد غير مسلمين. ودار الكفر بكونها الدار التي لا يحكم فيها المسلمون؛ ولا 
يظهر فيها تطبيق لتعاليم الإسلام» أو أن يكون المسلمون فيها أقلية غير حاكمة. «وقع 
خلاف بين الفقهاء المسلمين» فيما يخصّ هذا التقسيم للعالم» ومع أن الغالبية قبلته 
كأمر واقعء فَإِنْ فئة منهم (ولاسيما فقهاء المذهب الشافعي) افترضت وجود دار ثالثةٍ 
هي دار الصلح.ء أو دار العهد. وبحسب هذا المذهب» اعترف الإسلام بالشعوب 
غير الإسلامية؛ التي أبرمت معاهدة أو صلحاً مع المسلمين على أن تدفع الجزية. 
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بقدماء المفسرين”''. وهذا أمر يتعارضء في مجمله؛ مع التصوّر الكلي 
لمفهوم عالمية الرسالة المحهدية وفقا التضوضي الف انيد «الوبيول بع 
للناس جميعا برسالة الرحمة؛ التي تشتمل على الجميع؛ قال تعالى: #ومآ 
سدكت 2 َحْمَهٌ لِْعَلّمِيتَ» [الأنبيّاء: 1107]» والرحمة لا تقتضى الجبر 
والإكراه. فعالمية الإسلامء في المنظومة القرآنية» تقوم على مبدأين 

أت وحدة الأعنل الأساتق »ال :نم تأنه أن الدامن متا “ميا كان 
اختلافهم. يرجعون إلى أصل واحدء وهذا الأمر يتجسّدء بشكل جلى» من 
خلال العديد من الآيات القرانية. 

ب- الحضور الإلهي في التاريخ المتمثل في العناية الموصولة» التي 
تتابع صيرورة العالمء وتتدخل فيها عند الاقتضاء. وقد صرح القرآن بهذا في 
أكثر وق هنا 20 

وقد انتظم الحقل الدلالي للقرآن الكريم في تعبيره عن العالمية» من 
خلال مفردة «الناس» (وردت فى القرآن 241 مرة)» وكذلك مفردة «الإنسان». 
فمفردة «الناس» ذات دلالة عامة تشتمل على كل الناس» والأمر نفسه مع 
مفردة الإنسان» ونوردء بهذا الصددء قوله تعالى: #يَكأيها ألنّآس أتَفُوا رَيَكْد الى 
لفو يّن انين وَحِدوَ يَكَلَقّ ما رَوْجَهَا وَبَدَّ عِنْبمَا رجالا كيرا مض وَآنَصا أله الْرَى 
- لكنّ فقهاء الحنفية لم يقبلوا بهذاء وما اعترفوا أبداً بالصلح. وحجّتهم أنه متى عقد 

سكان الإقليم معاهدة سلام» ودفعوا الجزية؛ فإنهم يصبحونء بذلك» ضمن دار 

الإسلام. وعلى الإسلام أن يضمن لهم الحماية. وكانت دار الإسلام» من ناحية 
نظرية» في حالة نزاع مع دار الحرب؛ لأنّْ الهدف الأخير للإسلام هو أن يكون 
العالم بأسره تحت سيطرة المسلمين». انظر: إبراهيم؛ عبد الله» دار الإسلام بحث 

في المفهوم» مجلة التسامحء إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة عمان» 

تصدر الآن باسم مجلة «التفاهم»» العدد217 سنة 2007م. 

(1) النبوة والعالم: عالمية الخصرصية في الخطاب القرآني» (م.س)»؛ ص 27. 
(2) المرجع نفسه. ص28. 
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4 م رمج و دع 2ه مور ع له .0 2 5 8 . 012 
تََلنَ به وَالْأَرْحام إِنَّ أله كن عَلَيَحُمْ رَقيِبا» [النّسَاء: 1]. وقوله تعالى: كما 
لمق ما عَبَدَ بِربَكَ ألحكَيمٍ (©) الى حَلَنَكَ سَيَكَ حَدَلَكَ © ف أن مُورز ما م1 


َك » [الانفطار: 8-6]. 


في العصر الحديثء لم يتمكّن المفكرون المسلمونء بشكل عام؛ من 
الخروج من الطوق الذي رسمه القدماء في نظرتهم للعالمء إذ يواجه 
المسلمون اليوم العالمية المادية المكتسحة بتروس الحمولات الثقافية الكامنة 
في الموروث الديني الإسلامي. بينما الأمر يقتضي العمل على إعادة التفكير 
في مفهوم العالمية في الخطاب القرآني» ومدى أهمية الخصوصيات المحلية 
في نحت توجّه عالمي للرسالة المحمدية”". 

لقد شاءت حكمة الله -جل وعلا- أن يبعث الأنبياء والرسل لأقوامهم 
فحسبء بدءاً بآدمء ونوح» وإبراهيمء مروراً بموسى. وعيسى» عليهم 
السلام» وهذا أمر واضح وجلي من خلال آيات القرآن وسوره» التي تعرض 
كون دوائر الخطاب الإلهي لمن سبق محمد من الرسل والأنبياء -عليهم 
السلام- ننحصر في أقوامهم فحسب. ولا تمتد إلى غيرهم”2. بيئما دائرة 
الخطاب الإلهي؛ الذي جاء محمد نكن لا تنحصر في قومه؛ بل تشتمل على 
الناتن مفييعا ‏ ناعنة ميخجاد رده قاين كاف ؟ قال تمان عوينا التاكات إل 
عد للسليت»ه [الأنبيّاء: 107]. قال تعالى: وما أَرِسَلْتَكَ إل ان يلس 
بثِيرا وكزرا وَلَدكنّ كم الئاس لا يعلمُوَ* [سَبَا: 28]. فخطاب القرآن 
الكريم لا يقتصر على أمة دون أخرىء فهو للعالم أجمعء فرسالته رسالة 
عالمية وكونية» فهي تعكس مرحلة الظهور الكلي لما جاء محمد يكيِةِ على الدين 
كله ؛ قال تعالى : هر اذى رسَلَ رَسُول. اذى ون لق لظهره عل ادن كله ولو كره 
لْمْرْوْكَ14التّوبّة : 32]. فالقرآن منهج يرقى كل المناهج» ونور نافذ إلى كل 
() النبوة والعالم: عالمية الخصوصية في الخطاب القرآني» (م.س)» ص27. (بتصرف). 
(2) منهجية القرآن المعرفية» (م.س). ص 56. 
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التفاصيل» وساطع على كل الأرجاء... قال تعالى : بُرِيدُوت أن يِظَيْتُوأ نورٌ أله 
بأَفوههم وَيأت أنَهُ إل أن بيد ورم وَلَوَ كر الكنفروت4 [التَوبّة: 32]. 

«فالعالمية تعنيى مرحلة الإنسانية» التي تلاحمت فيها مراحل تكوين 
الإنسان كافة؛ لتكون دوائر من القربىء والانتماء من الفرد إلى العائلة» إلى 
القربى والجوارء إلى العشيرة والقبيلة» وإلى القوم» وإلى اللغة واللون» وإلى 
الحسن» ليدتهي كن ذلك إلى الدائرة الأصل الكيرق: وفني الإنسان 
والإنسانية"". وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم فسنجدهء من خلال سورة 
الفاتحة. يبتدئ ب: «الحمد يله ربب العنلوييت » [الماتحَة: 2]؛ 
فمفهوم «العالمين» مأخوذ من العالم» وهو كلّ ما كان موضوعاً للعلم» وبهذا 
هو يشتمل على الجماعة البشرية بصفتها عالماً من عوالم مخلوقات الله. فالله 
-جل وعلا- رب جميع المخلوقات يما فيها الإنسان”2. ونجده يختتم بمفردة 
(الناس)» من خلال سورة سمَيت بهذا الاسمء وهي سورة الناس؛ قال 
تعالى: #ثل أَعُودُ يرب آنا (© ملق ألنَاس 6 إِلَده ألنّاس4 [النّاس: 
3-1]. وهناك ربط في القرآن الكريم بين المفهومين» من خلال التذكير 
باليوم» الذي يقوم الناس فيه جميعاً لرب العالمين؛ قال تعالى: #إيوم بقُومُ 
َلنّاس رت الْمَلمِينَ» [المطمّفين: 6]. وفي هذا الربط دلالة على عالمية الخطاب 
القرآني» فملك الناس وإلههم -سبحانه- هو ملك يوم الدين» كما ورد في 
سورة الفاتحة. وإليه سيقوم الناس جميعاً» فهم متساوون في قيامهم لربهم 
جميعاً ٠‏ بغض النظر عن ما يختلفون فيه أو ما يختلفون حوله» فهو الحكم 
بينهم جميعا في ذلك اليوم. 

إِنْ العالمية تتعارض مع مبدأ التمركز حول ثقافة على حساب أخرىء أو 
لون على حساب لون آخخر» أو عرق على حساب عرق آخر... وما شابه ذلك؛ 
(1) الرؤية الكونية الحضارية» (م.س)؛ ص 161. 
(2) الخطاب السياسي في القرآن:: السلطة والجماعة ومنظومة القيم» (م.س)» ص72. 
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إنها تأخذ بالمشترك الإنساني» الذي يبعد الإقصاءء أو العنصرية» أو 
الأفضلية. فالتعدّد والتنوع في اللغة والثقافة واللون... كل ذلك يعد آية من آيات 
الله في خلقه؛ قال تعالى : ومن لديو خَلْقُّ السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ وَلَخْيكفُ الِيِكُمْ 
وَاَلويكة إِنَّ فى ذَالِكَ لَذَينتِ تِ لِلْعبلِيِينَ4 [الرُوم: 22]. فكلّ الناس من آدمء وآدم من 
تراب. وكلّ الناس شركاء على هذه الأرض» التي تعد بمقام بيت للجميع, 
فالصلاح فيها يعود على الناس جميعاء والفساد فيها يعود عليهم كذلك. 

ويبقى مسلك الحوار والجدال بالتيى هي أحسن هو السبيل الوحيد في 
تدبير المختلف حولهء ولهذا نجد القرآن يدعو إلى الحوار والجدال بالتي هي 
أحسن؛ قال تعالى: #آدْمٌ إِلّ سيل رَيْكَ بالحكية والمرمظة اسه دور 
ال لكر 10147 املد رن موعن تيت وهر ور أَعلَم بالنيترين» 
[التحل: 125]. وقال تعالى: «ولا لوا 2 ألجتب إل لي هن اين د إل 
لِبنَ طَلَما ينهم وَوُولا امنا الى أل إِلْننا وَأَنزنَ ا وَِلْهُنَا وَإِلَهَك 
ود وَنَحْنَ له مُسَمُونَ» [العنكبوت: 46]. 

فالعالمية تقتضي الانفتاح على العالم ومكوناته» مع الحفاظ والاعتراف 
المتبادل بين الشعوب والثقافات» نهدا بمبدأ حوار الات بدل 
تصادمها". قال تعالى : يأ لاس إِنَا حَلَقَتَرُ من دكرٍ وَأنَقٌ وجعلكم شعو 
وَصايلَ 0 إن أكريك عند للد و قم إن أله طلم حِيُ» [الُخجرّات: 13]. 
والتعارف؛ هناء في سياق الآية (13) من سورة الحجرات» قد يفضي إلى 
جلب المعرفة المبنية على العلم بدل الظن؛ إذ حذرت الآية رقم (12) من 
السورة نفسها من آفة الظن» الذي يتعارض مع مسلك العلم في التعارف بين 
الناس» والشعوبء والثقافات؛ قال تعالى: #ككايا الَنِنَ اموأ أعتّبوا كيرا مَنْ 


000 نجد من بين الداعين إلى حوار الحضارات» المفكر الفرنسي روجيه جاروديء 
افك السحريق المهدي المنجرة. والمفكر الألماني صاحب نظرية التواصل 


هابرماس » والرئيس الويراني الأسبق محمد خاتمي. 


قن بنك بش ان إن ولا تسا زلا ب 82 يننا افك الأحكر أن 
يَأَكُلَ لحم أَحيد ميا مَكرْهْسو: د وَنقنا مد إن َس َوَابُ نحم [الحُجرّات: 2]. أما 
الآية (14) من السورة نفسهاء فقد نبّهت العرب إلى أن الإسلام أؤلى من 
الإيمان؛ والإسلام. في مداراته في القرآن الكريم» يأخدذْ مفهومه من السلم 
والسلام قاعدة أساسية في بسط مقصد التعارف بين الشعوب ذات 
الخصوصيات الدينية والثقافية المتعددة؛ قال تعالى: الت لحرت عامكا ث1 
لَّ يوأ ولكن مولا نكمتا ًا يدحْلٍ اله فى مُلُويك ون ملبهوا لله سول لا 
يتك ين أعميكم مَيِنا ِنَّ أَلَهَ عَمُورُ تَحيم) [الحُجرّات: 14]. 

كما أنه من الطبيعي أن يفضي التعارف بين الناس إلى جلب المنفعة بين 
الناس بعضهم لبعضء» وقوام هذا التعارف وأساسه هو التقوى. التي تقتضي 
التقوّي بالله بالتقرب إليه. وليس هناك من مسلك في التقرب إليه -سيحانه- 
إلا مسلك خلقه ومخلوقاته» وهي موطن الفعل والعمل (الإنسان والكون بما 
فيه). أخذاً في الاعتبار أن الله غني عن عباده؛ فهم في حاجة إليه وليس 
العكس. وبهذاء التعارف المبنئّ على العلم بدل الظن» والذي قوامه التقوى. 
لا يحصل معه التحيز لمعرفة دون أخرىء أو لجنسء. أو لونء على حساب 
آخر... لكون ذلك يتعارض مع مبدأ التقوى والتقوّي بالله رب العالمين. 
وعليه» ينبغي للتعاطي مع موضوع سؤال الهوية في الفكر الإسلامي أن يأخذ 
بمدخل العالمية والكونية التي يتّصف بها الخطاب القراني. 
إن عالمية الخطاب القرآني تنفي الإكراه في الدين ملا داه فى لذن كد يسن 
رشْدُ ِنَ أل هَمَن يَكْمْرْ باطموْت وَيْؤْصِن يله قد أنْتَسَكَ تكنتة نوو 1 
نِم ها أ ع َل [الَهرة : 256]. وقوله أيضاً : #وَقلٍ لحن من رَيَوْْ هَمَن 
عه فلبُووين ومن شآ لكف إن ١‏ أعمَدنا للطَِنَ ثارَا أحَاط بِيِمْ سُرَادقهاً وَإن يسْتَغيِمُوأ 
انوا 0 يَنُوى الْوَجُوه يتح ألشَّرَابُ وَسَدْتْ مُرْيَقََاه [الكهف: 29]. وهذا 
يعني أنّ عالمية الخطاب القرآني تقر بالتعددية الدينية وفقاً لمبدأ الحرية. 


ا 
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إلا أنَّ الإقرارء هناء بالتعددية الدينية ليس إقراراً من باب العبث؛ بل هو 
إقرار غائي ومقصديء فالإنسان هو المخلوق الوحيد» الذي يتصف بالحرية 
والمسؤولية عن أفعاله؛ قال تعالى: طلا مُكَلَك أَنَّهُ نَنْسا إلا وسعها لها مَا 
كُسَبَتْ وَعَلَا مَا أَكْتََبَتٌ ...© [البَقَرّة: 286]؟ فقوة الحرية لديه تكمن في ذاته 
القادرة على التفاعل مع الكون والوجود بأكمله بمقوّمات السمع» والبصرء 
والفؤاد. وعلى هذا عرقت موقفة من العيث والدين بوالدنن”'" 4+ قال تغال:: 
أنه لَديَحَكُم يَنْ بطون أُتَهَنِيَح لا مَدَموس ميا وَجَلَ لَكُمُ التَمَ وَالْأصدر 
َالَييدة فلكم تنكزرت © ألدْ يَرََا إل الطَيْرٍ شُخَرتٍ فى جَوْ التصمة ا 
الإنسان بمقومات السمع والبصر والفؤاد اقتربت تصوراته»ء ومواقفه» وأفعاله 
من الحقّء لقوله تعالى : «ألَه ل إِلَه إل حو اليد الو [ أَْدُمٌ ركه ولا وه 
كا ف الوق وا 1 ارم ا 
كيك ونا لمق و30 تعطلرة حو وذ عليه 1 ناه ويخ كيفة لوت 
لض وآ يوْئم حِفْطلهما وَهْوَ ْمَل الْمَيلية» [البَقَرّة: 255]. 
وننبّه؛ هناء إلى كون «العالمية» ليست «العولمة» فهما نقيضان, فالعالمية 
تواصل» وإخاء؛ وتراحم؛ وتبادل عادل للمنافع» وسلام بين بني الإنسان» 
على العكس من العولمة؛ إذ تنحو هذه الأخيرة منحى الاستعلاء» والسيطرة» 
والاستغلال...”7. وإغلاق العالم على نموذج واحد هو النموذج الغربي في 
صيغته الأمريكية؛ الذي يعمل على تعميم فكره وثقافته ومنتوجاته على 
العالم؛ فالعولمة. في أسوأ تجلياتهاء تنفي الاعتراف بتعدد الهويات 
والخصوصيات الإنسانية» وليس لهذا الطرح إلا التبشير بأفق الحرب بين 
الثقافات والحضارات» وفقاً لما قال به الأمريكي صامويل هنتنغتون» في 


لارض 


210 حرية الإنسان في الإسلام» (م.س)ء ص 41. 
(2) الرؤية الكونية الحضارية» (م.س)ء ص 163. 
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مقالته المشهورة بعنوان (صراع الحضارات)» التي نشرها سنة 1993م. فما 
يمكن الأخذ به بديلاً للعولمة» التي لا ترى في العالم إلا مادة قابلة 
[لامعكبال والترظت اهو العالشة. 


الكونية (القرآن مفتوح على الكون): 

الكون مفهوم يدل على الحجم النسبي لمساحة الفضاء الملتحم بالزمان 
والمكانء والذي يوجد فيه كل شيءء كالأرضء. والنجوم»ء والمجرات» 
وكل الكائنات الحية... وتختلف الآراء والفلسفات والعقائد حول تصوّرها 
لقوق رقو كا لحل السدوف دور موري فى مطط تسرزات رك 
الكون» بالوقوف عند الكثير من حقائقه» وفهم طبيعة التحولات والتغيرات 
التي تقع فيه. ومن البديهي أن الكون الفسيح يضمٌ. داخله؛ مجموعة من 
القوانين والنواميس أشار إليها القرآن الكريم بمفردة (السئنن)» التي لا تبديل 
لهاء ولا تحويل إلا بإذنه؛ قال تعالى: فلن يَجَدَ سنت أنه ديلا وآن يد 
ِسنّتِ أله تحوبكا» [فَاطِر: 43]؟ فالقوانين الطبيعية هي قوانين كونيّة سعى 
الإنسان جاهداً إلى معرفة رموزهاء وتبنّى قواعدها؛ لتكون عوناً له على 
معرفة نفسه» وسرّ وجوده. 

عندما نأتي إلى القرآن الكريم؛ نجده كتاباً مفتوحاً على الكون بأكمله. 
فآياته تشتمل على الحديث عن السمواتء» والأرضء. والجبالء» والبحار» 
والشمس. والقمرء والظلء والنورء والحرور... وتشتمل آياته» كذلك» على 
الحديث عن الخلق والخليقة. فضلا عن إشارته إلى العديد من المخلوقات 
من الحبوان والحشرات...: وتجد أنفسناء هنا فى غنى عن أن ثوره :الآيات 
الواردة في ذلك؟؛ لنستدل على هذا الأمر الايين لذى كل قارئ لاينات 
القرآن وسوره. 

وليس من العبث أو المصادفة» اليوم» أن يتوافق ما توصل إليه العلم 
الحديث من حقائق تتعلق بالكون» وما تكتنزه الآيات القرانية من معان 
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ودلالاات معرفية. فالقرآن الكريمء عندما يتعرّض إلى كثير من الظواهرء التي 
تتعلّق بالكون والإنسان» يشير إليها بكونها آيات للذين يتفكّرون» وللذين 
يعقلون ولأولي الألباب... ومن بين الآيات القرانية» النيٍ تكعيز هذا 'البعد 
المنهجيء ما ورد في سورة [الرُُوم: 24-20]: ون ٠“‏ ايََيَهِء أن حَلفَخ قن 
راب ع د 6 سر تتشروت 09 ومن يلوه أن احلق. لكر ينا أنفْسِكٌُْ روما 
كوا لها ها وحمل بتكم وده وَيَْمَدٌ إن في ولك لنت يَِوَرِ لمكو © 
سن َيِه حَلْقُ السَّمْوَتِ وَالْأَرَضٍ وَلعْيِلَفُ اليِتِكُمَ لوي 1 في ذَلِكَ 8 
ِلعَلِيينَ 9 وَمْنَ َايِيو- متام بل وَالبَارٍ تآ مّن فَضْلوءٌ إت فى ذَلِلَت 
يَلتٍ لْتَوْرِ يَمَعْونَ © ومن يليه يكم برق حَرهًا وَطْمَمًا وَيَمَزْلُ ين 

0 000 75 ال يي إت ف ذلك لَأينتٍ لِقَوْرِ يعقلوت» ؛ 
فالقرآن الكريم يستقي حججه وبراهينه من المنظومة ريه ويسمي تلك 
الحجج بالآيات؛ مما يجعلنا أمام سؤال مفاده: ما مدلول الآية من داخل 
البنائية القرانية في علاقة بالظواهر الكونية؟ 

فالآية» في اللغةء تفيد العلامة» وتفيد العبرة» وتفيدء كذلك. المعجزة. 
وفي الاصطلاح قد سّمّيت الجمل القراآنيّة بالآيات. ل: «أنَّ إيقاع 
[فواصلها...] مؤثّر في اعتدال نسق الكلام» وحسن موقعه في النّفس تأثيراً 
عظيي])". :و الآ بة شوغ عن السنوارة لهنا'عيندا وتينانة: ارجا فاصيلة: 
والمناسبة بين المعنى اللغوي والااصطلاحي ظاهرة؛ لأنها علامة على نفسها 
بانفصالها عمًا قبلها وما بعدهاء أو لأنّ فيها غَيوا ودلائل لمن أراد أن 
يتذكّرء أو لأنهاء بانضمامها إلى غيرهاء تكون معجزة دالة على صدق 
الرسول. نترك هذا التعريف الاصطلاحي جانباً» ونعود إلى القرآن. 

وردت مفردة الآية في القرآن الكريم بصيغ متعدّدة» نذكر منها مفردة «آية» 
4 مرةء و«أيات» 148 مرةء و(اياتنا» 92. و«اياته»37 مرة... ومن الواضح 


(1) البرهان في علوم القرآنء (م.س)» ج1. ص60. 
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أنَّ هذه المفردة» بكلّ صيغهاء تعود على الله فحسب؛ فالآيات كلّها له ومن 
صنعه. فالكونء بما فيهء كله آيات من الله لمن يتفكرء ويتذكّرء ويعقل؛ قال 
تعالى: نه اذى سَغْرٌ لكا الم يي الثلك ره يأترم. ونوا ين َه لعل 
َي © وس كك نا فى الات وما بى اد جما عن د فى ولك لآبنت لََورِ 
تفوت » [الجَائيّة : 0113-12 فآياته لا تخلو من أي زمان ومكان. 

ومن خلال تتبّع هذه المفردة» وما ارتبط بها من صيغ في سياق القرآن 
الكريم؛ اتضح أن مفردة الآية يستنبط منها البرهان» والدليل» والحجة 
القاطعة على صحّة ما جاء به الأنبياء والرسل؛ قال تعالى : #وَلْمَّد أَرْسَلْنَا موس 
بكَاينَا وَسْلْطَنِ مُِينِ» [مُود: 196]. وقد جاء على لسان عيسى تك قال تعالى : 
لين كسِكةٍ طبر كََقُعٌ فيو مَيكوْهُ ددا بلأن لله ورك الآحمه والأبريت 
وني الْموْقَ يردن م وَأْيَفْك يما تأطينَ وما كتَضِدُدهٌ فى موتك إن فى دَلِكَ ليه 


أنبياءه ورسله بآيات بينات» فالقرآن» وهو يتحدث عن الآيات التي أيّد بها 
أنبياءه ورسله» يضم بداخله أقساماً وأصنافاً عن تلك الآيات» فليست 
بالضرورة الآيات التي أيّد الله بها رسوله موسى هي الآيات نفسهاء التي أيد 
نهنا غير من الرسل» وسن تع عبلينا أن يدنه إلى القسيم والتصتيف» اللي 
يضمه القرآن الكريم في حديثه عن الآيات التي أيّد بها رسله. وعليه بإمكاننا 
تقسيم الآية في القرآن الكريم إلى قسمين أساسيين: 

القسم الأول: يتعلّق بالآيات المتلوة» والمقروءة لفظاً وحروفاًء وتجري 
عليها قواعد الكتابة (أي النسخ والتدوين)؛ وهي ما أنزله الله في كتبه» ومنها 
التوراة» والإنجيل» والقرآن. 

القسم الثاني: يتعلق بالآيات المبصرة؛ أي المحسوسة. والمشهودة» 
والمبثوثة في كل ما خلق الله في الكون؛ نبصرها ونكشف عنها بالنظر إلى 
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سنن الله في خلقهء التي لا تبديل لهاء. ولا تحويل إلا بإذنه. وقد تم خرق 
سنن الله بإذنه في زمان ومكان معلومينء» وهذا أمر خاص بأنبياء الله ورسله 
قبل بعئة محمد يله ومن ذلك مثلاً: عصا موسىء وما أيّد الله به نبيه 
عيسى» من إبراء الأكمه والأبرصء وغير ذلك مما قصه القرآن الكريم من 
آيات مفادها خرق الله لسننه» آية منه للناس لعلهم يهتدون. وقد انتهى هذا 
الطور والقسم من الآيات ببعئة محمد طَلةِ. 

إن محمداً َيِه بنصّ القرآن الكريم؛ لم يوْتٌ شيئاً من آيات خرق 
السنن؛ بل آتاه الله خيراًء وأفضل من ذلك بكون آيات القرآن تضم التذكير 
بالقانون الناظم لستن الله في خلقه» قال تعالى: «سَثرِيِهِمْ َاينَا فى الذَمَاقِ 
وف شيم حَقٌ يِب لهم لَه امن هلم يكيف رَيِكَ أََدُ عل كل ىو كَييدُ» 
[فُصَلّت: 53]؛ فصدقية ما أُوحِيّ إلى محمد يةِ لا تنحصر في الأحرف 
والكلمات؛ بل تتعدّاها إلى آفاق الكون والإنسان. فكل ما يضمّه القرآن من 
مداخل معرفيّة تتعلّق بالعديد من الظواهر الكونية (سقوط المطر... الرياح...) 
يجد صدقيته في الكون بالنظر فيه. فلا خرق لسنن الله ببعثة محمد ويه 
فالآيات الدالة على صدقهء وصدق ما جاء به» تؤخذ بالنظر في الخلق» وقد 
وصف الله الكون الطبيعي بما فيه بالكتاب الذي تقرأ فيه آيات الله المبصرة» 
والقراءة تعبير يتسع لمعرفة أسرار الأشياء؛ وفحصهاء وملاحظتهاء وكشف 
علاقة بعضها مع بعض"'". 

ودليلنا على ما ذهبنا إليه كون المشركين». وأهل الكتاب» وغيرهم؛ طالبوا 
محمداً كَل بأن يأتيهم بصنف آيات خرق السننء التي جاءت الرسل قبله؛ قال 
عالق لاوقا ل نرت الاق قتف قاين ال :62 6 أذ كله لق عله 


ا 


201 


دحك 2 مدي لمورر إلى 2د م حتج 2 رسلة ل لع عار رعر كي 2« 0 مرت 
كنا أو تأق يش َالْمَكِبِكَةَ يلا (62) أو يكن لك بَنت من رُخْرفٍ أو تَرْقّ فى السَمَآهِ 


(1) منهجية القرآن المعرفية» (م.س)» ص 92-84. (بتصرف). 
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ود م لم م 4 ع .- عه شام اد . ع مر 2 
َل نو لَك حَنّ وَل علدنا كتنا تقره فل سحاد رَقَ هَل كُنتُ إلا شرا 


ولا [الإسراء: 93-0]؛ قال تعالى: وَيَالَ أَلَرِينَ لا يَعُلَمُونَ لَوْلَّا مُكَلْمَنَا آَم 
0 1 تأنيتة ءايه كَدَلِك فَالَ المت ين لهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ َتََمَهَتَ ملُوبْهِرٌ كذ 


00 7م ني ور 


ينا لبت لِعَوَِ بُوقِئت4 [البَمرّة: 118]. قال تعالى: اهالوأ ألا ل عله 


7 5 مقن 0 مك كرد 0 0 
ءاية من 5 ! إن شه ادر عَلَهَ أن يول عاية وَلكنَّ أ هم لا يَعَلمُونَ © وما ين 
رس مل ل 0 ع مر ه- رعو م وروة 1 ع6 ا 
دَأَبَةَ فى الأ َضٍ ولا طير يِطِيرٌ نحي احبه إلا أ مم أمثالكم ما ان لكب ون ور 24 
2 1 5 1 سرع رء م زر ماعرم ص 
إِآّ م سر يحسَروتَ # الحا 37 8 قال تعالى: 0 جاءتهم ءايه قالوا لن 
2 


دء 4ه ل و 


نومِنَ حَيََّ نَوَنّ مثْل م مآ أوق شل اس أن أعلم عَنُ يِبِصَلْ رسَالتَةٌ سَبْصِيب 
لذن أحريرا صَغَارَ عند أله وَعَدَاتُ كيذ ا م 6و1 ب ون [الأنعام 84 


قال تعالن: وويفول ادن ثرا ل أل عله أيه من تيوه إِنمَا أنت مو ولحل 
عر هَادٍ (2) َشَّهُ يعَلمُ لل قل أذ نق وما تقيض الأَرحامُ وها و 0 


ل ع و مع وسسم 


ده ينار ©) عدي الب وَألشَّبْدَةٍ الكبيرٌ السَعَال» [الرّعد: 19-7]. 
والله -جل وعلا- لا يعجزه أن يأتي بهذا الطلب» وقد وجّه الله أصحاب 
هذا الطلب إلى كون القرآن الكريم حجة رسوله الكريم بقوله تعالى: «إثل بن 
اتلك اإقق واللو أ عق أن أذ يون هذ التاق 4 بأزة يرنلق زلا ره نشي 
َعَضِ ظهيرا 69 وَلْقَد د صَرََّا للئّين فى هنذا لقان ين كل مَثَلٍ كَأقَ أكثرُ النًا اي إلا 
كفررًا4 [الإسرّاء: 89-88]. والحكمة من هذا يشتمل عليها قوله سبحا 


5 7 
لزب سيق يت 0 َه أن ع ع م 


وما منعنا أن يل الأ دن با رو وَءَائينَا 5 أو ل 


دَمَلَكَثْ أ سر الرونين 5 1 5 


فَظلْمُوا يبا وما نرْسِلٌ بالأيلتٍ إلا مخ ا 59]. 
5 8 ملعا - و سا سة الموسث 8 2 0 
تلم أنَّ أَلَّهَ عل كل عَىْءٍ هدر »# لح 6] فذلك يعني أنه -سبحانته 


وتعالى- 35000 خ' تلك الآيات» التي مفادها خرق السئن» والخاصة 


وه مم 


إل 
5 
0 


ا والفقهاء. ولت اك اع اعد اك 
عليها العلوم الشرعية» وقد عرّف الأقدمون النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي - 


بالرسل» قبل محمد وله وأثبتها حروفاً وكلمات إخباراً لنا في القرآن» 
ولولاة :تنا كان لنا أن تعنيقن' أن الله اتن>رسوله موسي بانة العضا» وعيسي 
بآية إحياء الموتى» وغير ذلك. أمّا لفظ النسيان» فهو يعود على هذه الآيات 
(آية خرق السنن)» التي لم يعد لها وجود ببعئة محمد جك أما لفظ المثلية؛ 
فهو يعود على القسم الأول من الآياتء الذي أشرنا إليه سابقاً؛ أي الآيات 
المدوّنة(المسوخة) كداب التوراة» وكتاب الالتجيل: ونسخة القرآن: فوجة 
المثلية» هناء يتجلى في كونها كلّها نصوصاً لغوية إلا أنَّ كتاب القرآن مصدّق 
مهيمن على ما قبله فضلاً عن أن الله -جل وعلا- تكفّل بحفظه. 

نخلص مما سبق إلى أنّ الجزء الكبير مما يشتمل عليه القرآن يجد 
مصداقيته في الوجود الكوني وحركته؛ «فالقرآن يشبه الكون الكبير الذي 
نعيش فيه؟ بل إِنَّ اعتبار القرآن كوناً معنوياً يضارع الكون المادي الذي خلقه 
الأد فاق تعبا لك الات اديه يمواقع 0 
عَظِيُِ © إِنَدُ لقان يم © ف كتب كتكنون © لا يَمَسُمُد إِلَّا الْمُطْهَْونَ 
تنزِيلٌ مّن رت الْعلِمِينَ4 [الواقِعَة: 80-75]. إِنّه قسم بعظمة أحد الكونين 7 
عظمة الآخر"". إلا أن «القرآن أوسع من ذلك» وأكبر بكثير؛ إذ يحتوي 


- آخرء فالحكم المرفوع يسمى المنسوخ. والدليل الرافع للحكم يسمى الناسخ. وجعلوا 
للنسخ شروطاً هي : أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً» أن يكون الدليل على نسخ 
الحكم دليلاً شرعياء ألا يكون الخطاب المنسوخ حكمه مقيداً بزمن ووقت معين. 
كما أنهم قسموا النسخ إلى ثلاثة أقسام: ش 
القسم الأول: نسخ التلاوة والحكم معاء القسم الثاني: تفخ اللجلدوة سينا 
الحكمء القسم الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. وقد ذهب البعض إلى القول بأن 
القرآن ينسخ بالسئة» وإلى غير ذلك من الأقوال المتعلقة بموضوع النسخ. 
ومن المعلوم أن الكثير من الدارسين اليوم (منهم محمد الغزالي». وطه جابر 
العلواني» وأبو القاسم حاج حمد) قد اعترضوا على موضوع النسخ بالمعنى الوارد 
به عند جمهور العلماء» إذ لا نسخ بين نصوص القران الكريم. 

(1) الغزالي؛. محمدء كيف نتعامل مع القرآن؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
فيرجينياء ط1ء 1992م» ص84. 
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الكونّ كلّهء وليس المكانً الأرضيّ فقطء ويحتوي الزمان مع المكان أيضاًء 
وما من آية تعرف هذا المحتوى الكوني للقرآن في بَعْدِه وامتداده الزماني أكثر 
من تلك الآية» التي مَنّ الله بها على النبي الموقر؛ قال تعالى: «وما حَلَقنا 
لسَّمْوتِ َالأرْسَ وا 2 إلا لق يدك القافذ لآدة وَأصَفَحَ ألصّفْحَ 
َيل ©) إنَّ ربك هر اخَلَنُ الله وََقَدْ َائتَكَ سَبَعًا من لمان وَالْمُرءَات 
آلْميلم»» [الحجر: 187-85]» فالخلق قد خلق بالحق. والحقٌ مبثوث في الخلق 
وكيفيته» والمعاني المتولّدة عنه» فالله كما هو خالق فهو عليم» وحين تتم 
المقابلة بين الخلق والعلم على مستوى العطاء الإلهي للإنسان» فتكون المنة 
الإلهية 0 عظيم يقابل» بالوعي» الخلق السباعي العظيم... فالسبع المثاني 
هي السموات السبع» وفي مقابلها السبع أرضين» والقرآن هو المعادل» 
بالوعي: لهذا الخلق الكوني»”". 
الإمامة والخاتمية: 

الإمام في اللغة كل من اقتّدِيَ به» وقُدّم في الكثير من الأمورء والنبي 
إمام الأئمّة» والخليفة إمام الرعية» والقرآن إمام المسلمين» والمصحف». 
الذي يوضع في المساجدء يسمى الإمام”*". لقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله 
جعل من نبيّه إبراهيم إماماً حاموكره ا #وإذ أَكَلَ اص ريه كلمت 
َأَتتَهُنّ كَالَ إِنْ جَاعِيْكَ لاس إمَانا َال وَمِن دَُرْنَيَ فَالَ لا ينَالُ عَهْدِى الطَلِمِينَ» 
لَالبَمَرَة: 124]. وقد انطوت إمامته على ما عهد الله له به من تطهير البيت 
للطائفين» والعاكفين» والركع السجود. فالتطهيرء هناء لا ينحصر في معناه 
الحسي؛ بل يتعذاه إلى المعنى المجردء الذي يحضر مه تحير البسن 
ولت هر كل السواتي والعلل: #وعهدا له برهم وسيل ١‏ أن طهرا ب 
ِلطايفينَ وَالْمكيِينَ وَالركّع ألشّجُو؛ [البَقَرَة: 125]» والمقصود بالبيت» هناء 


(1) منهجية القرآن المعرفيةء (م.س)» ص 86. 
)22 كتاب العين» (م.س)ء ج28 ص 429. 
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هو بيت الكعبة في مكّة المشرفة» لقوله تعالى: #إإنَّ أوَلَ بيت وُْضِمَْ للنّاس لل 
22 ماو وهدى لِْعَلَيينَ» [آل عِمِرَان:: 196]؛ إذ يعد هذا البيت معلماً من 
معالم الهدى. التي يتحقق من خلالها العبور إلى معان وقيم مفادها الإعراض 
عن عمل الشيطان بالسعي لترسيخ ثقافة السلم والأمن بدل الحرب» وسفك 
الدماء... فالبيت يُعدَ معلم الهداية للناس أجمعين؛ فعلى الناس أن يهتدوا به 
لغيره» وليس لذاته. فهو بمقام المؤشر الدال على فعل الخير؛ إذ يدلنا على 
المقام الذي كان عليه إبراهيم» فدعوة الناس كافة للطواف به» هي دعوة من 
باب تذكيرهم بالأصل المشترك في الخلق والكون المشترك والرب الواحد 
الأحد. قال تعالى: يِه ءانا يَتَتُ تَنَامْ إبآجِيمٌ ومن دَحَلَهُ كن “امنا وَل عل 
دين ِخ ايت مَنِ استطاع إِلْهِ مببيلاً ون كُثرٌ مإ أنه عن عن الْمَلَمِينَ» [آل 
عِمرّان: 97]. والشيء نفسه بالنسبة إلى الكتب التي جاءت الرسل» فهي تذكرنا 
بمعالم الهدى والهداية. 

وقد امتدت إمامة إبراهيم 0 في الصالحين من ذريته» وهم إسماعيل»؛ 
وإسحاق» ويعقوب, والأسباط» ومن تلاهم من الأنبياء. وقد تطوّرت الإمامة 
مع موسى للِْكُ من الشكل الذي كانت عليه مع إبراهيم إلى إمامة كتاب يضم 
الهدى والنصح والتوجيه للناس. وهو الكتاب الذي جاء به موسى 14 هدى 
ورحمة لبنى إسرائيل» فالأنبياء» الذين جاؤوا من بعد موسىء كانوا من ورثة 
كتاب التوراة» بمن فيهم عيسى ظ الذي جاءه كتاب الإنجيل مصدقاً لما 
جاء في كتاب التوراة لقوله تعالى: #إرّين قََلِه كنب مُوسن إِمَامًا 00 وهندًا 
كتبٌُ مُصَيَنُّ لِنَائا عَريّا يَكَنَذِرَ الدِنَ ظَلنوا وَمْتْرَى ِلَتُحَيِِْينَ» [الأحقاف: 12]. 


595 7 1 سا 2م ىر سس سس عرس اش م ب وخر مقي مسظ سا اويح كل سعس مسي 
قال تعالى : #وَإذ مَالَ عسى أبن مي بق إِسَريِيلَ إِفِ رَسُولُ أله إلبكر مَصَدَكًا لما بين يدق 
له سم ل حل سخ سمه 5 57 53 5 1 ا ره ده سب 5 ع عير 

من اللورئة ويد سول يأْقِ من بَعَدى آمهم أحمد فلا جَآء هم بالينت الوأ هذا سِحرٌ مين 4# 


ويخبرنا القرآن» كذلك. بأنَ بني إسرائيل بدّلوا وحرّفوا ما جاء موسى» 
وكذلك ما جاء عيسىء ولم يأخذوا بالحظ الذي ذكروا به من الكتاب؛ قال 
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4 


فعا تي يق انين لتك القن جر ند اموا تررك 
الجكير .عن: مواضعه. وَضا حل يما 1 : و ل 
هس ليك 2 فَأَعَفٌ عم وَأَصفَح إن َللَّهَ يحت د الْسُحَسِيِينَ » [المّائدة: 13]. 

وقد جاء كتاب القرآن مصدقاً لإمامة إبراهيم» وللكتاب الإمامء الذي 
جا فوسى» وكذلك عس» مذكرا يتجارتب النيوات بعد وقيل إبراعيو؟ 
فالقرآن لا يكتفي بالتصديق. كما حصل مع الإنجيل» الذي جاء مصدقاً لما 
قبله؛ بل خصّه الله بخاصية الهيمنة. ل 
الصفة؛ قال تعالى: ورلا ِلبِكَ الكتب يِالْحَىّ مصدّ مصَدّفًا لْمَا برت يَدَيْهِ من 
ألكتبٍ وَمَهَيْمِنًا عله [المّائدة: 48]. وهو بهذاء يتصف ا فالرسول 
الخاتم ترك بعده الكتاب الخاتم» الذي نهتدي بمنهجه المعرفى» وهو المنهج 
الذي ينبغي أن نعيهء ونحيط به. 

حيث يشكّل القرآن في مجملهء زمن الختمء المرجع الذي يمكن 
الإنسان من مواصلة مشروع النبوة. وتحقيق دوره في هذا الوجود في مستواه 
الفردي والاجتماعي. فالنبوة زمن الختم هي تتَحفق في المستوى الفردي لغاية 
خلق الإنسان» ووجوده داخل عالم الشهادة. فالقرآن» وحياًء مكتملٌ يشكل 
مرجع الوجهة. الذي يستمد منه الاجتماع البشري» زمن الختمء ما يحتاج 

00 

من معنى يهدي به حركته» وهو يتحرك نحو الأعلى”'". 

والختم في اللغة معناه الإتمامء والوصول إلى الانتهاء؛ فختم الشيء إذا 
بلغ آخره: وختم العمل إذا فرغ منة 26 وختام كل مشروب آخره» وختام الوادي 
(1) الطاهر. ناجي بن الحاجء الإنسان والقيم العليا: رؤية معرفية» بحث قدم في أعمال 

الندوة العلمية» التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء في موضوع: (سؤال الأخلاق 

والقيم في عالمنا المعاصر). التي أقيمت أيام: 21 و22 و23 جمادى الثانية 

2ه الموافق ل 25 و26 و27 أيار/مايو 2011م,» في مدينة الدار البيضاء - 

المملكة المغربية؛ سلسلة الندوات العلمية الدولية للرابطة المحمدية للعلماء» دار أبي 

رقراق» الرباطء ط1ء 1433ه/ 2012م. 
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أقصاهء وخاتم الأنبياء آخرهم. والنبوّة لغة» تحمل معنى الإخبار» والعلوّء 
والرفعة. وفي الاصطلاح تكون النبوّة إخباراً عن الله» مع ما يكون في ذلك من 
تشريف ورفعة ناتجين عن الاصطفاء الإلهي للنبي» وجماع اللفظين يعني 
انقطاع وحي السماءء وانتهاء إنباء الله للناس؛ أي أن الرسول محمّداً يكلةِ آخر 
نبيّ» وأنّه لن يأتي بعده إلى يوم القيامة أيّ نب آخرء فبه انتهت سلسلة بعث 
الأنناف و لون ”فنا جاه لدان امتداداً وإتماماً للمشروع 
العالمي» الذي دشنته رسالة سيدنا إبراهيم ظَلنْ الذي وصفه القرآن بوصف 
الأعة رتسي تدان تحال طن رامله كاك أكة ونا ريه و1 ينا يق 
لْمتْرِكِنَ4 [التحل: 120] بمعنى أن رسالة إبراهيم تعد أصلاً لما بعدها©. 

وخاتميّة الرسالة المحمدية تعني أنْ خيريّة الأنبياء إلى العالمين قد 
اكتملت» ا ولن نجد أدلٌ على هذا المعنى من 
قول الرسول 8« : «إنَ ممَلِي وَمَكَلَ الأنْيَاءِ مِنْ قبْلِي كَمَئَلٍ رَجُلٍ بَتَى ينا ف 2 
وَأكُقَلهُ: ٠‏ إلا مَوْضع لَِنَةِ مِنْ رَاويَة من رايا َمل انا يوقو ويَْجبُونَ 
لَه وَيَقُولُونَ : هلا وُضِعَتْ هَذِهِ الله كَالَ: كنا اللبَدٌ وَأنَا حَاتَمْ التبسِينَ7©. 

يخبرنا القرآن الكريم بأنْ كل شيء في الكون خاضع إلى الحركة» 
فالأرض قدو محول سيك وتذؤن مول الشمين:.. والنات» أيضاء تعحرك 
جذوره داخل الأرض» وتتحرّك فروعه خارجها. وفي حركته» ينمو ويمتدٌ 
جذعه إلى فوق ويعلو... حتى الجبال يخبرنا القرآن الكريم بأنها تمرّ مرٌ 
السحاب ؛ قال تعالى: ##وترى الْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وه تمد مر السسَاْ صنْمَ لد 
ل قن كل مَىْءْ إِنَّه حر بِمَا نَفَصنُوت4 [التّمل: 88]. وهذه الحركة في 
الكون ترقط بغناكتة الحلقه قال تعالى: هبتر أَنَمَا حَلفئَكُمْ عَبَنًا وأَدَكم 
(1) لسان العرب» (م.س)ء ج12» ص164. 


(2) الخطاب السياسي في القرآن: السلطة والجماعة ومنظومة القيمء (م.س)ء ص 79. 
030( رواه البخاري رقم: 55 ومسلم رقم: 6 2. 
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ْنَا لا يْحَعُوتَ [المؤمنون: 115]» وليست عابئة» فقبلة الحركة في الوجود 
كله هي الح سبحانه. فكلّ شيء يعود ويرجع إليه؛ قال تعالى إن إِلَ رَيْكَ 
أليُعقَ» [العَلق: 8]» وقد جاء فى سورة البقرةء الآية (156): ©«االَدِنَ إذ5 


ل 


كسيتخ مُم تو يلأ انا سهد 11 اك كمه 
صلبتهم مَصِيبَة قالوا إنا له وانا إليْهِ رلجعون ج4. 


ففكرة النبوة» كذلك. متحرّكة من داخل القرآن الكريم نحو غاية تحقّق 
خلق الإنسان نفسه. فآدم. ونوح. وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى. وغيرهم من 
الأنبياء والرسل» قبل بعثة محمد بن عبد اللّه عَلَدِدِ ‏ جسدوا 5-008 زمانيا 
للإنسان؟ تجسدوا وحدة قةة مها فى محمد عَكِل. كما أن الكتب 
السماوية» التى نزلت قبل القرآن» قد جسدت التحرك الزمنى للكتاب». الذي 
اكتمل فى نص القرآن وحدة نصية مفتوحة على الكونء والإنسان» 
والفاك”7. فما حاء جين لبه في المرحلة الأخيرة من الوحي هذه يَعلٌ 
مقدمة «للبشرية لتعرف طريقها إلى الله؛ عبر التعامل مع السنن الوضعية» 
وتكشف الله فى المادة وفى الحركة. دون حلوليةء ودونما ورائثية» ودون 
ارتداد إليه بمبدأ المادة الناقصة. إِنّها من أعظم المراحل وأغناها في التاريخ 
الإيمانى للشوية» 2 . 

وذروة خيريّة الأنبياء مع محمد يكةِ تتمثل في كونه بعث رحمة للعالمين 
لقوله تعالى: «إومآ سنك إِلَّا َه ِلحَكَبِيتَ» [الأنبيّاء: 107]. والرحمة في 
اللغة جاءت من الفعل «رحم»؛ وهو فعل يدل على الرّقّة» والعطفء والرأفة. 
قال من :ذللك: رتظمه ير ضعُه:::إذا رق له .نظت صليفر وقد ملحت راحم 
الأنثى رَحِمَاَء فمنها يكون ما يُرْحَمْء وَيُرَقُ له مِن ولد””. وفي هذا السياق» 
جاء :قوله تعالى + للد سد نا يلف عند الحكر دهم أذ هما 
(1) التأويل في القرآن المجيد رؤية معرفية» مجلة التأويل»؛ (م.س)» ص70:. (بتصرف). 
(2) أبو القاسم حاج حمدء. محمدء الحاكمية» دار الساقي» ط1ء 2010م» ص88. 
000 معنجم مقاييس اللغة (م.س)ء ص 584. 
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9 وس رصح . عت و عو 


لا مَل كنم مآ أي ول هما وقل لَهْنَا وَل حكَرِيما ©) واخيض لَهِنَا جح ألثُلْ 

من الحمة وكل رّبَ 0 ريَّافٍ صَغِيرا» [الإسرّاء: 24-23]؛ ففعل الرحمة 
5 محوري في الوجود كلّهء ولهذا نجد الله نسبه إلى نفسهء وتحبب لعباده 
أيّما تحبب باسمين متلازمين من أعظم صفاتهء هما: ١الرحمن»»‏ 
و«الرحيم»؛ حتى جعلها مدخل كل عمل صالح. وقد اتسعت رحمته» 
لتشتمل على كل شيء خلقه» فالرحمة أصل في الكون إيجاداً وامتداد]”". 
وبهذا الصدد نورد الآيات الآتية: 


ري 


عد “قا عالق" عوثل لمن تاق القمواك. والاري كل 2 كت عل لذ شيو المح ٌ 
شمن إل ون الجلمة ل رك قد الوك ”2 عَينرًا أشي كر ل 
ُؤْمنُو # [الأنعام: 12]. 

- قال تعالى: 8إوَإدَا جك اليرت مون كينا عثْلُ سلغ عل كتب رفي 
عل كيه النقمة ّمه مَنْ عَيِلَ مِنكمَ سوا هله شُرِّ ناب مِنْ دو 
وَأَصَلَمَ دنه عَفُورٌ يَحِيمٌ : [الأنعام: 54]. 

- وقال تعالى : #وَرَيلك الْمَنٌ دو أليَمَعَةَ إن يتأ يُرْعِنِحكُمَ وَيَمْتَظْلِفْ ين 
بَعَرِحكُم نَا ينا كَمآ 0 2 بد قَووِ حر ار 3]. 

- قال تعالى: لورَيْكَ 2 َه لو يدهم يما سبوا لعجل لم 
0 مَوعِدٌّ أن عدوأ من دونه مَوْبلًا» [الكهف: 58]. 


منهجية القرآن المعرفية (2, 


سبقت الإشارة إلى كون القرآن يعد بمقام المعادل الموضوعي للخلق 
الكوني»؛ كما سبقت الإشارة إلى كونه يُعدَ بمقام الكتاب الإمام» الذي يتم 


(0) بؤس الدهرانية» (م.س)» ص 73. 

(2) استعرنا هذا العنوان من كتابات المفكر السوداني أبو القاسم حاج حمدء فهو أوّل 
من كتب في هذا الموضوع على حسب علمنا؛ إذ خصّص كتاباً لهذا الموضوعء 
تحت عنوان: منهجية القرآن المعرفية» كما أن الدكتور طه جابر العلواني له كتاب في 
الموضوع تحت عنوان: نحو منهجية معرفية قرانية. 
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الاهتداء به فتجلي الهداية من القرآن. والتعاطي معه كمعادل للكون من 
حيث الموضوع؛ بمعنى كونه يحتوي» بين طياته» على مداخل معرفية محيطة 
بأسرار الكون والإنسان» وهذا يقتضى من القرآن أن يحملء بين طياته» 
شيية بمعرنيةكأى #تجيرة العنادى البعرفة والاجر اق المسهدة العولية 
مفاهيم وأحكام تصورية"'؛ فالقول بالمنهج القرآني» و» بشكل أدق. 
المنهجية القرآنية» يعني التعاطي مع توليد المعرفة من داخل الخطاب القرآني 
بشكل دقيق لا يقبل أيّ شكل من أشكال التعارض. وبهذاء المنهجية ما هي 
إلا «تقنين للفكرء ودون هذا التقنين يتحوّل الفكر إلى تأملات وخواطر 
انتقائية قد تكون عبقرية ومشرقة جداًء وذات جدوى في كثير من الأحيان» 
وتصلح للمواعظ والمجادلة الحسنة» ولكنها لا تكون منهجية. فمنهجية 
الأفكارء أو تقنينها بالمنهج. تماثل حالة توليد القوانين من الطبيعة)”. 

مع العلم بأنَ لكلّ فكرء في حاضرنا العالمي المعاصرء منهجه الضابط 
والمنظم. ومن باب المثالء إذا كان المنهج منهجا ماديا في نظرته إلى 
الكون. فالأفكار التي ينتجها لا تكون إلا مادية تغلق الوجود وحركته على 
قانون التركيب عبر وحدة المتضادات بشكل جدلي مادي. وفي كل 
الاتجاهات العلمية من الطبيعة إلى الإنسان'”. ولا يمكن لهذا المنهج -حتى 
وإن أراد- أن يكون منفتحاً على أبعاد خارجة عن الإطار المادي؛ لكونه 
يفتقد النظرة الكلية التي يكتمل فيها ما هو مادي. وما هو خارج عن المادة؛ 
ولهذا نجد المؤمنين بالمنهج المادي مكتوفي الأيدي أمام قضايا تتعلق بسؤال 
الغيب» وما يرتبط به» والأمر نفسه ينطبق على المنهج» الذي يحصر حركة 
الوجود في إطار الجبرية الغيبية المطلقة؛ متذرعا في ذلك بفهمه للدين» 


(1) صافي؛ لؤي» دراسة بعنوان: في معنى المنهجية الإسلامية» على الموقع: 

60 . 855 م0 ملا 5ر0 أأعع الع 5311//:مااط 
(2) منهجية القرآن المعرفية» (م.س)» ص34. ا 
(3) المرجع نفسهء ص34. 
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فضمن هذا المنهج المتّصف بالجبرية يبقى أصحابه مكتوفي الأيدي حول 
سؤال الحرية والاختيار"". إِنَّ المنهج والمنهجية؛ في الوقت نفسهء يمكننا 
من الوقوف عند النسق المرجعيء» الذي يحاكم المفاهيم والتصورات. وعليه. 
يضم القرآن الكريم في داخله نسقاً مرجعياً لا يقبل القراءة التجزيئية لقضاياه 
ومواضيعه؛ ولا يقبل» بأ شكل من أشكال الانتقائية» أو التوفيق بين آراء 
ووجهات نظر متعارضة؛ فهو ايحمل». ضمن وحدته الكتابية العضويةء 
منهجية كاملة2”0©. قال تعالى: ##أيدٌ يتَدَيوقَ لدان ولو كن من عِندٍ ٍ ير أله 
لَوَجَدُوأ فِهِ أْنِكَمًا حَيْررا» [النّسَاء: 182]. وقوله أيضاً : «#لؤ كن يما ا 31 
ل تسبْحَنَ لَه رب الْمْشٍ عَمَا يصِفُونَ4 [الأنبيّاء: 22]. وهذه المنهجية» 
الى أكشرنا إليها سابقاً» قد تمكننا من القراءة المعرفية للنص القرآني. 

فالغاية من المعرفية» عندما ترتبط بالمنهجية»؛ «ليست مجرد نقدٍ لظواهر 
الثقافة والمجتمع في شتى المجالاتء إنْها حفر في الجذور؛ حيث تردٌ كل 
إنجاز ثقافي إلى تاريخيته. وتحاول تفكيك النظمء والمفاهيمء. ودلالات 
اللغة» ووسائط الاتصال بين الذهن والعالم؛ فالمعرفيّة إِمّا أن تحقّقء في 
النهاية» قطبعة عدمية مع الخلفيات الموروثة» وإما أن تعيد توظيفها على نحو 
معاصرء ومن منطلق نقدي وتحليلي» فالمعرفية ترتبط دوماً ببناء مشروع 


2 
أ 


حضاري في إطار ثقافي عالمي معاصرء ودون نزعة إيديولوجية””. ومن نَم 

يجب أن نفهم قصص الأنبياء والرسل» في سور القرآن الكريم» بإرجاعه إلى 

الأرضية الثقافية والفكرية» التي كانت من ورائه» كما يجب إرجاع ما اتٌصل 
في القرآن الكريم بالظواهر الطبيعية إلى الطبيعة نفسها في الفهم والتحليل» 


وه عه رع 


ودنلكا عاج هنا قار ال : #قُل سبروأ فى الْأيْضٍ فانظرٌوا كيت بدأ الْحََقَ 


0030 المرجع نفسه © ص 34. (بتصرف). 
(2) المرجع نفسهء ص 35. 
(3) المرجع نفسهء ص37. 





علي ريو 0100 


كم الله ينثو النّمَأة الكيخرة ِنَّ لَه على كل ثىءو قَيٌِ» [العنكبوت: 20]. إِنْ 
هذه الآية ترجع النظر والبحث في موضوع الخلق والخليقة إلى الطبيعة» فهي 
مصدر الكشف عن الحقيقة في هذا الموضوع.ء الذي يعد السؤال فيه مفتاحا 
لكثير من حقول المعرفة» وفي هذا دليل؛ كذلك؛ على أن حلقات البحث في 
هذا الموضوع وغيره لا تتوقف عند القرآن الكريم بأحرفه وكلماته؛ بل تتعدّاه 
إلى الكون بأكمله. 

إنْ الدعوة إلى إرجاع البحث والنظر إلى مجال الكون تعترضنا في القرآن 
الكريم فى كثير من الآيات» :من ببنها: 
- قال تعالي: «قُل سِيرها ف الْأْضٍِ هأنظروا حكيف بدأ الْحَلقَ شر اللّهُ ينيئُ 


ساس سغر مطوس 


- قال تعالى: #قل يِرِرُوا في الْأَرْضٍِ دأنظرُوا كيف كَانَ عَِبَهُ الْمُجْرمِينَ» [التّمل: 
- قال تعالى: هسَوِْبهِمْ مَلِندَا فى الآَفَاقِ وف أنَضِيحَ حَقّ يبي لَهُمَ أنَّهُ لحن 

َوَلّمْ يَكْف ١‏ رَيَِكَ أله عل كل سَىّو سَبِيدٌ» [فُصَلَت : 103 

ومن الواضح أن مفردة النظر والدعوة إليه تشكّل حلقة مفاهيمية في نصٌّ 
القرآن الكريم» باعتباره نصاً 0 إلى #النطر يدل التعليد ا قال 
تعالى: «يأئها الدروكي كامتر ل تكولوا” افج وكولن الطرا ايكيا 
وَلْكَنرِيِ عَدَابٌ أليمٌ» [البَثَرَة: 104]. 

وتعدّ مفردة (العقل)"' أحد العناصر المهمة في هذه الحلقة؛ فقد مسد 
القرآن الكريم العقل إلى درجة يصمٌ القول معها: إِنّ القرآن» في جزء كبير 


0) يرى المفكر المغربي طه عبد الرحمن أن العقل ليس جوهراً قائماً بذاته في الإنسان» 
ومكتفياً ومستغنياً عن غيره» ويستخدم لتحصيل المعرفة وبلوغ الحقيقة واليقين» فالعقل - - 
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منهء دعوة إلى إعمال العقل؛ إذ وردت هذه المفردة «يعقلون» (22) مرةء 

ومن الملاحظ أنْ وصف «لا يعقلون» يأتي بعد الدعوة إلى النظر والتفكير في 

الكون والموجودات؛ يقول تعالى: ##إنَ فى حَلَي أَلََمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْتَلنٍ 

َبَدَلٍ وَآلنهَارٍ وَالْعُرق ل ردن لْبَحْرٍ بِمَا ينهم م آلنّاس وَمَآ أََرَلَ أنه مِنَ السَمَلِهِ من 
من 


َو لها به لْأَيصّ بَعَدَ مَويها و 5 بت فها كت دَابََ وَصْرِيٍ ألريكج وَالسَحَاب 


لْمَخَّر ب ب السّماء وَالارض ليت تِ الْقَوَمٍ يَعْقَُوْنَ # [البَقَرَة: 164]. ويقول أيضاً: 
:0 : 006 00 8 ود لهاي ور م٠‏ ساس ل م 20 2 50 ور 
##وفي ألَدرْضٍ قطع متجئورات وجنات من أ د دنع رع ويل صنوان غير صنوانٍ نسنق 


ملعماي بي 


َه وَِدٍ وَْفَضَلُ بَنْسََا عق بَنْضٍ فى الْأْكُلٍ إنَّ فى للكت لَآَيَتٍِ لَعَوَرِ 
يَعْقَلُرت4 [الرّعد: 4]. 


البهائم نوكه لجان > إن كد دوت عند اه و ّم الك ار لا يَحقِلرت» 


- في نظره «يدخل في باقي الأفعال الإنسانية» فمثلاً» المبصر يبصر وهو يعقل في 
بصره. والسامع يسمع وهو يعقل في سمعه. والعامل يعمل وهو يعقل في عمله». وما 
دام العقل فعلاً من الأفعال. فلابدٌ له من ذات حاملة لهذا الفعل» هذه الذات يقرّر طه 
عبد الرحمن أنها القلب» فيكون القلب هو الذي يختص بالفعل العقليء وبناء على 
هذايرى طه عبد الرحمن أنْ العقل والعقلانية متعدّدة. عكس ما يرى الكثير من 
الدارسين ؛ إذ العقلانية» فى نظر طه: «على قسمين كبيرينء فهناك العقلانية المجردة 
من الأخلاقية وهذه يشترك فيها الإنسان مع البهيمة» وهناك العقلانية المسددة 
الأخلاقية؛ التي يختص بها دون سواهء وخطأ المحدثين أنهم حملوا العقلانية على 
المعنى الأول. وخصوا بها الإنسان». انظر: عبد الرحمن» طهء سؤال الأخلاق: 
مساهمة فى النقد الأخلاقى للحداثة الغربية» المركز الثقافى العربى» بيروت- لبتان 
(الذان اماف اللجغرين): 6م ص 63. ونشيرء هناء إلى أن الماكر المغربي» 
محمد عابد الجابري» أثناء نقاشه لموضوع «المعقول واللا معقول في الثقافة 
العربية»» يرى أن الكون ونظامهء والقرآن وبيانه» هما العنصران الرئيسان في الإطار 
المرجعيء الذي يستند إليه العقل في القرآن في صراعه مع اللا عقل؟ أي مع 
المشركين وغيرهم. بمعنى كون القرآن الكريم يستند على الكون ونظامه في مفهوم 
العقلء والدعوة إلى إعمال العقل. بهذا الشأن» انظر: الجابري» محمد عابد» تكوين 
العقل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» ط11. 2011م» ص 139. 
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الأنهان:02]» وله تمان + ايم تن تيون إيَد ل ألم ولو كنوأ 
لا يقوت» ابُونس : 42]. ويقول أيضاً #آم تسب 2 
ميت إن هم م إل الهم بل هم ص سيلا [الفرقان: 44]. 


إن الآيات القرآنية» التي لها علاقة بالدعوة إلى النظر» متعددة من داخل 
القرآن الكريم» ومن خلال تتبعها يتّضح أن النظر فيه استعمال وتفعيل لملكة 
السمع والبصر والفؤاد؛ أي آليات توليد المعرفة» ولا يمكن بحال أن يكتمل 
النظرء وينضجء إلا إذا قمنا فو وال بين الأجزاء ا م 
ينظر فيها؛ قال تعالى ا يظْرُونَ إل لجل كيف حلفت (©) وَإِلَ لَه كك 
عت © وَإِكَ لَنْبَالِ كفت نبت () وَإِلَ الْأْضٍ كنك سْطِحَت © هَدَكْرْ نمآ 3 
مَدَكَرٌ () لَنْتَ 16 ْم بصي [الماية: 22-7]» فالنظر إلى عضو من 
أعضاء الإبل» ماسرلا عن عر من الا ععيا ا لأخري المكرة نحافة القن فيه 
نقص وتقصير في النظرء فحقيقة النظر في خلق الإبل تقتضي النظر في خلق 
السماءء التي أعلى من الإبل» والنظر في الأرضء التي تسير عليها وتقتات من 
نباتهاء والنظر إلى الجبال التي تشبه سنمهاء وكيف أن الإبل يصعب عليها السير 
والتنقل بين الجبال» فشكل خلقتها يتماشى مع مكونات الصحراء. وغير ذلك 
من الآيات المتداخلة بين خلق الإبل» وخلق السماءء والأرض» والجبال... 
وهذا يعني أنَّ خلق الإبل يتضمّن بعداً نظرياً نحن في حاجة إلى الوقوف عنده. 
والذي ينبغي التنبيه إليه» هناء أن النظر وإعمال العقل ينحو منحى التكامل 
والتداخل بين القضايا والأشياء المكوّنة للخلق» فليس هناك مجال للتجزيء» 
أو التناقضء أو التعارضء أو العبث واللعب في المنظومة الكونية» فكل شيء 
له قدر ومقدار وغاية ومقصد. فالكون, برمته» «نظام هادف» نابض بالحياة» 
مفعم بالمعنى؛ حيث إن كل أجزائه تكون بناء عضوياً تتفاعل أجزاؤه. 
وأعضاؤه؛ بطرق لا يزال البشر في بداية الطريق إلى اكتشافها بفضل العلم»”". 


(1) عباديء أحمدء الوحي والإنسانء دار النيل» مصرء ط1ء. 2013م. ص373. 
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وعليه؛ ينبغي للنظر العقلي في آيات الله في الكون أن يكون نظراً كلياً متكاملاً 
ومتداخلاًء كما أن موضوع الحوار والمناظرة ينبغي بي أن ينحو منحى التكامل 
والتداخل في النظر إلى القضايا المتحاور حولهاء ا أن النظر في آيات الله 
المُوحى بها في كتابه» ينبغي أن يكون نظراً متكاملاً بعيداً عن القراءة التجزيئية؛ 
قال تعالى: «#الَدِنَ جَمَنُواْ ألْكُرَانَ عِضِينَ4 [الججر: 91]؛ أي أخذوا ببعض منه 
وأعرضوا عن بعضء وهذه من بين مشاكل بني إسرائيل؛ قال تعالى: 
«أَفْحْرْسسونَ ببَعْضٍ الكتّب و وَتَكْفرُو بِبَعْضْ» [القرة: 85]. 
إنَّ النظرء بهذا المعنى» ينحو منحى النظرية» فالقدماء لم يستعملوا بشكل 
كبير مصطلح النظرية؛ «بل المأثور والمنقول عنهم هو استعمال ألفاظ» مثل 
نظريء والعلم النظريء, والمسائل النظرية...00". أمّا في الواقع المعاصرء 
فأوّل ما ظهر هذا المفهوم ظهر في المنظومة الفلسفية الغربية؟ فبالرجوع إلى 
القاموس الفلسفيء, نجد أن أندريه لالاند قد عَدَ النظرية بمقام «إنشاء تنظيري 
للعقل» يربط النتائج بالمبادئ2”0). وقد ذكر المعاني الخمسة الآتية: 
- النظرية بصفتها مقابلاً للممارسةء ولما هو تطبيقيٌ. 
- النظرية معياراً للحق المحضء أو الخير المثالي. 
- النظرية بصفتها موضوعاً للتصوّر المنهجي والمنظم نسقيا. 
- النظرية بصفتها معرفة يقينية تخصٌ رأي عالم أو فيلسوف حول إشكالية 
معرفية ما. 
- النظرية بصفتها تركيباً منهجياً وعقلياً لتفسير كثير من تفاصيل وجزيئيات 
العلم””, 
(1) الحسني»؛ إسماعيل» نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشورء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. ط2. 2005م ص25. 
(2) لالاند؛ أندريهء موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب خليل أحمد خليل» منشورات 
عويدات؛ بيروت - باريس. ط2. 2001م. ص 1454. 
(3) المرجع نفسهء ص1454» (بتصرف). 
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إن هذه التعاريف الخمسة. التي أوردها صاحب القاموس الفلسفي أندريه 
لالاند» تنحو منحى الأخذ بالنظرة الكلية لأمر ماء بالنظر إلى مكوناته 
وأجزائه؛ أي استحضار البعد النسقي والكلي في الفهمء والتحليل» 
والإدراك؛ ويؤكّد لنا أندريه لالاند أن الحالة الراهنة للعلم» اليوم» هي حالة 
النظريات العلمية؛ التي تشترك فيهاء وتجتمع من خلالها جهود جميع العلماء 
بمختلف تخصّصاتهم بقوله: «القد مضى عصر المذاهب والمنظومات 
الشخصية» وشيئاً فشياً جرى استبدالها بنظريات تمثّل الحالة الراهنة للعلم» 
وتعطي لوجهة النظر هذه نتيجة جهود الجميع»"'". وعليه» سيكون من المفيد 
جداًء إذا تم التعاطي مع موضوعات القرآن وقضاياه من هذا المنظور 
المنهجي. 

وفي نظرناء هذه الدعوة» التي تجمع بين إعمال العقل والنظر في قراءة 
الوحي وقراءة الكون. تشكّل محوراً مفصلياً في منهج المعرفة» الذي أسس 
له القرآن الكريم» وهو المنهج الذي أطلق عليه الكثير من الباحثين والدارسين 
صفة «الجمع بين القراءتين». وهذا المنهج يعد تجليا من تجليات التكامل 
المعرفي في القرآن المجيد'2. والآية الحاملة لهذا المنهجء والدالة عليه 
هي أول ما نزل على قلب الرسول الأمين. قال تعالى: #آثرأ أن رَيْكَ الى 
َكنَ © حَلَقَ لانن بِنْ عَلَقِ 9) أفأ وربْكَ لآم 69 اذى عله بير 9 عل الانسّنَ ما 
رّ 45 [العلق: 5-1]. هذه الآية فتحت أمام المؤمن كتاباً وأفقاً آخر للنظرء 
هو كتاب الخلق والطبيعة. فالدعوة إلى النظرء هناء دعوة مزدوجة بين النظر 
في الخطاب القرآني» والنظر في القوانين الطبيعية» والاجتماعيةء 


والتاريخية» والأنتربولوجية”7. 


(1) المرجع نفسه. ص1454. 

(2) الوحي والإنشان» (م.س). ص69. 

(3) أوبروء طارق» إمام في فرنساء نفله إلى اللغة العربية: سعيد بن سعيد العلوي» دار 
جداول؛ بيروت» ط1ء. 2014م؛: ص131-130. 
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من خلال الآية السالفة الذكرء «طلبت من الرسول قراءتان: قراءة تأتّي 
عبر التعلق بقدرة الله المطلقة في الحركة الكونية» ودون كيفية محددة تتجلى 
في الاتجاه بالعلقة إلى مرحلة الإنسان» كما تتجلى في الاتجاه بالحياة إلى 
الموت». وبالموت إلى الحياة» وهي قراءة كونية شاملة لآثار القدرة الإلهية» 
وصفاتهاء وخلقها للظواهر ذات المعنى» وتحديد هدف حق للخلق. قراءة 
خالصة لتدرة الله في كتاب كوني مفتوح. هنا تأتي القراءة باسمه المقدس؛ 
أي قراءة بالله بوصفه خالقاء والخلق صفة يتفرد بها الله. 

وقراءة ثانية ليست باسمهء ولكن (بمعيته)؛ لذلك لم تأتٍ الآية؛ في 
الشطر الثاني» على نحو المقدّمة» فلم يقل (واقرأ باسم ربك الأكرم)» ولكن 
#اأ وربْكَ الْذَهَمْ» [العلق: 3]» فجعل العطف على الربوبية» وأعطى الأمر 
الثاني َأ اتجاهاً مستقلاً. والأمر واضح بالنظر إلى حركة الواو في 
القراءة الثانية. فدليل المعيّة هنا في #9وربْكَ». ثم يتخذ الله في القراءة الثانية 
صفة دالة على نوعية القراءة المطلوبة» وهي قراءة متعلقة بصفة كون الله كريما 
فيما خلق؛ أي كرم التسخيرء وتشكيل الظواهر ذات المعنى بالنسبة إلى 
الإنسان؛ أي إنها قراءة في عالم الصفات. التي تتجلى في الخلق» وعالم 
الصفات عالم موضوعي؛ ولذلك جاءت القراءة هنا عبر علم متعلق بالقلمء 
والقلم بالنسبة إلى الإنسان (وسيط خارجي) لمعرفة موضوعيةء وليست ذاتية. 

فالقراءة الثانية هي قراءة بالتفهّم العلمي الحضاري (القلم) لتجليات 
القدرة في نشاط الظواهر. ووجودهاء وحركتهاء وتفاعلاتها. وهو ما درج 
الناس على تسميته بالعلم الوضعي)”". إِنَّ القرآن منزل من حيث فرقانيته 
بمطابقة تفصيل الوجود””» فإنّهء بآياته» التي فصلت من أصول الوجود 
0 العالمية الإسلامية الثانية» (م.س)» ج1. ص 458. 


2020 ابن عربى. التجليات الإلهية» تحقيق محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. (د.ط). 02مم ص 9. 
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التفصيلية» وهذا يعني كون الوجود كلمات الله المسطورة في الآفاق» والقرآن 
كلماته المسطورة في المصاحف”"". 

وفعل القراءة» في علاقته بالإنسانء ينبثق من فعل الخلق والإبداع» الذي 
يعود بالإنسان إلى تشكّله العقلي منذ بداية خلقه. : ثم النموّ الجنينيء ثمّ 
الاستكمال السوي في أحسن صورة #ياما امن ما غَرَّدَ رَيْكَ كيم () الَذِى 
حَلَقَكَ ردك فَعَدَلكَ (2) ف أي صُورَْ ما َه رَكَبَكَ [الانفطار: 18-6]. ولا أحد من 
الخلق حظي بهذا التكريم من لدن الخالق الذي حظي به الإنسان؛ ولهذا جاء 
فعل القراءة مشروطاً باسم الرب «بِاسْم رَبك والسر في هذه الشروط أخذ 
الإنسان إلى مستوى الرقي والكمال الروحي. فالقرآن المجيد في موازاة مع 
الكون الذي يُعدّ فضاء ومرجع الحركة والفعل الإنساني» يُعدّ مرجعا للقيم» 
ومرجعاً لتلك الوجهة التي سوف ترشد الحركة والفعل الإنساني لوال 
تعالى : ظهَاِمًا َم بف هدك مي أت هداق هلا يدق ولا يَف © 
عرض عن وْحكْرى إن ا ا ا 0 لْقيمَةٍ أَعْسّ» ذظله: 123- 
4. وبالإعراض عن هذا الشرطء سينطبق على الإنسان قوله تعالى: #ولا 
ونأ َلَدنَ سوأ لله أَشَنْهُمْ ل أَْلَيِكَ هم م الْمَسِفُونَ» [الحشر: 19]. 

أصل القراءة في اللغة يفيد الجمعء وكل شيء جمعته فقد قرأته”) 
وسّمّي القرآن بهذا الاسم لكونه: «جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة» وقيل 
لأنّه جمع أنواع العلوم كلها»"”. يمكننا القول إن الأمر بالقراءة في القرآن 
الكريمء الذي جئنا على ذكره» من خلال سورة العلق. هو أمر بجمع 
المتفرقات والوعي بما يدل عليه اجتماعهاء. وبتعبير آخر هو التفكير في 
المجموعء وهوء كذلك. أمر بتفعيل ملكة الإنسان في معرفة الأشياء» وفهم 


وس 


(1) أبو زيدء نصر حامدء مجلة الكرملء» العدد 62. 2000م» ص 68. 
(2) الوحي والإنسان. (م.س)ء» ص74. 

(3) لسان العرب» (م.س)» ج1» ص 129. 

(4) مفردات ألفاظ القرآنء (م.س)؛ ص669. 
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سننهاء وقوانينهاء وروابطهاء ففعل القراءة المأمور به. من خلال سورة 
العلق. يفضي إلى الوعي بالنظام الموجود في النصء والروابط بين أجزائه 
(فهم بنيته)» والوعي بالنظام الذي يربط بين المخلوقات» وينظم سيرها"". 

ففعل القراءة» الذي دعا إليه القرآن الكريم» ليس من باب الاستهلاك, 
واجترار الموروثء أو ما شابه ذلك؛ بل هو فعل يهدف إلى قراءة تؤمُم 
وجهه شطر المستقبل» وهي بهذا ليست علماً بالمعلوم فحسب؛ بل هي 
مفتاح للعلم بغير المعلوم. مع العلم بكون «القرآن يُعدّ إبداعاً للعالم بالوحي 
(من حيث إنه تصور جديد للعالم) وتأسيس له بالكتابة. فالكتابة هي وضع 
العالم: واقعاً وغيباً صورة ومعنىء في نظام لغوي. وهيء, بكلام آخرء رؤيا 
خاصة للعالم'”2. إذ بالإمكان لعلم دلالة القرآن أن يتحول إلى نوع من 
الأنطولوجياء التي تبحث في الوجود بشكل حي وحركي. فدلالة آيات القرآن 
تعكس حركية الوجود وديناميكيته””. وهذا ما يسميه الباحث المغربي أحمد 
عبادي بالمنهجية الآياتية» وهي ثمرة من ثمرات إدراك البنائيتين (بنائية الكون 
ونناقئة الفرآن):-ورزانة للبعوفة الناجعة الوا 

بعودتنا إلى مناهج المعرفة الغربية الحديثة» نجدها في مجملها تشككلت 
ملتصقة بعالم الحس والتجربة؛ إذ حاولت فلسفة القرن التاسع عشر البرهنة 
على تمي أنماط الإيمان الديني إلى درجة التنبؤ بزوال نمط الإيمان الديني 
رافعة شعار ومبدأ ١لا‏ أخلاق في العلم؛ فسار كل واحد (أو جماعة) أن يضع 
بنيان نظريته بحسب ما شاء من القرارات المعرفية» والإجراءات المنهجية؛ ما 
عدا أن يجعل فيها مكاناً للاعتبارات» التي تصدر عن التسليم بقيم معنوية 
(1) حللي» عبد الرحمن» المستويات القرانية لمنهج التعامل مع النص» مجلة الإحياء» 

إصدارات الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب» العدد 28؛ سنة 2008م. 
(2) أدونيس» الثابت والمتحولء دار العودة» بيروت» ط1ء. 1979م» ص23. 
(3) الله والإنسان في القرآن. (م.س)» ص32-31. 
(4) الوحي والإنسان. (م.س)؛ ص 39. 
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مخصوصة» أو عن العمل بقواعد سلوكية 2170 ورافعة.» كذلك» شعار 
ومبدأ «لا غيب في العقل)”©. لكن التطورات الفلسفية والثقافية لم تؤكّد تلك 
النبوءات. حيث شهد القرن العشرون استعادة قوية لنمط الإيمان الديني 
عامة» واللاهوتي خاصة”©. وذلك لكون الكائن البشري يختلف عن غيره في 
الوجود بأكملهء ولا يمكن بحال أن يعيش دون التطلّع إلى ما قبل وما بعد 
وجوده. 

ونقف. هناء عند أهمٌ الفلاسفة الغربيين» الذين كان لهم الأثر الكبير في 
التقعيد المنهجي للمعرفة الوضعية المعاصرة» وهو الفيلسوف أوغست كونت 
(1798/ 1857م)؛ حيث يرى هذا الفيلسوف أنْ تطور العقل البشري بدأ 
باللاهوت. ثم الميتافيزيقاء ثم الوضعية. وبهذاء يكون أوغست كونت قد عمّم 
ما عليه علم اللاهوت في أوربا بالخصوص ما هو وارد ومتداول في نص 
الكتاب المقدس على نص القرآن الكريم» فهوء عندما تحدث عن اللاهوت» 
لم يكلف نفسه عناء البحث والحفر المعرفي عن النص غير المحرف؛ إذ لم 
يمير بين النص الإلهي في (مطلقه) والتزييف التراثي البشري لهذه النصوص» 
فأدرجها ضمن الحقبة اللاهوتية. ١ومن‏ هنا يرتكب كونت الأخطاء الآتية: 

أولاً: أنه يحاكم نصوص الوحي بالمنطق الوضعيء فلا يميّز بين الإنتاج 
البغترق .وبين النهن لاله 

ثانياً: أنه بحث في الموروث الديئي من خلال الإرث الديني 
الإسرائيلي/ اليهودي المفارق للحقائق التاريخية... 
(1) عبد الرحمن» طهء سؤال الأخلاقء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط1ء 

9م ص 92. 


(2) المرجع نفسهء ص92. 

(3) بوعزة» الطيبء الفلسفة الوضعية والدين» أعمال ندوة اللأسس المرجعية والمنهجية 
لعجديذ الفكر الأسلامن» القن نظت فى رخاب كلية الآدات» مدينة ب ملال» 
المغرب» مؤسسة 00 بلا 508 للدراسات والأبحاث» 2014م. 1 
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ثالثاً: أنّه لم يدرك (المرحلة البابلية الأولى) في تكوين الحضارة 
الإنسانية» التي اجتمعت لديها قدرات (الإنس والملائكة والجن)؛ وهي 
المرحلة التي انتهت بإقلاع (نوح) وفلكه المشحونء» ومن تلك الحضارة 
البابلية تفرعت كل الحضارات التاريخية الكبرى من (عاد) و(ثمود) 
و(الفرعونية) وغيرهاء والتي مازالت أسرارها تحيّر العلماء»”". 

بعد هذاء جاءت الفلسفة الماركسية منهجاً ينفي الغيب» ويُقصي الدين 
من كلّ مجالات الحياة» فقادت التطوّر الأوربي إلى بناء نظري متكامل 
للاهوت الأرض» نافية» بحدّة» لاهوت السماءء ومقاتلة مستقتلة ضدٌّ كل 
آثار الغيب في الحركة والجود”2. «الحضارة الحديثة حضارة أرضية بشرية 
ترى أنّه لم ينزل من السماء شيء» وأن الإنسان وحده سيد الكون. وأن 
الحضارة هي الجديرة بالعناية» وأنْ الموت شيء مؤسف. لكنء ماذا نصنع 
له؟ فلنستعمل ما قبله. فليس بعده ما يعنينا! وربّما بقيت ظلال الأديان 
الهزيلة» التي يتوارثها البعض! فما تجدي هذه الظلال؟ إنها تشبه أدخنة بعض 
المصانع؛ التي تغير الجو ثم تبددها الريح»". والواقع الحقيقي أن الدين 
يَعدَّء في (عصر العلوم الطبيعية)» صورة متواترة للتخلف العقلي» وعجز 
الإنسان عن حل مشكلاته» أو التغلب عليها. ١لقد‏ أراد نيتشه (25086اهذلا) 
أن يُعْدِم الإله» فباءت محاولته بالفشل» وكان لزاماً أن يفشلء أمّا علماء 
الطبيعة فقد تعمدوا قتل الإيمان به». 


(1) أبو القاسم حاج حمدء محمدء إبستمولوجية المعرفة الكونية: إسلامية المعرفة 
والمنهج. دار الهادي. ط1. 2004م,» ص 43-42. 

(2) أبو القاسم حاج حمدء محمدء الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن» 
دار الهاديء ط1لء 4م ص 156. 

() الغزالي. محمدء المحاور الخمسة للقران الكريمء دار القلمء ط2. 2000م 
ص 54. 

(4) هوفمانء مراد. الإسلام كبديل» مجلة النور الكويتية» مؤسسة بقارياء ط1اء 
3 ام ص5 7. 
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ولا ينبغي أن يُفهم من كلامناء هناء أننا ضدّ التطور العلمي» أو ما شابه 
ذلك؛ إذ ينبغي لعلماء الطبيعة وغيرهم ألا يغضوا الطرف عن الحكمة والغائية 
الكامنة في الطبيعة» فلا ينبغي التوقف عند دراسة تكوين العسل من لدن 
النحل» وما صاحب ذلك من المجهود الكبير والمتقن» الذي تقوم به الحشرة 
العجيبة (النحلة)» التي جاءت سورة كاملة في القران باسمهاء وهي سورة 
النحل... وهذه أمور كثيرة تدرّس للطلاب بشكل علميء وبلغات عدة عبر 
العالم؛ إذ من الضروري أن نرقى إلى فهم الحكمة؛ التي جعلت من العسل 
مادة شفاء للناس» ولماذا خصٌ الله هذه المادة بشفاء الإنسان دون غير ألا 
يدل هذا على الغائية والقصدية الكامنة في عالم الطبيعة؛ قال تعالى: «#خرجُ 
سن بُلُونِهَا سَرابٌ خيِفُ اليد نه ينمل لين ِنَّ فى ذَلِكَ ليه لَِومٍ يتفكزون» 
[التحل: 69]. والأمر نفسه ينطبق على اللبن» الذي يخرج من بين الفرث 
والدم سائغاً لكل الشاربين؛ قال تعالى: ##وَإنَّ لك في الْأتمر ان 
بطوند- من بن هرب ودر ل حَالِصًا سَلَمَا شد رين [التحل: 86]. العلمء اليومء 
يشرح لنا هذه العملية» التي تجري في الطبيعة وفق مراحل معينة بشكل مفصل 
ودقيق» وهناك شيء من وراء هذه العملية» التي تجري في الطبيعة منذ 
الأزل» وهي الحكمةء والغاية في أن يكون اللبن سائغاً. وفيه منفعة 
للإنسانء فالرقئ إلى الحكمة والغائية الكامنة في الطبيعة قد تأخذنا إلى الفهم 
الكلي والمركب في فهم عالم الشهادة «الطبيعة» في علاقته بعالم الغيب» 
وهذا مسلك يجل من إنسان يعرف ذاته في علاقته بربه الذي استخلفه في 
الأرض. 

فتاهي المدرفة المغاضير» أرين اليا آنا سيفن المعرفة حقائق :روليات 
الخلق الكوني» إلى درجة نسبة القول إلى هذه المناهج بوصف هذا العالم 
بنوع من العبثية» وهذا طرح فيه إساءة إلى مقام الله المنرّه المقدذس» بصفته 
هو الذي خلق وأوجد. إن قضية البحثء والنظرء والمعرفة» في الكون 
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تمضي إلى ما وراء فلسفة العقل الطبيعي”"'المستند إلى (فلسفة العلوم 
الطبيعية) تلك الفلسفة التي لا تنفذ بسطحيتها إلى معنى العسل واللبن» كما 
ا اا 

«صحيح توصل الغرب, الآنء إلى التفوّق» وإلى الهيمنة» وإلى غزو 
الفضاء:.. ولكنه يصل »+ الآنء إلى طريق مسندوة يفقد فيه الإنساك كزامته»!0. 
فكرامة الإنسان وتكريمه يبنيان على النظر إلى الإنسان بشكل مكتمل» وذلك 
باستحضار البعد الروحي فيهء و. في الوقت ذاته» باستحضار البعد 
البيولوجي. 

أمّا المسلمون. اليوم» فلم يتأت لهم بعدء أو لغيرهمء أن يكتمل تجديد 
المنهج في التعامل مع القرآن الكريم خطابا عالميّا له كامل القدرة (بكرمه, 
ومجده» وهيمنته)» بقصد المساهمة في بسط رؤى جديدة للمعرفة» يحضر 
معها نوع من التكامل في النظر إلى عالم الغيب والشهادة» مع العلم بأنَ 
الخطاب القرآني خطاب «للناس كافة» ويتّسع لمطلق الزمان والمكان» جاء 
حاملاً للصيرورة الكونية كلّهاء ومعادلاًء بالوعي» للوجود الكوني وحركته»””. 
التصديق والهيمنة: 

في تقديرناء ليس :هناك كنات “علئ :سيل القطع» يتضف بهذه 
الخصوصيات المنهجية» التي أتينا على ذكرهاء بدءا بالوحدة في البناء من 
حيث الشكلء والمضمون. والكلية» ومن حيث مقاربة الموضوعات 


() العقل الطبيعي هو العقل الملتصق بالطبيعة» إلى درجة أنه لا يؤمن بمصدر للمعرفة 
والقيم والأخلاق خارج إطار المادة» وكل ما هو محسوس. 

(2) أبو القاسم حاج حمدء محمدء تشريعات العائلة في الإسلام» دار الساقي» طاء 
1م ص 113. (بتصرف). 

(3») غارودي؛ روجيهء من أجل حوار بين الحضارات» ترجمة: ذوقان قرقوط, دار 
النفائس. ط1ء 1990م؛: ص 9. 

(4) إيستمولوجية العلوم الكونية» (م.س)ء: ص210. 
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والعالمية» ومن حيث المخاطبين والكونية؛ ومن حيث الانفتاح على الكون 
والإنسان» وغير ذلك من الخصوصيات المنهجية. 

فهذه الخصوصيات المنهجية» التي ينَصف بها القرآن» تجعل منه كتاباً 
يظيدنا وفيا على ها يتن الكدات: وقد سق العمل فلن دلي 
مدلول مفردة «مصدقاً» ومفردة «مهيمناً» من خلال السياق الكلي للآيات 
والسور القرآنية”'". كما بِينًا كون منهج التصديق والهيمنة لا يعني الإلغاء أو 
النفي. فهو يعني» من بين ما يعني»؛ التقويمء والبناء» والاسترجاع النقدي 
لما تضمّه تلك الكتب» وذلك بإقرار الصالح منها بالسكوت عنه» أو بالثناء 
عليه» وتغيير الطالح منها بالحديث عنه. وكشف مساوثه. ف: «الإسلام لم 
يقمٌ من أجل نفي الماضي والقطيعة معه؛ بل قام من أجل التصحيح» من 
أجل رد الناس إلى دين إبراهيم»”2. 

وتتمٌ الهيمنة والتصديق في القرآن الكريم في اتجاهات متعددة هي 
اتجاهات كلّها تجاوزية» ومتحركة. وغير ثابتة» بقصد الحفاظ على كل 
القوة» التي تستبطنها كل الحقائق» التي عرضها القرآن الكريم بشكل يحضر 
معه التوسع والغنى في المعنى والدلالة» وننبهء هناء إلى كون منهج التصديق 
والفيمنة مئيسا غاما وشافلا ينكد إلى تحمل الأنكان)والسعازف الكوي 0 . 

وقد حدد الدكتور أحمد عبادي سبعة شروط لمنهج التصديق والهيمنة» 
في 

- شرط الاعتقاد. الذي يجعل من الباحث يرى كون القرآن الكريم كلام 
الله الا يِه الال بن بَنِ يَدَيْهِ ولا بن خَلَفو نبل مِنَ كير حيوِ» [مُصَلّت: 
(1) انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من البحث الذي نحن 

بصلذده. 
)22 اد الجابري». محمدء تكوين العقل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» 

بيروت» ط11. ص50. 
(3) الوحي والإنسان» (م.س). ص55 (بتصرف). 
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2. وتتوافر له» وفقاً لهذا الشرطء مجموعة من المنطلقات التصورية» التي 
تلزمه بالجدية القصوىء وهو يبحث في القرآن الكريم. 

- شرط النظر إلى القرآن الكريم باعتباره بناءة» وذلك باستحضار التعاطي 
مع القرآن الكريم وفقاً لوحدته البنائية» وهذا الشرط تترنّب عليه الوقاية من 
الفهم التجزيئي لسور وآيات القرآن الكريم؛ قال تعالى: #الَدِنَ جَمَلُواْ آلْعْردَانَ 
عِضِينَ4 [الحجر: 91]. 

- شرط وجوب تتبّع وتجلية معاني المفردات القرآنية وفقاً للسياق الذي 
يحكمها من داخل البنائية القرانية. 

- شرط الوعي بأنْ المفردات في القرآن الكريم لها ضمائمء ونظائر تلقي 
بالكثير من الأضواء الإضافية على تحديد وتجلي مدلولها. 

- شرط الوضوح المعرفي في القضاياء التي ينبغي البحث فيهاء 
فالباحث لا ينبغي له أن يدخل إلى القرآن» وهو خالي الذهن في علاقته 
بالموضوع الذي يبحث فيه؛ إذ عليه أن يتتبع كل المعطيات الواقعية والنظرية» 
التي تتعلق بالموضوع المبحوث فيهء وهوء بهذاء سيكون أكثر استعدادا 
ليتلقى الإشارات والآيات المتعلقة بذلك الموضوع في القرآن الكريم. 

- شرط الارتباط المنهجي بالنماذج المعرفية» والأطر المعرفية 
المفتوحة؛ التي تمكّن الباحث من أن يتجاوز ما في ذهنه مما عليه تلك 
النماذج والأطر المعرفية بعد دخوله؛ وحواره مع القرآن الكريم. 

اشرظ الإنشانية)وذلك بمراعاة التناء الباحف إلى الآسرة الآدشية 
الممتدة عبر الزمان والمكان» والتي تشكل وحدة» وتعيش معها تحديات 
مشتركة لا بد من العمل الجماعي المتواصل لرفعهاء وهذا يجعل من الباحث 
كائناً كونياً يتبنى هموم العالمين امتداداتهم كاف" ". 


0010 الوحي والإنسان» (م.س)ء ص 63-60 (بتصرف). 
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إن هذه الشروطه. التي حددها الدكتور أحمد عبادي لمنهج التصديق 
والهيمنة» شروط في غاية الأهمية» وذلك كونها تأخذ هذا المنهج إلى سياق 
التداول الحضاري والمعرفي المعاصرء ظلمعا فن يناع نسق فكري يتسيغ 
بالاساتة ده اسقحابة القوله تعالى : «#يكأا ألنّاس إِنَا حَلَقبكرٌ + ين كر 
لق وَعتائ سوا مَبَِلَ عدوا إن ترسك عند لل لقدك) إا له عَم يئُ»ه 
[الخجرّات: 13]» بدل الانغلاق والتمركز حول الذات. الذي عليه الحضارة 
الغربية الحديثة في علاقتها بالحضارات والشعوب. فالغرب لم يتّجه لدراسة 
الشرق إلا استجابة لنزعة ذاتية «فأبرز ما قرّرته المركزية الغربية هو قولها 
بالخصوصية المطلقة لتاريخ الغرب» الذي أنضجته عوامل خاصة داخلية» 
وأثمر عن حضارة غنيّة ومتنوعة» ثم التأكيد على أنْ المجتمعات» التي تريد 
أن تبلغ درجة التقدّم» ليس أمامها إلا الأخذ بالأسباب ذاتهاء التي أخذ بها 
الغربيون» وليس أمام تلك المجتمعات إلا التخلص من خصوصياتها 
الثقافية)”". 

ولهذا» كرّمن المسعدرقون الأوائل» أمثال ريتان :وغول دتشسيهير» 
جهودهم لضرب الخصوصية الإسلامية» بدءاً بالتشكيك في أسس المرجعية 
الإسلامية؛ أي مصادر الوحي؛ لأنّ الغرب» منذ القرن الخامس عشر وما 
تلاه حتى القرن التاسع عشرء «تقدم بمشروع سياسيّ على صعيد العالم» 
وهو: مشروع تجانس الإنسانية المستقبلي من خلال تعميم النموذج 
الغربي»”©. وخطورة هذا المشروع تتجلى في تسويغ وتبرير الاحتلال الغربي 
للعالم؛ ٠‏ كما تتجلّى في تبرير جرائم الحرب» والرأسمالية الاستعمارية» 
حالاًء وفي القرن الماضيء وما قبله؛ إذ من الصعب أن نعثر على دراسات 


(1) إبراهيم؛ عبد الله» المركزية الغربية» المركز الثقافي العربيء بيروت - لبنانء ط1» 
7 م. ص 33. 


(2) المرجع نفسهء ص 33. 
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وكتابات لمستشرقين تستنكر فظاعة الغرب الاستعماري في صلته بالشرق». 
وحتى إن حصل ذلكء» فقد انفلت أصحابها من قبضة المركزية الغربية» 
والسؤال المطروح هنا: ما الرؤى الفلسفية والمعرفية التي من وراء هذا 
التمركز حول الذات بإقصاء الآخر؟ 

إنَّ علاقة السيطرة» التي حكمت الغرب في صلته بالطبيعة» هي نفسها 
التى انعكست على علاقته بالإنسان والثقافة» ونظرة السيطرة هذه تشككلت 
لدى الغرب». بعد انهيار سلّم التصوّر اللاهوتي لديهء «إذ اقترنت الولادة 
الرمزية للغرب الحديث بشيوع التفكير العقلي (العلمي) داخل إطار منهجي 
مغاير للإطار الذي أشاعه النموذج اللاهوتي"". وهذا يعني أنَّ نظم المعرفة 
والفلسفة في الغربء منذ فرانسيس بيكون (القرن السابع عشر) وما تلاه» قد 
تشكلت في معزل عن الدين بشكل عام. ولقد فصل الدكتور عبد الله إبراهيم 
في هذا الموضوع من خلال كتابه (المركزية الغربية)؛ إذ بين البعد المركزي 
للفلسفة والعقلية الغربية؛ منذ فرانسيس بيكون إلى هيغلء, الذي عَذدَّهِ من 
اين مد هشكن كبز امقاشدل أن مسرت غربي حديث. في تعميق 
صورة التمركز الغربي» القائم على أساس التفاوت بين الغرب الأسمى 
والأرفع عقلياً وثقافياً ودينياً وعرقياً. والعالم الأدنى والأحط من كلّ ذلك. 
فصاغ بذلك غرباً يتربّع على هرم البشرية» ويدفع باتجاه تثبيتها في وضع 
يمكنه. إلى الأبد. أن يظل في القمة»”". ولقد خلص إدوارد سعيد إلى أن 
الدراسات الاستشراقية هيمن عليها هاجس التفرّق «الذي يضع الغرب في 
سلسلة كاملة من العلاقات المحتملة مع الشرقء دون أن يفقدهء للحظة 
واحدة:. كونه صاحب اليد العليا»”2. ونذكر؛ هنا» بأهمية ما كثبة عبذ 


(0) المرجع نفسهء ص57. 

(2) المركزية الغربية» (م.س)» ص 146. 

(3) سعيدء إدواردء الاستشراقء مؤسسة الأبحاث العربيةء بيروت - لبئان» ط7» 
5م ص 42 
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الوهاب المسيري تحت عنوان (فقه التحيز)» وإبرازه لتحيّز الغرب لذاته فى 
جميع المجالات السياسية» والاجتماعية» والثقافية» والفنية'". 

ففى تقديرنا أن المقومات المعرفية والمنهجية؛ التئ أتينا على بعض منها 
من داخل القرآن الكريمء أخذاً بمبدأ التصديق والهيمنة» كفيلة بالعمل على 
ترشيد الفكر الغربي في نظرته إلى ذاته المتمركز حولهاء وفي نظرته إلى 
الطبيعة» التي ينظر إليها بمنطق الاستغلال والاستحواذ. بدل نظرة التسخير 
والاستخلاف. وفي نظرته». كذلك» إلى موضوع الأخلاق وسؤال القيمء 
«فعلى الحداثة الغربية» اليوم» أن تنتقد ذاتهاء وتخفف من غلوهاء فليس كل 
00000 اوعقو شرل الك ونحن نفكّر خصوصاً في مسألة 
الأخلاق... فقد أخذ علماء البيولوجيا يفكّرون فى خلق إنسان فى المختبر!. 
فهل يُعقل ذلك؟ ألا يوجد ضابط للعلم؟ ألا توجد ضوابط أخلاقية تتحكم في 
مسيرة العلم» أم أنه يمكن للعلماء أن يفعلوا كل شيء؟ ولهذا السبب» أصبح 
المفكرون فى أوربا يشعرون بالحاجة إلى التحدث عن مكانة الشخص 
البشري» والرسالة الروحية للكائن الإنساني» والقيم العليا التي تؤسس أخلاق 
الاقتناعء وأخلاق المسؤولية»”2. فبعودتنا إلى القرآن الكريم. سنقف عند 
الإطار المرجعي, الذي يحفظ للإنسان كينونته» من حيث القيم والأخلاق» 
بمعزل عن المخلوقات الأخرى؛ قال تعالى: موَلْقَد كنا بود ادم وَحَتَمْ ف 
لير وَابخْر وَرَدَفْتَهُم يس الطِيبَتِ وَسَلتَهُرْ عل حكثر يَنَّنْ حَلَننَا تَفضيلا» 
[الإسرّاء: 70]. ووجه التكريم» هناء يكمن في العطاء الكبير» الذي وهبه الله 
للإنسان.ء حيث سحّر له ما في البر والبحرء وبهذا سار مفضلاً على غيره من 
الخلق. فالإنسان إِمّا أن حافظ على هذا التفضيل والتكريم» الذي يقتضي 
الإعمار والإصلاح في الأرضء وإما أن يكون دونه؛ قال تعالى: #ظهر 
(1) انظر: المسيري» عبد الوهابء فقه التحيزء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1991م. 
)2( أركون» محمد قضايا في نقد العقل الديني» ترجمه ة هاشم 0 دار الطليعة» 

ط4. 09م ص 168. 
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لْمَادُ في لير وَلبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ بِى الئاس لِدِبِقَهُم بَمْضَ الى يلوا لَعَلَهُمْ 
رْجِعون # [الرُوم: 141» وقال أيضاً: رلا نُفِْدُوا في الْأَرْضٍ بَمَدَ إِضْلَحِهًا 
وَآدغرة حون 0 ِنَّ مَك ألَّد قَرِبٌ مَنَ الْمَحْيِنِنَ» [الأعرّاف: 56]. 

إِنْ الأخذ بمبدأ التصديق ؤالهيمنة سيحرّر العقول مما رسخ فيها من 
المقولاات والمناهج المشبعة بالفلسفة المادية» التي ترى «الإنسان ككائن 
طبيعي» وليس مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعيء وإِنّما هو مستوعب تماماً 
فيه» ويسقط تماما في قبضة السيرورة» فتسقط المرجعية الإنسانية» وتصبح 
الطبيعة/ المادة هي المرجعية الوحيدة النهائية"''. وتبقى ثنائية الإنسان 
والطبيعة؛ ويمكنء, حينئلٍء تفسير الإنسان كما تفسر الأشياء» كما أنها 
كفيلة. كذلك. بتحرر العقول مما رسخ فيها من المقولات»ء التي ترى 
الإنسان ككائن روحي فحسب (النزعة الرهبة) ينبذ الكون». ولا يتذوق حلاوة 
العيش» ويفضل العزلة عن الجماعة... 

«إِنّ الإنسان ليس هو الكون» وفي الوقت ذاتهء ليس عدواً له» خلافاً 
للنزعتين النقيضين : المادية والرهبنة»”2 » فالقرآن -إن ثَمّ حسن التعامل معه- 
كفيل بتقديم بدائل تجاوزية لكل هذه الأفكار وغيرهاء يحضر فيها فهم 
الإنسان كاثناً مستخلفاً في الأرضء والخلافة في الأرض ليست شيئاً آخر غير 
الإصلاح فيها بدل الإفساد. وسفك الدماء» بمنطق الأفضلية والخيرية» التي 
لا تصدق إلا على العمل الصالح. 

المبحث الثالث 
صورة الكتب السماوية في القرآن الكريم 

وجدنا أنفسناء من خلال هذا المبحث المتعلق بصورة الكتب السابقة في 
(0) المسيري؛» عبد الوهابء. الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. دار الفكرء دمشق - 

سورية؛ ط1. 2002م ص38. 
(2) الوحي والإنسان. (م.س)؛ ص91. 
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القرآن الكريم؛ أي الصورة التي رسمها القرآنء من خلال آياته وسورهء وهو 
يتحدّث عمًا قبله من الكتب» ونحن نتتبّع الآيات والسورء كوننا لسنا في 
حاجة إلى كثير من التدليل والبرهنة على أن القرآن الكريم يؤمن بما قبله من 
الكتب كلبنات متكاملة يكمل بعضها بعضا؛ إذ تحمل تلك الكتبء التي 
سبقته» الرسالة والغاية نفسهاء التي يشكّل التوحيد محورها الأساسي. 
فالدعوة إلى التوحيد. التي جاءت في التوراة» هي الدعوة نفسها التي 
يتضمنها الإنجيل» وهي الدعوة نفسها التى يتضمّنها القرآن الكريم. 

فالقرآن» وهو يتحدث عما قبله من الكتاب» نجده يتحيّز للحق الذي 
تتضمّنه تلك الكتب» وفي الوقت ذاتهء ينفي كل التحريفات التي لحقت بهاء 
وهو دعوة إلى الأخذ بما جاء به» ويمكن تحديد موقفه مما سبقه من الكتاب في 
النقاط الآتية؛ إذ سنورد بعضاً من الآيات القرآنية» التي تعبّر عن تلك النقاط: 

هالإيمان بها كقوله تعالى: قونُواً “متا بِآنَّهِ وَمَآ أل كنا وَمآ أل إل 
هعم وَإِنمَهِيل وَإِْحَقَ وَيَعفُوْبَ والأسْبَاظ وآ أُوق مُومَئ وَعِسَئ ومآ وق نّ البو 
من رَبَّهِمَ لا تْفَرِفُ بَبنَ حر مِنْهُمْ وَتَحْن لَه مُسْلِمُونَ» [البَقَرّة: 136]» وفي سورة 
[آل عمران: 84]. رموه ف حي : مِإءَامَنَ ام أتَزْلَ ِلَْهِ من رَبْوء 


1 ع و4 ره له د 2 036 ره 5 
و موصو 1 امن َس وملليجهء 56 وَرَسَلوء له رق 0-7 أحد حد من وجل 
م عَفَرَائَك رَيَا وَإِلِنَلكَ الْمَصِيرْ * [البَفَرّة: 285]. فهذه الآيات 


تؤكد 5207 والمقصد الكلىء الذي بعث من أجله الرسل والأنبياء» أنه 
أمر متكامل وموحدء ولا تعارض فيهء ومن ثَمَّ ليس من المعقول التحيّز 
لنبيّ» أو لرسول دون آخرء أو التمركز حول رسالة رسول دون آخرء وقد 
0 : #وَءَامِنُا يمآ أَنرّلتُ مُصَدْكًا لِمَا مَعَكمْ وَلَا 


20 


حَكْونوَا أَمَلّ كفي بق [البَقَرَة : 


0-0 5 لا 7 5 دعم 56 2 4ع ره ره 0 م 
عند أسَّه مُصَدِّفَ لِمَا مَعَهُمْ بَدَ وَِيِنُ مَنَ الْدِنَ أونوأ الكتب كتب الله ورآء 
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مُلهُورِ كَنَهَُمَ لا يَعْلَعُوتَ؟ [البَقَرّة: 101]» وفي أوّل سورة [آل عمرَان: 


3-1]: الم 9 لَه لآ إلَه إلا هْوَ الع التَبُم 7 دل عَليَكَ الكتب بالْحَق مُصَيا 


مرح ص رصا و 


لْمَا بين يديه وَأَنرَلَ التَرْسة وَالاجيلَ». 
« الهيمنة عليهاء كما فى قوله تعالى : #وَأَرَلن إِلَكَ الكتبّ ألْحَقّ مُصَّدِكًا 


410 م رمج سمي 


لْمَا بيرت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهَيِينًا 


٠‏ كشف التحريفات؛ كما في قوله تعالى: وما نَقَضِهم مَيِنََهُمَ لَعَنّهُمْ 
عاك توق فيك تورك السك عق ع وبين احاح 119 
وقوله :«إيتاهل الْححئَبٍ هد جَةحُْ رَسُونَا يُبيركْ 51 كيرا مِمَا 
كب سورت ين المككب وها مرت كزر > [المّائدة: 15]» وقوله 
تعالى: يتآهْلَ الحكتب لآ مَنْلُوا فى دِبِييكم؟ [النْسَاء: 171]. 

فدعوة القرآن الكريم إلى الاحتكام إلى ما جاء به تجد مصداقيتها بوصفها 
دعوة توحيدية خالصة «تنزع الألوهية والربوبية عن غير الله» وتساوي بين البشر 
في شكل مطلق أمام الله» وهي -والحال كذلك- تفرض أن يكون أهل الكتاب 
أقرب الناس إلى إدراكها كدعوة صادقة لهذا الكتاب”". ولاسيما أنّهم 
يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم؛ قال تعالى: ظأالَدِنَ َاتَبنَهُمْ لكب 
َفْيَك كما يحْرهونَ لنآءهُمّ وَِنَ ؤِيدًا مَنهُمْ لَكْْمُونَ لحَنَّ وَهُمْ يمكمُون4 [البَقَرّة: 146]. 
وقال تعالى : «الَدْنَّ اتتتْرُ الكتب ينوه كما يترفورت انهم الَذِنَ حرا شب 
فَهُمْ لا يُؤْمُِونَ» [الأنعّام: 20]. وتجدر الإشارة» هناء إلى أن قضية الدعوة 
للاحتكام إلى كتاب القرآن الكريم» بوصفها عملية تفكيك وتفنيد للانحرافات» 
التي لحقت التوراة» والإنجيل» بفعل التزوير الذي مارسه أهل الكتاب» تعد 
تمييزاً للخطاب القرآني عن غيره من الكتب.. بوصفه نموذجٌ تفكير جديد متّصل 
ومنفصلء في الوقت ذاتهء بالنموذج الكتابي لأهل الكتاب”2. 


06 


0 [المائدة: 48]. 


(1) الخطاب السياسي في القرآن: السلطة والجماعة ومنظومة القيم» (م.س)» ص 185 
220 المرجع نفسه »> ص2185» (بتصرف). 
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إلذ أن عضا هوا الممعوفيع يرون أن نا يضتة الم أن الدع إلنه الكدن 
السابقة عليه وبهذا يسقطون عليه الدور المنوط به. وهو الاحتكام إليه في فهم 
ما نزل من الكتاب قبله. ونورد» في هذا الصددء الأقوال الآتية: 

يقول غولدتسيهر (ت1921م)» مبرزاً صلة القرآن بغيره من الآثار الدينية» 
(فتبشير النبى العربى ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف واراء دينية عرفها 
واستقاها 5 اتصاله بالعناصر اليهودية» والمسيحية» وغيرهاء التي تأثر 
بها)”". 

يقول المستشرق ثور أندريه (ت 1947م): ١لا‏ شك في أنْ الأصول 
الكبرى للإسلام مستقاه من الديانتين اليهودية والمسيحية» وهذه حقيقة لا 
يحتاج إثباتها إلى جهد كبيرا”. ويقول المستشرق بروكلمان (ت 1956م): 
اليس من شك في أن معرفته؛ أي الرسول كلُةِهِ بمادة الكتاب المقدس كانت 
سطحية إلى أبعد الحدود. وحافلة بالأخطاء» وقد يكون مدينا ببعض هذه 
الأخطاء للأساطير اليهودية» التي يحفل بها القصص التلموديء ولكنّه مدين 
بذلك ديناً أكبر للمعلمين المسيحبين» الذين عرفوا بإنجيل الطفولة» وبحديث 
أهل الكهف السبعة» وحديث الإسكندر؛ وغيره من الموضوعات التي تتوافر 
في كتب العصر الوسيط»”©. ْ 

ونتوقف. هناء عند كتاب (تاريخ القرآن) لصاحبه تيودور نولدكه (ت 
0م» وهو من بين أهم الكتبء التي تنتمي إلى حقل الدراسات 
الاستشرافية حول القرآن الكريم؛ كما هو مبين في مقدمة الكتاب. القارئ 
للكتاب سيلاحظ أن المؤلف لم يكلف نفسه عناء البحث في علاقة القرآن 
(1) جولدتسيهرء العقيدة والشريعة في الإسلام» دار الكتب الحديثة؛ مصرء ط2». 

9 أم. ص12 
(2) نقلاً عن: عامرء محمد أمين» المستشرقون والقرآن الكريمء دار الأمل؛ الأردن» 

طاء 2004م. ص208. 
(3) المرجع نفسهء ص209. 


1#6 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


بالكتب التي سبقته؛ إذ خصّص لهذا الغرض صفحتين وبضعة أسطر فقط. 
تحت عنوان: القرآن المحمدي في علاقته بالكتب المقدسة (المسيحية 
واليهودية). وخلاصة ما جاء فيها قوله: (إِنّ اطلاع محمد على اليهودية 
والمسيحية كان جيداً إلى الحدّ الذي كان ممكناً في عصره في مكّة. وقد اعتمد 
على هذين الدينين إلى درجة أنّه نادراً ما توجد فكرة ديئية في القرآن ليست 
مأخوذة عنهما. وكان يعلم أنَّ للدينين كتباً مقدّسة» فدعا أتباعهما -أهل 
الكتاس- ما عدى ذلك» كانت تصوّراته حول السياقات التاريخية في منتهى 
الغرابة. فقد توهّم أن اليهود والمسيحيين تلقوا من الله الوحي نفسه الذي تلقاه 
هوء لكنهم حرفوه؛ لهذا اعتقد بأنّ الله اختاره هوء النبي العربي» ليقرأ نصّ 
الوحي القديم مرةً أخرى عن الألواح السماوية)"". 

ما يتضمّنه قول تيودور نولدكه لا يختلف. في شيء؛ عن ما قال به 
المستشرق غولدتسيهر وغيره من المستشرقين؛ الأمر الذي في منتهى الغرابة 
هو أن يُرجع تيودور نولدكه علاقة القرآن بما سبقه من الكتب السماوية إلى 
اطلاع محمد الجيد على ما في تلك الكتب» وهذا يعني» في تقديره» أن 
القرآن مأخوذ عن ما قبله من الكتب من لدن محمد يكلو مع العلم بأنه ينفي 
أن القرآن أدى دور تصحيح ما حُرّف في الكتب التي سبقته. 

وبهذا يحقّ لنا القول: إِنَّ صاحب تاريخ القرآن) كان مقصراً أكبر تقصير 
من حيث البحث في ماهية القرآن في علاقته بما قبله من الكتاب... وأقل ما 
تشول كته إله ميد عن العلفة: واتبرموصية اذ كان من الأزلى أنايعقة 
مقارنة علمية بين ما جاء في القرآن الكريم حول القصص النبوي وغيره» وبين 
ما يضمّه العهد القديم حول الموضوعات نفسهاء ليخلص إلى ما يتميّز به 
القرانء ويتفرد به عن غيره في معالجته لتلك الموضوعات. 


(0) نولدكه. تيودورء تاريخ القرآن» تعديل فونلريشن شفاليء ترجمة جورج تامرء 
منشورات الجمل. بغداد - العراق» (د.ط). 08م ص 343. 


منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 177 


في تقديرناء إن هذه الأقوال. التي أتينا على ذكرهاء وغيرهاء ناتج عن 
عدم الوعي بالخصوصيات المنهجية؛ التي اختصٌ بها القرآن عن غيره من 
الكتابء فضلاً عن أن أصحابها لم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث في طبيعة 
العلاقة القائمة ما بين القرآن وما سبقه من الكتاب. 


2 001 ا 
3 37 7 


الفصل الثالث 
القرآن والاسترجاع النقدي لما قبله 


المبحث الأول 
بيان آليات تحريف ما سبق من الكتاب 
فى هذا المبحث» سنعرض مجمل الآليات التى استحضرها القرآن 
الكريم» وهو يتحدّث عمًا تمّ تحريفه وتبديله في ما سبقه من الكتب» 
وسنتوقف عند مدلول التلاوة» الذي قال به القرآن» ودعا أهل الكتاب إلى 
الأخحذ به» كما سنتوقف»ء كذلك» عند تحريف الكلام عن مواضعه» ومن بعد 
مواضعه. وستتوقف عند مفهوم الدسنّ» والإخفاء. والكتابة باليد. 


التلاوة «هل هفأتوا بالتوراة فاتلوهاء: 

ورد استعمال الجذر (تلو) في القرآن أربعاً وستين مرّة» (واقترنت التلاوة 
بالكتاب» والقرآن» والآيات» والأنباء. وقد فسّرت كتب الأشباه والنظائر التلاوة 
في القرآن على خمسة أوجهء هي: القراءة «يَتَلُونَ ايت أَّو»ه [آل عِمرّان: 113]؛ 
يتوت كِنبَ أله [فاطِر: 129]: والاتباع: لواقم إِدَا لهاك [الشمس: 12» 
والإنزال: تلوأ يلك مِن با مُوبَى» [القصّص: 13 والعمل: حي يلاود 
[البعَرَة: 121] والرواية: وَاتَبَعُوأ مَا تَدلُوا ألفَمنطِينُ4 [البَقَرَة: 000]102. 


00 المستويات القرآنية لمنهج التعامل مع النص القراني» مجلة الإحياء» العدد 228 
(م.س). 
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ومن خلال التمعّن في السياقات» التي وردت». من خلالهاء مفردة 
«التلاوة» اتضح أن هذا اللفظ يفيد التتابع, قال تعالى: وَالشّمين وَحَنْهَا 9 
وَالْقَمْرٍ إِدَا تللها© [الشّمس: 2-1]؛ فهذه الآية تفيد التتابع الحاصل بين مظهر 
شروق الشمس» ومظهر ضحى الشمسء» ومظهر غروبهاء وبعده مظهر القمر 
ليلاً. ومن البديهي أن هذا التوالي يعقبه التفاوت الحاصل في درجة النور 
المنبعث من الشمسء ومن البديهي» كذلكء أن اليوم الواحد تتوالى فيه 
مستويات درجات النور بدءاً من شروق الشمس حتى غروبها وزوالها ليلاً؛ 
فاليوم الواحد يشتمل على طبيعة التوالي الحاصل ما بين الظواهر الكونية» 
ولا أحد له القدرة على تغيير هذا التوالي الذي عليه الظواهر الطبيعية. 
والقاعدة التي نستشفها هنا من مدلول التلاوة هي أن كل شيء له علاقة 
وارتباط بما قبله» وبما بعده. فالفهم المكتمل لظاهرة من ظواهر الطبيعة ينبغي 
أن يحصل فيه الربط بين مختلف مكونات الظاهرة» وفقا للتتابع والتوالي 
الحاصلين بين مكوّناتهاء وهذا الأمر ينطبق» بشكل محوري» على موضوع 
كتاب معيّن» أو نص رسالة معيّنة؛ إذ لا يمكن فهم موضوع كتاب ما إلا من 
خلال قراءة نصوصه وفقراته بشكل متتالٍ ومتتابع» وهذا التوالي والتتابع لا 
يقبل الحذفء أو الانتقاء» وإلا أثر ذلك في موضوع الكتاب ورسالته. 

تبعاً لما سبق» أخبرنا القرآن الكريم بكون اليهود من أهل الكتاب لم 
يعملوا على تلاوة التوراة حقّ تلاوته؛ أي قراءته بشكل متتابع دون حذفء أو 
تبديل» أو تحريف للكلم عن مواضعهء فبتحريفهم وبتبديلهم سقطت التلاوة» 
وقد خاطبهم القرآن الكريم بقوله تعالى: #ثل أن يلور َأئلُومآ إن كُثُم 
صنيِقت4 آآل عِمرَان: 93]. ونظراً إلى إسقاط عنصر التلاوة للتوراة من لدن 
أهل الكتاب» أمر الرسول أن يتلو عليهم الكثير مما جاءه من قصص 
الأنبياء» الذي أسقطوا تلاوته» وكذلك يتلوه على الأميين» الذين بُعث فيهمء 
قال تعالى: وال عَليِمَ تبَآ آبَقَ ادم يِالْحَقٍ» [المائدة: 27]. 
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وقاك تحاني ؟ زوئل 1١‏ ارين كك من كان ريك لا مزذك كيده زان 
»سس ساك 


يحل من دون ملتحدا» [الكهف: 27]. 

وقد استنكر القرآن الكريم تلك التلاوة الباطلة» التي كان عليها أهل 
الكتاب. قال تعالى: ِأنَامرنَ أ ألنّاس بِلِرٍ وَتَسَُوْنَ أنَشْسَ وَأَنتّْم تَتلُونَ الكتبٌ مَل 
تَمَقَلُونَ» البَقَرَة: 44]. كاله فحن متو لالم 0 قال تعالى: 
«لينوا سَوَهُ يْنَ أَهْلٍ الكتب أُمَهُ كََيِمَهُ بتَثنَ ايت لله ان أَيّلٍ وَهُمْ يَنَجُدُوت» 
لآل 0 3 وقال ا لذن َاتَبتَهُمُ الكتب 00 يَلاوَيَوةِ أُوْلَيِكَ 
يوسن ف ومن يَكفرٌ بو وليك هُمُ لتَيرُونَ4 [البَقَرَة: 121]. 

إِنْ الأخذ بعنصر التلاوة في الفهم والتدبر في قراءة القرآن الكريم» في 
علاقته بما قبله من الكتاب. وفي علاقته. كذلك. بالكون والإنسان. يعد آلية 
من الاليات المحورية» التي تجعلنا قادرين على تتبع مدارات المفردات» 
والكلماتء» والسور القرآانية» وذلك بالوقوف عند مواطن تصديق القرآن 
وهيمنته على ما قبله. فالرسول الكريم تلا ما جاءه من ربه» وورثنا التلاوة 
عنه» وهي ادر الكرادة الذي ندرك. من خلالهء أوامر الله ونواهيه. قال 


تشعحا لحئ : #إنّمآ مث أن مر ررت هذه الْلْدَوَ الى حَرّمهًا كه جَكل اس 0 
مرت أن 1 لَسْلِيِينَ () وَأَنَ تلو لقان هن أمْتَدَئ كنا متك لفطلل 


وَمَن صَلَّ فَقُلْ إِنَمَآ أنأ ين نّ الْسَذِيت © 17 امد يله سرك يو عرفو وَمَا ريك 


ري سمخ م 


ِعََفْلٍ عَمّا تعَملونَ» [التّمل: 93-91]. 
تحريف الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه (موضع الكلمات 
وموضع الموضوع؛ أي السياق): 

تحريف الكلم عن مواضعه؛ وتحريفه من بعد مواضعه. وذلك كون 
الكلام» بصفة عامة» يكون منضبطا لموضع الكلمات وللسياق» الذي يحكم 
موضعهاء كما يكون منضبطاء كذلك. للموضوع الذي يعالجه؛ إذ لاا يمكن 
إدخال خصوصيّات تخصٌّ موضوعاً معيّناً في موضوع آخر مخالف» فقبل أن 
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بعرض للسياق» الذي ورد من خلا له اتحريف الكلم عن مواضعه وتحريفه من 
بعد مواضعه» في القرآن الكريم» سنتطرّق إلى بيان أهمية السياق نظرية وآلية 
0 القراءة» والفهم. والتحليل. 

فكلمة السياق جاءت من الجذر اللغوي (سسّ و قَ)» وهو مصدر: سَاقَ 
يَسُوق سَوْقَاً وسِيّاقاً. «ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقاء وهو سائق 
وسواق... وساق إليها الصداق والمهر سياقاء وأساقهء وإن كان دراهم أو 
دنانير؛ لأن أصل الصداق عند العرب الإبل». وهى التى تساق» فاستعمل 
ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما. وساق فلان من امرأته؛ أي أعطاها 
مهرها""؛ فمعناها اللغوي يشير إلى دلالة الحدث,. وهو التتابع. وقد 
الشَافك»:وتساوقتالإبل تساوقا» إذا تتابعك 2 كها تانق دالة على لحوق 
شيء بشيء آخرء واتصاله» واقتفاء أ لير ومن المعلوم أن الأصوليين (نسبة 
إلى علم أصول الفقه) قد اهتموا كثيراً بموضوع السياق» وعوّلوا عليه في فهم 
استعمالات كثيرة لم تشهد لها قرائن لغوية» وكانواء في مؤلفاتهم, غالباً. 
يستعملون الفاظا دل على السياق» مثل: «الوضع) و«المواضع"» و«المساق» 


و«الاتساق! واسوق الكلام» و(مقتضى الحال)40, 


وقد حظي مصطلح السياق في الدراسات اللغوية الحديثة بتعريف علميّ 
دفيق ينسجم ومفهومه في الدرس اللسانى والتداولى الحديث» ويمكن تحديده 


(1) ابن منظور الأفريقي المصريء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم»ء لسان 
العرب؛ دار صادر. بيروت» ط3. 1414ه. ج10. ص 166. 

(2) قائدء نشوان عبده خالدء السياق القرآني وأثره في خدمة التفسير المقاصدي عند ابن 
عاشور؛ مجلة إسلامية المعرفة» إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى» العدد 73. 

(3) ولد عبدي. محمدء السياق والأنساق في الثقافة الجر ر وال دار نوق سوريةء 
دمشق. ط1اء 2009م. ص 11. ْ 

(4) انظر: أعمال الندوة الدولية التى نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء: السياق فى 
التجالات الخريعية وتضلته يسلامة الفمل بالأسكام» دان أي .رتراقة الرباط »ظ : 
7م 
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فى بعده المنهجى بكونه «بناءً نصياً كاملاً من فقرات مترابطة» فى علاقته بأيّ 
جزء من أجزائه, أو تلك الأجزاء التي سق »© أو تتلوى مباشرةً فمرة أو كلمة 
معقة ؤدانما ماركون الات مسيوقد يه الكلجات ونق الترايظ “حيك 
يلقي الضوء لا على معاني الكلمات المفردة فحسب؛ بل على معنى وغاية 
الفقوة نا كولي»! ا"بحورياءة علق نذا التعريف» يمكددا القول: :إن العاف بتعند 
جوهر المعنى المقصود في أي بناء نصئء أو كلاميّ» فهو لا يلقي الضوء 
المختلفة» ومن ثَمَّء الكلمة تأخذ معناها من خلال الدور الذي تؤدّيه داخل 
النص بأكمله. 
ويطلق السياق في الغالب على أمرين: 
- السياق الخطابي (الكلامي)؛ وهذا المفهوم هو الأكثر شيوعاً في البحث 
المعاصرء فهو الجواب البديهى لسؤال: ما السياق؟ ويقصد به تلك 
الوحدات الصوتية والمعجمية» التي تسبق أو تلحق الملفوظ» وما يقوم 
بينهما من ترتيب وعلاقات تركيبية. 
- السياق المقامي. ويعني مجمل الظروف المترابطة» التي يندرج فيها 
١ 002 5‏ 1 
موضعة المعارف والمعطيات داخل سياقهاء لكى يكون لها معنى» فكل كلمة 
تحتاج ء لكي يكون لها معنى » إلى النص الذي هو سياقها الخاص.ء ويحتاج 
الحصن إلى سباق ”عن تكوز نا لانكان العاهه» فكلية حك معلا يمير 
معناها بحسب إذا كنا فى سياق دينى» أو سياق دنيوي» ولكن يكون 
(1) فتحيء» إبراهيم» معجم المصطلحات الأدبية» المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» 
التعاضدية العمالية» توس » طك 9م ص 201. 
(2) السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية» (م.س)» ص 12. 


الاعتراف بالحب نفس المعنى. بحسب ما إذا كان من يتلفظ به هو من 
يمارس الغواية» أو من يتعرض لها)”". 

فمن بين ما يترتّب منهجياً في مراعاة الأخذ بالسياق» فهم وإدراك البعد 
الشمولي في العلاقات الحاصلة بين الكل والأجزاء المشكلة له «فالكل 
يشتمل على خصائص لا نجدها في الأجزاء المعزولة. كان مارسيل موس 
يقول: (يجب إعادة تشكيل الكل). يجبء. بالفعل. إعادة تشكيل الكل 
للتمكن من معرفة الأجزاء»”. وقد سبقت الإشارة إلى كونناء في ما سبق» 
قد تحدثنا عن ضرورة استحضار الرؤية الكلية للقرآن الكريم. 

نبعاً لما سبق. نخلص إلى القول: إن القراءة» التي تأخذ بالسياق. هي 
القراءة التي تخرج من الفهم المجرّأ. الذي يتصف بعزل مكونات المعرفة 
بعضها عن بعض إلى الفهم المركب بين كل الأجزاء والعناصر المشكلة 
للمعنى وللمعرفة» التي يقتضيها السياق اللغويء أو التاريخيء أو 
الاجتماعي... لنصّ معين. كما أنْ التلاوة» التي تفيد التتابع» كما بينا في 
الفقرة السابقة» تعد من بين الآليات» التي يُعتمد عليها في الأخذ بالسياق في 
الفهم والتحليل. 

بعد هذا التقريب المنهجي لموضوع السياق. نعود إلى الموضوع الذي 
نحن بصددهء وهو «تحريف الكلم عن مواضعه؛ وتحريفه من بعد مواضعه؛!؛ 
إذء هذا الموضوع. في نظرناء يلتقي في صلبه مع موضوع السياق» فعملية 
تحريف كلام الله عن مواضعهء ومن بعد مواضعه من لدن أهل الكتاب. كما 
أخبرنا القران الكريم» ما هي إلا عملية قراءة لنصوص الكتاب بمعزل عن 
السياق» الذي وردت من خلاله» سواء تعلن الآمر بتحريف الكلمات 
والمفردات عن السياق اللغويء الذي وردت من خلاله في الكتاب» الذي 


() تربية المستقبل» (م.س)ء ص 36. 
)2( المرجع نفسهء» ص 36. 


القرآن والاسترجاع النقدي لما قبله 1855 


آتاه الله لموسى (كتاب الا اجر 1 0 
المائدة #وّمتَ لذن هادا م سَمَْعُونَ إلْكَذِبٍ سَمَعون لِقَوْوٍ َاحَرينَ لَرَ مو 

حرَدُونَ الك م بذ د برام عد 4 أم تعلق الأمر بتحريف الموضوع بأكمله 
بإخراجه من السياقء. الذي ورد من خلاله» بربطه بموضوع آخر لا علاقته له 
به وهذا'ما اتدل عليه الآية (46) من سورة النساء : اتن الذي در حَرَفوَنَ 
كلم عَن مَوَاضهِد- وَيَقُوُونَ يسنا وَعَصَيًْا وَتمَمَ غَيْرَ مُسَمَع وَرَعِنَا ليا يَلْسِئَهمَ 
وَطَعَنًا فى ألدِبنِ وَلَوْ آَم 8 52 وَأَطَعنا َس وأنظيًا لَكَانَ حيرا 1 َأَفوْمّ ولَكن 
لاما أَسَّهُ بكترم فلا يُؤْمِيونَ أ لّا قَيلا»#. وكذاه !1ب 01 لمر سيور المائدة: 
0 تقضهم ميتَمَهِمْ لَعَنَهُمْ وَجَمَلْنَا كُلُوبَهُمَ فَسِيَِةَ مَرَهوَْت الكررَ عن 
موا عه : نا َك م ا دولا كال تيع ع1 عل حَإينَةْ مَني إِلَا قَلِلا عليه 
َأَعَْفٌ عَنْهُمَ 0 لَه يحب لخدن 4. 

والقرآن الكريم» عندما يفتح أعيننا على هذا الأمر الخطير» «المتعلق 
بتحريف كلام الله عن مواضعه؛ ومن بعد مواضعه»؛ أي قراءة مفردات كلام 
الله (التوراة والإنجيل) بمعزل عن السياق اللغوي» الذي يتركب منه النص» 
أو قراءة الموضوعات والقضاياء التي عالجها ا بمعزل عن السياق 
الذي جاءت فيه» ووردت من خلاله؛ يكشف لناء فى الوقت ذاته» عن 
الآليات التي تم توظيفها في هذه العملية. سا ا نات تقييت 
العقل. النسيان» الإخفاء. الكذب. 
تغييب العقل: 

يستبعد القرآن الكريم أن تكون عملية التحريف هذه صادرة عن السهو 
غير المتعمد. الذي يمكن أن يقع فيه أيّ إنسان دون قصد. ويربط الموضوع 
بالنية والقصد المتعمد. الذي يحضر معه الإعراض عما يقول به العقل في 
نيم عوابا وهذا ما تدل عليه الآية (75) من سورة البقرة #أَنَظْمَعُونَ أ 
يُؤُِْوأْ لَكُمْ وَقَدْ كأنَ هَرِيقٌ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم لَه ثُرَّ مُحَرَفُوئَكُ من بَعَد ما 
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لوه 2 وَهُمْ يد يعلمو رك 24 ؛ فعملية تحريف كلام الله تأتي من بعد الإدراك العقلي 
لموضع 5 المفردات والموضوعات. 
النسيان: 


كما أن عطلية الحرنكف عدف القن انس بصن التحدية عدينا »كريط 
بشكل محوريء بالنسيان المتعمد والمقصود من طرف أهل الكتاب للحظ 
الذي ذكروا به. وقد ورد في حقّ النصارى قوله تعالى: #إوّيت اديت الوا 
عدب بمومبرر ووم مااة 


إن شوية 321)وجكتية كوا عكلا ييا أجظووا يود ناريا ينهم القدادة 
والممناة إل وق الكنر وسز كك انيه انا عكاوا 1 توت [المائدة: 


4. وورد في حق اليهود قوله تعالى: ظوَسَمُوأ حَظًا مِمَا دُكْروأ بو وَلَا َال 
كن عل تينو يج انيه ند انك ع وامقاً إنَّ لَه يحب السُحيينَ» 
[المَائدة: 13]» وقد سبق أن بينا معنى ومفهوم مفردة الذكر في القرآن الكريم. 
الإخفاء: 

وترتبط هذه القضية» كذلكء» بعملية الإخفاء؛ أي التستر على الحقيقة» 
أو على بعض منها. والذي يقابل لفظ الإخفاء هو الإظهار والظهور. وفي هذا 
السياق» حاء ان عل الهو من أهل الكتاب قوله: «#وما دروا أن لق 
د قالوا عا أرل م2 َل بر ين وو ل من أزلَ_الكِتب ارك ا ل 1 
وهدى لُلنَّاسَ و واطسن ”ونا 2 51 وَطْلَمَمّم ما [ صَلتها أَْرَ و57 
ابو صٍِ د م ثم دَرَهُمْ في حَوَضَهم يلعبون» ام 01 1]. 
وقوله أيضاً : «يتآهلّ الحكتب هَدْ جَآةحُمْ رَسُواها يبيرَك 51 كرا 
نكا مط عور ون الصككب رَيَنثا عن حكن قد جا جأكم يِنَت 


رير سم 


َس وس ب ميت » [المائدة: 15]. 
الكتمان: 

فعدم التص ا ان ماني » قال تعالى: 9ياهْلَ الكتب لم 
تَلسَورَت لْحَقّ يابتطل وَتَكلمُونَ لحن وَأشْر تعلم * [التعمرات 171+ وفال تعالين + 
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«وَإ أَحَدَ أنه سِكَىَ الَدِنَ ونوا الكتب لَبَيََهُ يدا ولا ككتموئه. هَنَبَدُوه ورآه 
حبر الى لمج ممم 6 0 ِ 0 
ظهورهم وأشتروا به نا قليلا فِنْسَ ما 4 [آل عِمرَّان: 187]. 
الكذب: 

عندما نقول أقوالاء وندّعي وقوع وقائع وأحداث» وهي مخالفة للواقع. 
فذلك يعني الكذب. قال تعالى: ظرَينَ أَهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأمنْهُ بقطارٍ يُوَدوه 


ِلَنْكَ وَمنَهُم َنَ إن تأنه بيار لا وو إلنَكَ إلا مَا مُنت عَلِمْهِ كيم دَنِكَ بأتهثر 
رم 00002 2 ع لور 2 ءوده 0 هم ا سير 
َالَأ لس عَلَيَا فى الْأييَ سَبِبِلٌ وَيَتُوُوت عل َه الْكَذِبَ و يعَلمورتَ» [آل 


عِمرّان: 75]. 
2 ع - 204 وه مم رم اي موده 57 0000 
وقالأيضا: من أفرَئ أله الْكَذِبَ مر بَعَدِ َلِكَ فَأؤليك هم 
لطَيِمُونَ» [آل عِمرّان: 94]. 
رص مر :2 4 رم هي_ّه مس ٍِ 
وقال كذلك: انظ صف يفم 1 ألو َكب وَكف يده ِنما ينا 


[النّسَاء : 60 
0-00 2 0 الكذب مزر رورم امه 00 و 

وقال انضندا 5 مَنْ أَظلرٌ مِمّن ادر كك عل الله زب وشر بذتا إِلَ الإسلم والله 
لا يبْدى الهم الِِنَ 9 بِرِسُونَ لِطِشأ ور أله بأفْههم وَلنَهُ مم ورف ولو حكرة 
الْكفرُونَ» [الصّف: 8-7]. 

وقال أيضاً: :ا «نويل ِنَّذِنَ يَكْنْبُونَ الكتب بَِيْدِئْ ثُمّ يَُولُونَ هَلدَا من عِندٍ 
لَه لِيَشْمرواً يوء 5 قدا :قلزلا مدل لوم : نكا كلنك ١‏ أنديت :رويك الوم يما 
يَكْسبُونَ» [البَقَرَة: 79]. 

من بين ما توقمنا عنذه» ونحن نتتبع موضوع «تحريف الكلم عن 
مواضعه» ومن بعد مواضعه». من خلال الآية (46) من سورة النساء وغيرها. 
كون القرآن يربطه هذا الموضوع.ء وما يترتب عنه. بفعل الرعاية» وهو فعل 
مقي عه » القورله ععالق يانه درك مرا ل ولو راونا وفوا انرا 
معش وَلكّنرِيت عَدَابٌ ألِيِمٌ4 [البَقَرَة: 104]. والفعل المقابل للرعاية من 
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داخل القرآن الكريم هو فعل النظر"". الذي حتٌ عليهء ودعا إليه القرآن 
بدليل هذه الاية وغيرها. 
فمع النظر يحضر استعمال وتفعيل ملكة السمع. والبصرء والفؤاد. وهي 

الآليات المسؤولة عن العلم؛ قال تعالئ : ##ولا تلقف ما ليس لك يد عِلم إِنَّ 
آلسّمم وَاَلْمَرَ وَالْقوَاد عل وليك كن عَنَهُ مَسْعُولا» [الإسرّاء: 36]» ومع الرعاية 
ا على الرغم من عدم صحته «وَإدًا ِل 
4ك نموا ما «أنزل الله قالوا يل بل تنيع م أَلْينَا عد بهي ولو كارت ءَابَاؤُهُمْ ل 
يعَيْلررت شَيْنًا ولا يَفُنَّدُونَ »# [البَقَرَة: 170]. 

ومفردة الرعاية» التي نحن بصدد الحديث حولها!2'» جاءت مقترنة 
بالأنعام في الآية (54) من سورة طهء وهي ترعى فيٍ المرعى؛ في سياق 
الحدكير بس الله التي أخرجها لعباده؛ قال تعالى: كوأ وأرْعَوأ َعَم إن فى 
دلِكَ لمت : لأثلي ا آلت»>. وجاء في سورة [الأعلى: 4-1] قوله تعالى: «سَبّج 
أسْمّ رَيّْكَ الْخلَّ © الى حَقَ مرك © وَليّك كَدَرَ مَدى 6 وَارّىَ لهج لز » ؛ 
فالأنعام لا يمكن لهاء بأي حال من الأحوالء أن ترتقي لفعل النظرء 
فوضعها محصور في الأكل والشربء ويتولى الإنسان رعايتها بحريّة التصرف 
في مصيرها؛ ولهذا نجد القرآن الكريم يصف الذين يبود ا والبصر 
بكونهم كالأنعام» قال تعالى: لم مُُوبٌُ لا يَستَعُنَ ياو عن ل روه ب 
وله ادن لا يعون 3 وليك كلامو بل همْ عل َوْلَتِكَ هم الْمَفِلُوتَ» [الأعرّاف: 
9. ولله -جل وعلا- لا يرضى لعباده أن يعرضوا عن استعمال العقل 
والنظرء ويستبدلوه صمل الرعاية» الذي يحط من مكانتهم» ومن الرفي 
الروحي والعقلي الذي ينبغي أن يكونوا عليه. 


120( انظر: اليبحث الذي نحن بصدده. المبحث الثاني» من الباب الأول» فقرة! منهجية 
القرآن المعرفية. 

220 تناول أبو القاسم حاج حمد هذا الموضوع في سياق منهنجي » يعنوان: ضوابط الاستخدام 
المنهجي النبوي للغة. انظر: العالمية الإسلامية الثانية» (م.س)» جك ص69. 
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إن هذه الآليات, التي عرضها القرآن» في معرض تذكيره بما قام به 
اليهود والنصارى في حقّ ما جاءهم من الكتاب» كافية لنسف أي نسق يتعلق 
بأيْ نصوص ومفردات؛ أيّ كتاب كيفما كانت طبيعته. فبالإعراض عن 
العقل» ودوره في القراءة والفهم والتحليل» وبالنسيان والتجاهل للحقائق 
بإخفائها واستبدالها بغيرها كذبا وزورا يفقد الكتاب المقصد والغاية 
والرسالة» التي جاء من أجلهاء وتحل الأهواء محل الغايات والمقاصد 
الكبرى» سواء كانت أهواء أفراد بعينهم أم أهواء جماعات معينة لا تؤمن إلا 
بمصلحتها الذاتية» ولو كان ذلك على حساب القيم والأخلاق العليا التي 
جاء بها الكتاب. 

وهذاء بالضبط» ما قامت به مجموعة جماعات من أهل الكتاب. وهيء 
في هذاء بحاجة إلى مشروعية الكتاب مصدر الهداية؛ والخيرء والنور. وحتى 
يتحمّق لها ذلك تقوم بإخضاع الكتاب لأهوائها بالعمل على تحريفه» وتبديله. 
وقد أخبرنا القرآن الكريم أنَّ هناك جماعات أخرى من أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) كانت متحيزة إلى الحىء والنورء والهدىء. الذي جاء به 
اتانيه ونمتقض هذ المعط نتن وله تعالى : لالتتوا مر تن أمن: الكتك 
أمَهُّ كَيمَةٌ ِتَنُونَ ايت اه 406 أيّلِ وَهُمَ يَنجُدُود 9 يُؤمئوت بلله وَاليْرْو 
ألْآضِر وَبَأمرُوت بِالْمَعرُوفٍ وِيَْهَوَنَ عن الْعَدكٌ وَمُرعْوت فى الْكَيوتٍ وَأوْلك من 
آلصَلِحِينَ» [آل عِمرّان: 114-113]. 

إن القرآن. وهو يعرض هذا التخطيط المنهجي لعملية «تحريف الكلم عن 
مواضعهء ومن بعد مواضعه)؛ يعيدء في الوقت ذاتهء بناء الكلام الإلهي وفق 
مواضعه التي حرف عنها في الكتب السابقة. والجدير بالذكر» هناء أننا 
مطالبون بقراءة القرآن قراءة تستحضر مدلول موضع المفردات والآيات 
والسور من خلال سياقاتها. 

كما أن موروثنا الثقافي ينبغي قراءته وفق الموضع التاريخي والمعرفي» 
الذي كان من وراء تشكّله وتكوّنه» فالعلوم؛ عادة» تتشكل وفق متطلبات 
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واحتياجات الناس. كما أن تصوّراتهم عن الحياة» والله. والوجود. يحكمها 
موضع الزمن الذي عاشوا فيه» وظروفهم الاجتماعية» وقدراتهم المعرفية» 
وغير ذلك. 
المبحث الثاني 
علاقة القرآن بالكتب السماوية في الفكر العربي المعاصر 

بعد أن تطرقناء في المباحث والفصول السالفة. إلى بيان ما قال به 
المفسرون حول موضوع التصديق والهيمنة» وبعد أن تتبّعنا الآليات» التي 
اعتمدها المبطلون من أهل الكتاب في تحريف كتبهم» والتي جاء القرآن على 
ذكرهاء فضلاً عن كوننا قد بينًا في ما سبق من هذا البحث ما يتفرّد به القرآن 
عن غيّره من الكعن السفاون "ستدر هن عن خلال هذا السحف: لوسية 
نظر الفكر العربي المعاصر حول علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية. ومن 
البديهي جداً أننا لا نتمككن من عرض كل وجهات نظر الذين كتبوا في الفكر 
العربي المعاصرء ولكن سنكتفي بعرض ثلاثة نماذج مشهورة هم: محمد 
أركون» ونصر حامد أبو زيد؛ ومحمد عابد الجابري. 
محمد أركون: 

محمد أركون مفكر جزائري معروف؛ له مجموعة كبيرة من الكتب 
والدراسات» التي تعنى بسؤال الفكرء والمنهج. والمعرفة في مجال التداول 
الإسلامي والغربي. دعاء من خلال كتبهء إلى ما سماه الإسلاميات التطبيقية, 
وهي» في نظرهء عمل يهدف إلى تعرية صورة الإسلام كما هو في الماضي», 
بالوقوف عند الظروف التاريخية» والاجتماعية» والثقافية الممتدة في 
الحاضرء في أفق بلورة صورة جديدة عن الإسلام في الوقت الحاضرء وذلك 
بتوظيف مناهج العلوم الإنسانية الحديثة من بينها الأنتربولوجيا التاريخية» 
واللسانيات» وأدوات قراءة التاريخ في دراسة الأديان والنصوص الديئية... 
إلا أن المتتبع والقارئ لكتب محمد أركون سيجد أنه بقي حبيس الدعوة إلى 
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توظيف هذه المناهج واستثمارهاء أكثر مما انكب على تقديم نماذج تطبيقية 
لما كان يدعو إليه. 

لمحمد أركون وجهة نظر حول العلاقة» التي تربط القرآن الكريم بالكتب 
المقدسة. ولهذا هو يجيبء. من خلال مقابلة له مع هاشم صالح» تحت 
عنوان فرعي مفاده: (علاقة القرآن بالكتب السابقة عليه)» عن سؤال مفاده: 
ما الذي أخذه الإسلام عن الأديان السابقة» ولاسيما اليهودية والمسيحية؟: 
بالقول: «بما أن القرآن ظهر بعد التوراة والإنجيل من الناحية الزمنية» فإنه 
يهضم هاتين اللحظتين من الوحي» ويقدَّم نفسه على أساس أنه آخر حلقة من 
تجليات الكتاب السماوي بين البشر؛ أي الوحي الإلهي. في المقابل» نلاحظ 
أن اليهود والمسيحيين» الذين كانوا موجودين في يثرب (المدينة)» عندما 
هاجر النبي إليهاء رفضوا أن يعترفوا بنبوة محمد يِه وهذا ما يفسر لنا سبب 
القطيعة والمشاكل؛ التي حصلت بين الطرفين في نهاية الفترة المدنية» حيث 
حصل الاصطدام المسلح...”". وبعد هذه الإجابة» تطرق أركونء كعادت. 
إلى أمور وقضايا أخرى ليست في صلب الموضوع. 

فمن البيّن والواضح أنْ أركون؛ من خلال كلامه هذاء وغيره؛ لا ينظر 
إلى القران كونه يتميز عن غيره من الكتب بخاصية التصديق والهيمنة؛ بل 
اكتفى بأن يعترف له بأنه يهضم ما قبله. والمشكلة المنهجية» هناء التي 
تخطاها أركون: أهذا الهضمء الذي كان عليه القرآن الكريم» في علاقته بما 
قبله» هضم يتّصف بالنقل والتكرار أم هضمٌ يتصف بالاسترجاع النقدي لما 
تمٌّ تحريفه وتبديله في الكتب السابقة؟ وهذا أمر لم يقل به محمد أركون» ولم 
يقرّر فيه؛ فالمقارنة بين الكتب المقدّسة؛ بما فيها القران» في نظرهء لا ينبغي 
أن يترتب عليها تميز كتاب عن آخر يقول في هذا الشأن: ١لا‏ ريب أنه من 


210 أركون» محمد» الهوامل والشوامل» ترجمة هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت» 
ط1. 0م ص 228. 
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المفيد جداً أن نقارن بين نص القرآنء ونصي الإنجيل والتوراة» لكي نكشف 
التشابهات والاختلافات. ولكن لا ينبغي أن ننظر إلى القرآن من خلال 
التأثيرات السابقة عليه فحسب. وإِنّْما ينبغي أن ننظر إليه من خلال خصوصيته 
وإبداعيته الذاتية. فالواقع أن من يعدّونه مجرّد نسخة متأثرة بما سبقه من كتب 
دينية توحبدية» أو سواهاء يريدون.. في نهاية المطاف. التقليل من إبداعيته» 
وابتكاريته» وأصالته:”'". نتساءل؛ إذاًء ما الفائدة من المقارنئة بين الكتب 
المقدسة إن لم يترتب على تلك المقارنة تميّز ورفعة كتاب عن آخر؟ وإلا 
فستبقى مقارنة من أجل المقارنة دون غاية» ولا هدف. والغريب في الأمر أن 
أركون يعترف للقرآن بتميز إبداعيته وأصالته. ولكن تميّزه هذاء في نظرهء لا 
يشفع له أن يكون مهيمناً ومصدقاً لما قبله من الكتاب. 

إن الأمرء الذي جعل محمد أركون -في تقديرنا- يعرض عن الحديث 
عا سير لويد » كما جاء فى القرآن» صاب در 
الآيات» التي تكشف حقيقة )ا افانركه عن مكلاسا من ابخر ياك دابا م نه 
عند اللهء هو كونه يعتقد بوجود «متخيل ديني مشترك لدى أديان أهل الكتاب 
كلها»”2. وهذه عين المشكلة» ولا سيما أننا نتحدّث هنا عن الوحي». وعن 
النصوص المؤسسة للديانات السماوية الثلاث (القرآن» والتوراة» والإنجيل). 
ويرى أركون أن هذا المتخيّل. الذي تشترك فيه كل المجتمعات» التي عرفت 
ظاهرة الوحي» غير معروف من قبل المؤرخين وعلماء الأنتربولوجيا””. 

وبهذاء لا يعترف محمد أركون للقرآن بخصوصية الاسترجاع النقدي 
على ما قبله» وليس من الغريب أن نجده ينظر إلى نصوص القرآن الكريم 
النظرة نفسهاء التي ينظر بها إلى النصوص الدينية الأخرىء, وهذاء في 
(1) المرجع نفسهء ص 224. 


)2( أركون. محمد أين هو الفكر الإسلامى المعاصر؟ء ترجمة هاشم صالح. دار 
الساقى.ء طط1ء 3م ص 144. 


)23 المرجع نفسه © ص 44 1. 
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تقديرناء فيه قفز وتجاوز للخصوصيات المصاحبة لبنية أيّ نص ديني» من 
حيث تاريخ تدوينه». ومن حيث نظامه الداخلي. ومن حيث القضايا 
والموضوعات التي عالجهاء ومن التعسف المنهجي أن نسقط خصوصيات 
الكتاب المقدس على القرآن الكريم. 


نصر حامد أبو زيد: 

نصر حامد أبو زيد مفكر مصري معروف؛ له عدة كتب ودراسات غنيت» 
في مجملهاء بقضايا تتعلق بموضوعات علوم القرآن» والتفسير» والتأويل... 
وظف. في تحليله وفهمه لنصوص التراثء المناهج المتداولة في التراث 
نفسه. والمناهج الغربية الحديئة والمعاصرة. ويمكن معرفة الموقف الفكري 
المنهجي لنصر حامد أبو زيد تجاه القرآن الكريم من خلال كتابه (مفهوم 
النص). والنص» من منظور نصر حامد أبو زيد. على العموم؛ يعني به كل 
نص» سواء كان نصاً ديئياً أم نصاً بشرياً. فهو يرى أن هذا الأخير؛ أي 
النص» بوصفه نتاجاً ثقافياً محضاًء وهو لا يميّزء هناء بين النص القرآني 
وغيره من النصوص” ". 

وقد بذل نصر حامد أبو زيد جهداً كبيراًء من أجل إقناع القارئ بأن 
النص» في حقيقته وجوهره؛ منتج ثقافي”7» إلى درجة يستحيل معها الفصل 
بين ما طرحه النص عن نفسه (أي القرآن)؛ وبين ما صاغته الثقافة عنه 
وحوله؛ إذ يتعذرء في نظرهء أن نتحدث عن نصّ مفارق للثقافة والواقع» 
طالما أنّه نصّ داخل إطار النظام اللغوي للثقافة”*'» فمحاولة البحث في 
تعريف النص ينبغي لها أن تمر عبر اكتشاف العلاقات المركبة لعلاقة النص 
(1) أبو زيدء نصر حامدء مفهوم النص»ء المركز الثقافي العربي» الدار الييضاءء 

المغرب» ط7.: 2008م» ص 25» (بتصرف). 


(2) المرجع نفسه» ص 24. 
(3) المرجع نفسهء ص24. 
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بالثقافة من حيث تشكّله بها. هذا التشكل هو ما يجعل من القول: إِنْ النص 
منتج ثقافي؟ قولاً بديهياً لا يحتاج إلى إثبات. 

وهناء يعترضنا إشكال حول مفهوم الواقع ومكوناته» فهل الواقع» الذي 
نزل فيه النص» يتشكل مما هو لغويّ فحسب؟ بطبيعة الحال» لاء فالواقع 
يشتمل على ما هو اجتماعي» وثقافي» واقتصادي... إِنّه بنية من النظم تحت 
سقف معرفئ معيّن» ولا ندري لماذا اكتفى نصر حامد أبو زيد بالجانب 
اللغوي المرتبط بما هو ثقافي» على حساب الجوانب الأخرى المشكلة 
للواقع؛ الذي ظهر فيه النص. إلى درجة يمكن معها القول: إِنَّ الواقع» الذي 
يقصده نصر حامد أبو زيد. ينطبق على ما هو لغوي بدراسة النص في علاقته 
اللغوية مع الثقافة. 1 

ونتساءل» هنا: هل جاء نص القرآن الكريم من أجل الناس في زمنه 
فحسبء وفقاً لوعيهم الثقافي» ولا يتجاوز سقفهم المعرفي في شيء؟ ما 
الجدوى. إذاء من أي نص لا يأخذ المتلقي إلى وضع أرقى من الوضع 
الفكري الذي هو عليه؟ أم أنه نص يستهدف جميع الناس بامتداده في الزمان؟ 
وهذا يفترض في النص أن يكون نصا متجاوزا للسقف المعرفي والثقافي 
الذي ظهر فيه» على الرغم من استجابته وتوظيفه لما عليه الواقع زمن نزوله. 
وهنا يكون الصن محل الخشار .وتحليل عبر الرفن: إلى أي :مدى كان متسيجماً 
مع السنن التاريخية والاجتماعية في معالجته لكثير من القضاياء التي يعحٌ بها 
الواقع» الذي نزل فيه» وإلى أي مدى كانت قدرة النص على استيعاب تلك 
القضاياء وتوظيفها توظيفاً مفتوحاً على المستقبل. 

وحتى نقارب إشكالية النص والثقافة» لابد» بالضرورة» من أن نميز بين 
كلام النص عن نفسه من جهةء وبين كلام الثقافة عن النص من جهة ثانية 
(عكس ما ذهب إليه المفكر المصري نصر حامد أبو زيد)» وذلك حتى نضمن 
فرز طبيعة التصور الذي يبسطه النص عن نفسه (أي القرآن)» وهذا أمر مهم 
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جداً؛ إذ يمكّننا من فهم النص من خلال ذاته بمعزل عن غيره» والبيّن أنه 
يتعذر أن نفهم ماهية النص إذا نظرنا إليه من داخل الثقافة» التي تتحدث» 
الخيانا :عن كن ديك هر لقي رتوو عي ! أجاناً :كوا فصل ردن وهنا 
يكمن الفرق بين الشيء في ذاته وكما هوء وبين الشيء كما نتصورهء وفقاً 
لخلفياتنا الثقافية والفكرية. والذي يؤيد قولنا هذا أن النصء» زمن نزوله» كان 
يدافع عن تصور ذاتي لنفسه. بينما الواقع والمحيط الثقافي» ولاسيما 
المخالفين من العرب والمشركين» قد بذل كل جهده للتسوية بين القرآن 
والشعن: 

لقد حسم القرآن» بشكل قاطعء كونه يختلف اختلافاً كلياً عن الشعر 
الحامل للغة العرب» فعلى الرغم من توظيف القرآن والشعر لمفردات اللغة 
نفسهاء لاتنطبق الميزات والقواعد؛ التي يخضع لها الشعرء على القرآن» 
وهو الجدال الذي كان زمن نزوله؛ إذ أخضع القرآن من لدن الكثير من الناس 
للقواعد والتصورات التي يفهمون بها أشعارهمء المنهج الذي حال بينهم 
وبين فهم ما جاء به القرآن إلى درجة إقرارهم بكون الرسول شاعراً أتى بمثل 
ما يأتي به الشعراء؛ قال تعالى: بل فَالوا أَصْعَلتُ أَحَلمٍ بل أفترينه بل هو 
مَاِعِرُ ْنَا بيو حكما أَْسِلَ الْأَوَلن» [الأنبيّاء: 5]. قال تعالى: «#ربًا هر قو 
سَاعرٍ للا ما نووت [الحَاقّة: 41]. ويمضي القرآن ليفصل. بشكل قطعيء أنه 
الااينطق عليةما تتطين على 'القسر :قال تعالن :هونا ليله سملن 
ند إن هُوَ إِلَّا زكر وان مين [يس: 69]. 

فالقرآن. بهذه الآيات» وغيرهاء ينفي عن نفسه أنه منتوج ثقافيَ محض» 
كما يعترف» في مواطن عديدة» بكونه قرآناً عربياً؛ قال تعالى: «#حر (©) 
َيل يَنَ اسمن اليس 9 كتبُ سَِلَت له ضَاَا عَرَبيا لَقَوَرٍ يتلئوت» 
[نصَلَت: 3-1]. هناء ينغي أن نميّر بين النصء وهو يتحدث عن نفسه؛ أي 
العمل على فهم النص من حيث بنيته الداخلية» وبين النص كما تحدّثت عنه 
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الثقافة. إن «القرآن» في كليته» يرسم موقفاً محدداً من الحياة» ونظرة ملموسة 
إلى العالمء وهو ينادي. كذلكء. بأنْ تعاليمه لا تحمل أي تناقض داخلي 
فيما بينها؛ بل هي متماسكة ككل" ". والحق يقالء إن النص القرآني لا 
يمكن حصره في دائرة اللغة والثقافة» وذلك لكونه نصاً مفتوحاً على الكون» 
وعلى الإنسان» وعلى الزمن» وهذا ما جعل منه نصاً وخطاباً متجاوزاً للثقافة 
وللذات العربية. 

وفي الوقت ذاتهء نجد القرآن الكريم» زمن نزوله» قد عرّى ما كان عليه 
أهل الكتاب في علاقتهم بالأنبياء والرسل» وبالكتب التي تركوا فيهم. 
وهؤلاء يشكّلون جزءاً مهماً من المحيط الثقافى فى المدينة وغيرها. ونتساءل 
هنا: لماذا تخظى نصر حامد أبو زيد هذا لجرب المي هن المحيطة الثقافي 
زمن نزول القرآن؟ وإلا فإِنّه غضٌ الطرف عن الحديث عن علاقة القرآن بأهل 
الكتاب» وبما سبقه من الكتب السماوية. 

والقارئ لكتب نصر حامد أبو زيد» ولاسيما كتابه (مفهوم النص)., الذي 
تحدّث فيه عن موضوعاث علوم القرآن» ومن بينها : (الناسخ والمنسوخء 
الإعجازء المكي والمدني...). يلاحظ غياب الحديث عن علاقة القرآن بما 
قبله. وبهذا يكون نصر حامد أبو زيد قد لجم نفسه عن الحديث». والخوض 
في موضوع الاسترجاع النقديء» الذي قام به القرآن في علاقته بما سبقه من 
الكتب؛ مع العلم بأنه استفاض في الحديث حول التفسيرء وعن الاتجاه 
العقلي فيه. 
محمد عابد الجابري: 

محمد عابد الجابري مفكّر مغربي معروف» اشتغل على قضايا عدذّة 
أبرزها سؤال المنهج في التعامل مع التراث» وقد أصدر بهذا الخصوص 


000 الإسلام وضرورة التحديث نحو إحداث تغيير فى التقاليد الاجتماعية. (م.س)ء 
ص 15. 
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رباعية (نقد العقل العربي)؛ التي انتهئ منها سنة 2001م»2 وبعدها تفرغ 
لمشروع الكتابة حول القرآن الكريم» فأصدرء سنة 2006م» كتاب (مدخل 
إلى القرآن الكريم)., تلته ثلاثة أجزاء أخرى تحت عنوان: (فهم القرآن 
الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول). وبهذاء يكون الجابري قد 
بذل جهداً منهجياً في تحديد العلاقة المنهجية» التي ينبغي أن تكون لناء 
اليوم» مع القرآن الكريم. 

يقرّ الجابري بالفرق الشاسع الحاصل بين القرآن الكريم وبين الكتاب 
المقدس «التوراة والإنجيل) من جميع الجوانب» سواء تعلق الأمر بالتدوين 
أم بالمضامين» والنصوصء. وغيرهاء ف: «التوراة لم يكتبها شخص واحد؛ 
بل ساهم في تأليفها كتاب كثيرون... أما الإنجيل» فهو ليس كتابا واحدا؛ بل 
أربعة كتب». على الأقل» تروي ما حصله أصحابها من كلام السيد المسيح 
وسيرته»”"؛ بينما القرآن» على العكس»ء نص وكتاب واحدء تكفل الله -جل 
وعلا- بحفظه وصيانته. 

ويرى الجابري أن «الكتب المنزرّلة كلها مصدرها كتاب واحد هي نسخ 
منه2”0'. وهو يقصد بهذا (اللوح المحفوظ)؛ فكلّ الكتب المنزلة تعود إليهء 
فهي مأخوذة منه بإجماع المقسرين””. وبهذاء يتساوى القرآن مع غيره من 
حيث المصدر «فالعلاقة بين... القرآن وكتب أهل الكتاب ليست علاقة 
مطابقة؛ بل هي علاقة مشتركة» جميع الكتب المنزلة متفرّعة عن نسخ أصل 
هي (أم الكتاب)2””. وأم الكتاب. هناء هو اللوح المحفوظ. أمّا ما يتميز به 
القران عن غيره؛ فالجابري يحذده بقوله: «لا يتميز القران عن حقيقة التوراة 
(1) الجابري» محمد عابدء مدخل إلى القرآن الكريم» مركز دراسات الوحلة العربية» 

طاء تشرين الأول/ أكتوبر 2006م» ص 21. 
(2) المرجع نفسهء ص 193. 


(3) المرجع نفسهء ص197. 
(4) المرجع نفسهء ص 197. 
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والإنجيل؛ لا بمصدره. ولا بمحتواه» وإِنّما يتميز بكونه نزل بلسان عربي 
مبين»"'. وبهذا حصر الجابري وجه التميّز والتفرّد للقرآن الكريم في خاصية 
اللسان العربي» التي جعلته يتصف بالإعجازء بينما غيره من الكتب لا تتصف 
بهذه الخاصية. في الوقت الذي نجد القرآن يمتاز عن غيره بكثير من 
الخاصيات». من بينها عالمية الخطاب». وخاتمية الرسالة» وغيرها. 

أما عن تصديق القرآن ما قبله؛ فالجابري يعترف للقرآن بهذه الخاصية» 
بقوله: «أما مضمون التوراة والإنجيل فالقرآن مصدّق له2”0 ؛ ولكن لم يبيّن لنا 
الجابري الأبعاد المعرفية والمنهجية لتصديق القرآن ما قبله!! بل بقي حديثه 
محصوراً في التذكير بكون طول العهد على الرسالات السابقة أوقعها في 
تبروا لخر كو يوام يا تعره ول علي ١م‏ أسيي نيكم حقيقة الدين» 


ما يتطلب بعثة رسول بكتاب جديد يصحّحح أمر الدين» ويعود به إلى حقيقته حقشقته 3 


وإذا كان الأمر على هذه الحالء» ما الفائدة» إذلٌء من تصديق القرآن ما 
تضمه تلك الكتبء. التي تمّ تبديل أمر الدين فيها؟ أيعني هذا أنْ القرآن 
مصدّق لها في كل شيءء أم أن تصديقه هنا يرتقي إلى مستوى هيمنته على 
تلك الكتب» وهي ا غ الكتب؟ هذا هو 
والقارئ لكتاب (فهم القرآن الحكيم). الذي ألفه الجابري» سيجذدهة يعيسف 
على المفسرين» في أكثر من موضعء تأثرهم بالإسرائيليات في فهم القرآان. 
ويورد النصوص الواردة في العهد القديم» ليكشف عن تأثر المفسرين بها في 
فهمهم لآيات القرآن الكريه”) 
(1) المرجع نفسهء صص194. 
)22 المرجع نفسه. ص 193. 
)3( المرجع نفسه. ص 198. 
(4) الجابريء محمد عابد» فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول» 
القسم الثالث» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 0009م ج23 ص 42. 
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والذي جعل الجابري» في تقديرناء يُعرض عن القول بكون القرآن 
يتضف بالمراجعة النقدية لما قبله:من الكتات» وَبأن خخاضية'التصديق والهيمة 
خاصية تخص القرآن دون غيره من الكتب التي سبقته. هو كونه لم يتعاظط مع 
فهم القرآن من خلال وحدته البنائية؛ بل رهن نفسه بفهم القرآن بترتيب 
النزول» ما أسقطه في الفهم التجزيئي بدل الكلي لكثير من القضايا المنهجية» 
وعلى رأسها إغفال بيان أنْ القرآن مصدّق ومهيمن على ما قبله من الكتاب. 
خاتمه: 

تطرقناء من خلال هذا الباب. إلى تجلية دلالة المفردات على ضوء 
البنائية القرانية» التي لها علاقة بموضوع البحثء. الذي نحن بصدده.» كما بِينًا 
ما يتنّصف به القرآن الكريم من خصوصيات منهجية» منها أنه نصّ يشكّل 
وحدة بنائية» حيث يعود آخره على أوله في فهم موضوعاته. وما بحاء به نولفا 
للرؤية الكلية» التي يمتلكها للعالم والإنسان؛ كما أنه خطاب يعني الناس 
جميعاً. فضلاً عن كونه خطاباً مفتوحاً على الكون وحركته؛ ولهذا ينبغي على 
الدارسين والباحثين في مجالات حقول المعرفة أن يتعاملوا مع القرآن الكريم 
باستحضار هذه النقاط المنهجية بدل إغفالها. 

لقد اشتغلناء» فى هذا الباب» على ما هو نظري» ممهدين القول فيه 
منهجياً لما هو تطبيقيّ؛ إذ سنشتغلء في الباب القادم» على الموضوعات 
الأساسية لسورة البقرة» مبرزين أوجه تصديق القرآن وهيمنته على ما قبله من 
الكتب السماوية» معتمدين » فى ذلك» على منهج المقارنة بين النصوصء 
وقراءة تلك الموضوعات على ضوء بنائية القرآن الكريم. 


0 
0 فين 





الباب الثاني 


سورة البقرة 
على ضوء البنائية القرآنية 


الفصل الأول 
سورة البقرة 
دراسة تحليلية 


المبحث الأول 
التعريف بسورة البقّرة والسياق التاريخي الذي نزلت فيه 

حول تسمية السورة: 

يلاحظ القارئ للقرآن الكريم أنه سمّى سوراً منه بأسماء الحيوانات» 
والحشرات» والطيور» مثل: (سورة العنكبوت» سورة النمل» سورة الأنعام» 
سورة النحل. سورة الفيل)» وتجدر الإشارة إلى أن هذا من بين ما يثبت كون 
القرآن الكريم كتابا مفتوحاً عن الكون وأسراره»ء فكلّ هذه المخلوقات» التي 
تنتمي إلى العالم الموضوعي والمحسوس وراءها الكثير من الحقائق 
والآيات» التي في حاجة إلى الدراسة والبحث والفهم. وهذه مهمّة من بين 
المهمات الملقاة على الإنسان في الوجود. فالقرآن يوجّه قارئه لهذه الأسرار 
والحقائق ليدرك حكمة الخالق -عز وجل- في خلقه. 

فسورة البقرة سميت بهذا الاسم إحياءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة» 
التي ظهرت في زمن موسى الكليم» حيث قُيِلَ شخص من بني إسرائيل» ولم 
يعرفوا قاتله» فعرضوا الأمر على موسى لعلّه يعرف القاتلء فأوحى الله إليه 
أن يأمرهم بذبح بقرة» وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله 
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ويخبرهم عن القاتل» وتكون برهاناً على قدرة الله -جل وعلا- في إحياء 
الخلق بعد الموتء. وكانت هذه القصة ذات مغزى بالغ, وأوضح مثال 
لتعطيل أوامر الشرع بالمجادلة المتنطعة تساؤلاً عن جدية الخطاب. وفي 
القصة موعظة للمسلمين من سوء فهم الشريعة' ". وبالتمعٌن في موضوعات 
السورة يظهر أن اسمها ذو بعد رمزي لكونه مأخوذاً من حادثة إحياء الميت 
في قصة البقرة”©. وهذا فيه تأكيد وإشارة إلى يوم البعث» وهو اليوم الذي 
ذكّرت به سورة الفاتحة باسم يوم الدين» وقد سمي بأسماء أخرى من بينها 
يوم الحساب». ومن بين أوجه الهداية في القرآن التذكير بهذا اليوم. 
الظرف التاريخي المصاحب لنزول السورة: 

نزلت سورة البقرة في المدينة بالاتّفاق'©. ومن المعلوم أن السورة تنطبق 
عليها خصائص السورء التي نزلت في المدينة؛ فالمدني من القرآن يعالح 
قضايا بناء المجتمع المسلمء ويعالج قضايا بناء الأسرة المسلمة» وذلك 
بتفصيل الأحكام المتعلقة بالزواج» والميراث» والبيع» والدين» وغير ذلك 
مما يتعلق بالمعاملات. كما أن السور المدنية نجد فيها مجادلة لأهل الكتاب 
ولآرائهم. إِنْ سورة البقرة تتصف بكل هذه الخصائص. التي تميز الخطاب 
القراني» والسور القرانية» التي نزلت في المدينة» عن غيرها من السور التي 
نزلت في مكة'*. ولا نريد هنا أن ندخل في صلب نقاش علم المكي والمدني 
كما تناوله المتخصصون في علوم القرآان. 

إِنّ الظرف التاريخي المصاحب لنزول سورة البقرة يتجلّى في إقبال 
الرسول الكريم» بعد الهجرة» على تكوين وبناء المجتمع الإسلامي الأول في 


0 الترابي» حسنء التفسير التوحيدي, دار الساقي؛ بيروت - لبنان. ط1. 2004م2 
ج1.» ص40. 

(2) الخطاب السياسي في القران: السلطة والجماعة ومنظومة القيم». (م.س)ء» ص67. 

(3) التحرير والتنوير» (م.س)» ج1» ص 202-201. 

(4) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء (م.س)» ص 148. 
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المدينة المنورة» بعد نجاح المسلمين أفراداً في مقاومة فتن الوثنية» وقد 
خلصوا في المدينة بدينهم» ووجدوا داراً تجمع أمتهم» وتقيم دولتهم. 

إلا أنهم فوجئوا بعداوة من نوع آخرء إِنْها عداوة اليهود. الذين حسبوا 
الدين حكراً على جنسهم. فتجهموا بالمنافقين الجددء وشرعوا في الاستعداد 
لمقاومة أتباع محمد ني ويتآمرون عليهم سراً وعلناً... وبدأ شرّهم ينمو 
ويكبرء والمسلمون» في مهجرهم., يبنون بيد» ويقاومون بأخرى» ويؤسسون 
مجتمعهم وفق إشارات النصرء ويدفعون عنه أعداء لا يخفى لهم ضغن... ففي 
هذا الجو نزلت سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم» وقد أشارت» وبيّنت 
زيف ما بأيدي اليهود وما فيها من خليط لا يصنع التقوى» ولا يزكي سيرة' ". 

فالسورة تُعدّ هدياً للحياة» التي اجتمعت شعاب الدين فيها للمجتمع 
المسلم في المدينة؛ ولهذا عالجت الموضوعات الأساسية في حياة الفرد 
والمجتمع». ومن بينها معاني الإيمان بالله. والغيب» والآخرة» والدعوة إلى 
التطن:والأنمان:بالآنات الجدزلة والمتصعيرةة 4 و لمكم خمها زه العدين 
الإنساني من أصلها إلى آخرها. والسورة» كذلك» تُعدَ فاتحة لقرآن المدينة 
تحريراً لدين المؤمنين» الذين تطهّروا بهدي القرآن المكي من الجاهلية» 
وتخليصهم,؛ ووقايتهم من الثقافة الكتابية المنبسطة في المدينة. والسورة» 
بشمولهاء تُعدَ كذلك تأسيساً لمجتمع المدينة» وتكميلاً مفصلاً لشعائر التعبد 


222) 


الطمونة ا لأساشية» ذكرا + وميد وعناماء وكيا . 
المبحث الثاني 
الموضوعات الأساسية في السورة 
مجمل الموضوعات. التي عالجتها سورة البقرة» تتعلق بالمفلحين 


(1) الغزالي» محمدء نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» دار الشروق» القاهرة» ط3» 
1017م ص !7. 


)22 الترابي» حسن »2 التفسير التوحيدي؛ ج1» ص 39 (بتصرف). 
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والخاسرين من الناس جميعاً؛ فالمفلحون هم الذين اتبعوا الهدى الذي جاء به 
الأنبياء والرسل. أما الخاسرون» فعلى العكس من ذلك. وتمضي بنا إلى موضوع 
قِضَّة استخلاف آدَم في الأرض» لتعرض» بعد ذلك» للحديث عن بني إسرائيل» 
وما يتصفون بهء وفي سياق الحديث عنهم تطرّقت السورة إلى قصة إبراهيمَ في 
علاقته بالبيت الحرام» وما عهد الله به إليه» وإلى الصالحين من ذريته؛ ومنهم 
إسماعيل» مع عرض وصيّته عليه السلام لأبنائه» وكلّ ذلك يمكن أن يُدرج تحت 
عنوان: بيان حقيقة ملة إبراهيم» التي خالفها الكثير من بني إسرائيل. وقد تطرقت 
السورة إلى بسط مجموعة من الأحكام الشرعيّة في جانب العبادات» تتعلق 
بالصَّلاة» والصّدقاتء. والضّومء والححٌ» وفي جانب المعاملات... ومن بين ما 
تطرقت إليه السورة قضّة طالوت وجالوت مع بني إسرائيل» وهي قصّة تابعة لبيان 
ما عليه بنو إسرائيل. وقد مُحتمت السورة بنفي أيّ تمييز بين رسل الله وكتبه. 

لقد استغرق الحديث عن بني إسرائيل» في علاقتهم بالأنبياء والرسل» 
الحيّر الأكبر من سورة البقرة» ومن الملاحظ أن الحديث حول بني إسرائيل 
قد جاء في سياق موضوع الاستخلاف والتذكير بالوفاء بما عهد الله به لبني 
آدم بألا يعبدوا الشيطان.ء وبألًا يتبعوا خطواتهء ومع الأسف. قدّم بنو 
إسرائيل -كما بينت السورة- نموذجاً فاشلاً للخلافة في الأرض» وذلك 
بتحريفهم ما جاءهم من عند الله من الهدى والبينات» وسفكهم الدما. 
وقتلهم وتكذيبهم للأنبياء» وغير ذلك مما ذكرت سورة البقرة فيهم. 

وقد اكتفيناء في الحديث في هذا المبحث, بتتبع الموضوعات الأساسية 
للسورة من خلال السياق العام لآيات سورة البقرة؛ وهي: القوم المفلحون؛ 
القوم الخاسرون» مهمة الاستحلات تعن القاية من جرد الإنسان على 
الأرضء» الخلافة وتجربة بني إسرائيل» ما عهد الله به لإبراهيم. 


أ- القوم المفلحون: 
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و ايه . اصع على ار لور 1 ا عر 2 جع رت 2 لععلر تت م م7 
ومن بالغيب ويفيمون الصَلوة ومما رزفتهم يقيفوت (ه) والذين يؤمنوت يما أن 
00000 ِ د موئي مر يء رهج عيبر ير سا عير ري اس 
إليك وما أنزِل من قبِلِك وبالاخرو هم توفنون 09 ولك عن هدى 


2< 
خآ هه 
3-0 


من ربهم وأولتيِك 

هم المفلحون» [البَقَرّة: 5-1]. 

جاء مطلع السورة مؤكداً الهداية» التي تتمثل في كتاب الله المُنزل على 
رسولهء والتي وعد بها المتقين؛ فهم الذين يؤمنون بالغيب» وبما أنزل على 
محمد وَلِةِ من الكتاب. كما يؤمنون بما أنزل من قبله» ويقدّمون ما نزل على 
محمد يَكِِ على غيره مما سبقه. أمّا الذين كفروا بالكتاب» الذي نزل على 
محمدء وتوقفوا في إيمانهم على ما نزل قبل محمد» وسعوا في تحريفه 
وتبديله؛ لكي يجعلوا منه حجة على أهوائهم. فهم على نقيض طريق الهداية 
والفلاح» والمقابل لطريق الفلاح هو طريق الخسارة» وقد عبّرت الآية (27) 
من سورة البقرة عن هذا الأمر : «الَدِنَ يُتَفّصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَسْدِ مِِكَضِهء وَيَقْطْمُونَ 
مآ أَمَرَ ألَهُ يوه أن بوْصَلَ وَبنْسِدُوتَ فى الْأَرْسنَ أؤتهك هُمْ الكيزرت». 
ب- القوم الخاسرون: 

قال تعالى: #إإنَّ الت كَُرُوا سَوَآءُ عََِهمْ َأندَرتَهمْ أ كم تدم لا 


002 عر ماه 


4 م و ال رات 0 
يؤْمِسُونَ (4) ختم ألله عل فَلوبِهِم وَعَلْ سَمِْهِمْ وَعَلََ أتصرهم عِسُوَهُ ولهم عَذَابٌ 


م لم مم حك ؛ لاه 2# ع اسه تابو علس م | اد حنج عرس وده 
عَظِيمٌ 9 وَمِنَ لئاس من يَمُولُ ءَامَنَا لَه وَبآلْبَرْوِ الْآيزٍ وَمَا هُم بمُؤْمِِينَ © لحَدِعُونَ 
+ لمك > را سيره رسا مومر كه وللرء دلس|) معرو منج . د 00 -ه 

لله وَالذِينَ ءَامَنُوأْ وَمَا يَحْدَعُوت إل أَشَهُمْ وَمَا منعروت() فى قُلويهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ 


دعو سم رن ردول 7 راس « رسخا ووم رام لم وى يب ره ل ممم 
َنْهُ مَرَضَّا وَلَهُمَ عَذَابٌ ألِيط يِمَا كانوأ يَكْذِبُوتَ (9) وَإِذَا وبل لَّهُمَ لا نَفْسِدُوا في الْأَرضٍ 


بس الإسدو 0 595 كي ّرم جح وي ع جعت 5 
وَأ إِنَمَا حْنُ مُصَيخوت 69 آلآ إِنَهُمْ هُمْ المْفيِدُونَ ولكن لا ينعو 2 وَإذًا ِل 
م صر عرصم زرا م2 2 لاه م و راسم رم 4 ين مله 2 ف سر سم سإصمر 
لَهُمْ ءامنا كَمَآ ءَامَنَ النّاس فَالَوا أَنَؤْمِنُ كمَآ ءَامنَ الشَفَهَاء ألا إِنَّهُمْ هم السَمْهَا ولكن 
0 د بجع ل ب 2 ؟ 590 ع لامعو ,م وشم راسي سه كيم ا سس سه رس 
لا يعلمون (3)) وَإِذَا لفو أَلَذِينَ ءَامَنُوأ قالوأ ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوا إل سَمطِينِهم كالوا نا معكم 


ايه ) 
حت ١‏ 
م 
1 
مي 
ل 
13 
٠‏ 3و 
١ 6‏ 
ع 
ع 
٠١‏ حّ 
5 


مي 7517 سر جا عن مهار مدت مكو را يء. لوده . لس ر كي مم و جنم 
استوهد نارا فلما ١‏ ءَتّ ما حوله, ذهب الله بنورهم وَرَكَهُمَ في ظلمت لا مبْصِرُودَ و 
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5 عه مهم 8 جود © أذ كسَيْسا ين الكل ِو طلنث وَتَفد َك جع 
َى عقي ين لق حل اط فق ا ييل ,كبرت 09 يَكَادُ الََنّ يحخطفٌ 
بسر لمآ أَضَآء لهم مَعَوَأْ فيه وآ أل عَكبخ قامواً ولو كه أله لَدَهَبَ سَمْمِهم 
وَأْصرِهمٌ إرك الله عل كُل شَّىْءٍ هدر 4 [البقَرّة: 20-6]. 

لقد بيّنت هذه الآيات من (الآية 6 إلى الآية 20) طبيعة الأوصاف التي 
يتصف بها الذين كفروا بالكتاب. الذي نزل على محمد كَل فهم لا يشغلون 
حاسة السمع والبصر ليتدبروا في آبات الكتاس» سواء الكتاب المنزل أم 
الكتاب المخلوق ....طحَتَمَ اله عَلَ هُوْبِهِمْ وَعَلَ سَنْعِهحٌ وَعَلَ أبترهة غِكوةُ 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيهٌ» [البَقَرّة: 7]؛ فهم في حالة الأصم والأبكم «إعم بكم عي 
نَهُمَ لا يَحِعُونَ6 [البَقَرّة: 18]» وقد وصفتهم الآيات بكونهم يفسدون في 
الأرض؛ إذ إعمارها والإصلاح فيها لا يصدق إلا من خلال تمثل الهداية من 
الكتاب المنزل. وقد جاءت الآية (27) من السورة نفسها مبيّنة أن هذا 
الصنف من الناس قد نقض عهد الله «الَدِنَ ينْفّصُونَ عَهَدَ أله مِنّ بَعْدِ مِيكَّقَه 
وَيَفَطْهُونَ م مآ أَمَرَ 2 به 95 وصَلٌ وَنِفْسِدُوَ 2 لْدَرْض وليك هُ م الْخَيرْرتَ # 
[البقَرَة: 27]. والعهد الذي عهده الله 7 ابني آدم هو ألا يعيدوا الشيطان؛ قال 
تعالى: «ألَر أَعَهَدْ إِلِبَكُن يَنبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعْبْدُوا القَيِطنَ إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين 
©) دَكِ امَبُدُوفٍ هذا رط مُسْتَقيمٌ © وَلَنَد أْسَلَّ ينك جبلا كيرا ألم توما 
تَعَقُِنَ» [يِس: 62-60]. وهؤلاء لهم شياطين كما بيّنت الآيات: #9وَإدًا لَقُوا 
ألَذِيَ عَامَنُوا قَالوَأ ءَامَنَا وَإِدا حَلَوَاْ إل سَمْطْبِنِهمَ الوا إِنَّا مَعَكحُمْ إِنَمَا ححَنّ نّ مسَكَبْرمُونَ 09 
لَه يسََرِئ به ويد يدهم في طعَينَيِهم يَعْمَهُونَ4 [البَقَرّة: 15-14]. 
ت- مهمة الاستخلاف هي الغاية من وجحود الإنسان على الأرض: 

قال تعالى: فرَإِدٌ كَالَ ريلك لِلْمَلَحِكَةَ إن جَاعِلٌ فى الأنضٍ خَلِينَةٌ فَالُوأً 
ا ُقَدِسُ لَك مَالَ ف 
عَلْمْ مَا لا مود( وَعَلَمَ ادم الأساء كلها ثم عَرَصَمْ عَلَ الْمَكبِكةٍ فقَالَ أَلْبتود 
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آ[- 


0 صَدقِتَ © © تاها سَبْحَتَكَ لا عِلْمَ آنا إلا ما عَلَمَتآ ! 


آل يم الحكية (© نَالَ ينادم ألبنهم سايم كلما أَبَأهُم بِأَنمَلِيم كَالَ ألم أل لَكُمْ إِف 
0 8 د م شير سم م راع مس __ ص 
0 وَأَعْكَمُ ما بُدُونَ وما ُتُمْ تَكسُونَ (9© د لما لِلْمَلَيكة 


و دم لس ص لم م لس 250 سا« مس لد سب دس 0 أ 0 سر بج ا عمو 
سَجدُوأ لدم فسجدوا له إبليس أب واستكر ون من ١‏ فرت (4ق) قَنَا يكشادم 
أ 2 7 93 يك سدم ويم ميد سم م كر 
ار 0 ال 
اث 


سر 0 رس لج و مر 3 لم 
افيد © هَدَلهُمَا اَن عَنهَا مهما من فيه وَهلنَا أهبطوا بمَضْكْرٌ لِبَعْضِ 
8 2 2007 04 0 000 رمع 
1 ولك في الْرْضٍ ملف مَتَعْ إِلّ جر 9 مل ا كاب عكر إن ندر 


هو لواب زج قا البلا بع مث يك ميم ف لك ل فاق > 
حَوْكُ عَلمْ ولا هُمْ عَرَوْنَ © وَالْدِنَ كنروا وَكَذّواْ بايا أؤكبك أَمَْب ألَارٍ هْ 


فبَا خَلِدُونَ» [البََرَة: 39-30]. 

محست مر ل سار شان لين الذين يتلمسون الهداية 
من الكتاب الذي أنزل على محمد مَل وفي الوقت ذاته من كتاب الخلق» 
ويعرضون عن الشيطان» وما يدعو إليه»؛ وبعد الحديث». كذلك. عن الخاسرين 
من القوم الذين أعرضوا عن التماس الهداية من الكتاب, الذي أنزل على محمد 
بن عبد الله كه وتحريفهم لما قبله من الكتاب تبعاً لأهوائهم. ولما تتلوه عليهم 
الشياطين» انتقلت السورة إلى موضوع في غاية الأهمية» هو موضوع استخلاف 
آدم في الأرضء فالفلاح» أو الخسران, ما هي إلا نتائج تترتب على موضوع 
الخلافة التي أناطها الله -جل وعلا- بآدم وذريّته من بعده. وقد بيّنت الآيات 
كيف أن ل ا ل ومدى اعتراضهم 
على الموضوع. وحجتهم اجالع مت في | رض روباك الاي لخن 
كسان اند ميك على اح شل الك تمد هله بيرم وقد 
بيّنت الآيات. كذلكء طبيعة الدور الذي قام به الشيطان في حق فتنة آدم إلى 
درجة هبوطه من أعلى درجات الاستخلاف “تاليا التتلن عه ولد هما مما 
ني جتنا لسرا تقل يتين علا زلغ و الى نبل ولع بدح 4[ دكن 


ا 


06 وقد أنعم اللهء بفضله وكرمه» على آدم ليح ءَادَمُ من رَيِْ كلست كناب عليه 
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ِنَم هُوَ الوب أليمْ © [البَقَرَة: 37]. والكلمات هنا ليست شيئاً آخر غير كلمات 
الهداية التي جاءت لآدمء وقد استمرت هذه الكلمات حتى ختمت بما جاء به 
محمد يَلِِ: طدَِمًا يبتكم مي هُدَى هَمَن َنِم هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَلهِمْ ولا هُمْ عَرنون» 
[البَمَرَة: 138» فالحديث.» هناء عن الهاي التي خاءت فحن ادا يلتحم مع 
ما جاء في مطلع السورة : «دلِك لكب لا رب فِهِ هُدَّى ين [الَر 01 
ومع قولم كذلك: ودين ومنو يما 5 لِك يو ِل من قَِكَ ولك ه 
يوون (2) وليِكَ عل هدّى من رَيَهمْ وليك هم لْممْلحون» [البَقَرَة | 5-4]. وهذه 
اليه رك 8 مع شورة ره ة في حقّ المهتدين ن تقابلها وَالَذِينَ كَنروا وَكدَّوا 
بعَايَيناً وليك نَيِكَ أَصْصَنب آلَارٍ هُمْ فيا خَِدُونَ» [البَمَرَة: 39]» التي جاءت في حق 
الكافرين والمكذبين بآيات الهدى. التي جاءت محمد بن عبد الله وَل 


ث- الخلافة وتجربة بني إسرائيل: 

قال تسا ءيق اويل كا فق 007 نعمت عَليَكر ووأ بعبدىة أو 
عبْدكُْ وَإِتَىَ مأزهبون 69 وَءَامنُوا يمآ درا مسر مُصَدْكًا لَمَا مَعَكُم ولا تكونوأ وأ وَل كشي 
ولا توا عابت تَمََا قَلِيلا ويتى كَأنسُونٍ © 0 بابتلل وَتَكُثيوا 
لْحنَّ ونم نَمو © وَأَقِيمُوا الصَلَدهَ وَاها 5 وَأركَصُواْ مَمَ لكين © #8 نامرون 
الناس يلي وتنصون شك َأسّمَ تَنْلُونَ الكتب أفلا تَمَقَلُونَ 69 وَاسْتَعِينوا بِلصَيرٍ 


م1 5 م رع م 2 و و > 2 34 

َالصَلْرو رتنا لكين إل عل اليو © لدِينَ يَظنُونَ َم مُلَهوأ ريم نهم له 
520 35 ا لس سس 08 دود مصخ رس عرس اس 

عون( يب إسْرويل دما نم ألَىَ ١‏ أغَنْتُ عَكَكْ وَأَنِ مَضَلدَمٌ عل اللي © 


برح مااي سس لور سه 


وَآنَهاْ يرما لا جرى نفْس عن لين ضَيْئًا ولا يُقْبَلُ يها سَمَعَةٌ ولا يُوْسَدُ ينها عَذَلُ وَل 
هم ينصَرُونَ» [البَقَرَة: 48-40]. 

ا 000 البقرة؛ فالقصة 
تبتدئ من الآية (40) إلى (123): وتُعد الآيات من الآية (40) إلى الآبة 
(48) تُعدٌ بمقام مطلع لقصة بني إسرائيل من خلال سورة البقرة» وسنعرض 
فيما هو قادم للنقاط التي تتضمّنها هذه القصة. 
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لقد بيّنت الآيات أن الله أنعم على بني إسرائيل بالكثير من التعم» غلى 
رأسها أنه فضلهم على العالمين ميب إِسَرءِيلَ دوأ نهَمَىَ ل مضت عَكيْ: وَأَنْ 
مَصَلفَخ عَلْ لْعَليينَ» [البَمَرَة: 47]. وقد طلبت الآيات من بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بما نزل على محمد بن عبد الله كَلِ؛ فالذي نزل إليه جاء مصدقاً لما معه من 
الكتاب. كما حذّرتهم الآيات بألا يحرفوا كتاب اللهء الذي بين أيديهمء 
والذي آتاه الله الرسل الذين بعثوا فيهم؛ على رأسهم موسى ل : «وَءَامُِوأ 
0 مُصَدْهًا لما ممَكم ولا مَكُووا وَل كاض بيد ولا تَنْرَواْ بابق تنا هليلا وَإِتَىَ 
َأتَصَو ذ 9 دلا تَلْبسوا الحَىق بالطل وَتَكنموأ الْحنَّ حَنَّ وَأَنتم تعَلمُون» [البَقَرَّة: 42-41]. 
وهنا التذكيرء الذي ضمته هذه الآية» جاء في سياق الدعوة إلى الوفاء بعهد 
الله «يَبق إترويل أدُْيُوأ يي الى أَعنْيُ عَلدَكر وروأ بعبدعة أوفٍ يبك وَإِتَىَ 
تأَرْمَبُونِ»ه [البَمَرّة: 40]. والوفاء بعهد الله؛ هناء ليس شيئاً آخر غير الإعراض 
عن الكيطان» وتويك اد ينا بهذا الأمره قال تعالى: «#ألر أَعَهَد َم 
يض دَادَمَ أن ل تَعيُدُوأ ليطن إِنَّهُه 1 مين 6 ) دَأَن درف هد 
مز فنتية © ولنذ اسل يك يلا كدر أنخ تكرزا و4 اجس: 00 
2. والذي ينبغي أن نتنبه إليه» هناء أن الآيات القرآنية» التي تحدّئثت عن 
القوم الخاسرين» قد خرجت من التعميم إلى نوع من التخصيص بالحديث 
عن تجربة بعينهاء وهي تجربة بني إسرائيل» وفيما هو قادم سنتتبع النقاط. 
التي تتضمنها هذه القصة من خلال عرض الآيات من سورة البقرة» دون أن 
نضيف إليها تعليقاً؛ أو ما شابه ذلك لكونها تعبّر عن ذاتها بشكل بيّن 
وواضح. 


معو 
0 


- النجاة من آل فرعون: 
قال تعالى: 9وَإِدٌ بسكم بِنْ َال فِرْعَوْنَ موب سوه الْمَلَابٍ ون 
تدك وَيْتَحْيُنَ ضاءم وف دَلكم بَلآه بن ريك عَظِمُ © وَإِذْ وهنا يكم لحر 


َبتك وَلمْْفآ ال وْعَوْنَ وَأَنَثْرٌ تَظزُوةٌ4 [البَقَرَة: 50-49]. 
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- العفو عنهم بعد عبادة العجل : 
تال 5 وعد قرس بين للد 0 لْعِجْلَ من بَنَدِوء َأ 
07 عَْوْن عَنَكُم يِنْ بد وَلِكَ لعلكع تَفَكْرُونَ © وَإِد َاتَيِنَا شر 
كلت لفل عَلْح نَتَدردَ 69 وَإِد كَالَ موسئ لِمَوْمدء يَمَرْرٍ إِنَكُم 77 
سه بعاد اليجل كوبأ إل باريم كأفلوا أنشك ولك عند لك عند )ريك 
كناب عَلَيَكْ نه هُوَ أَلَرَابُ د َإدْ قُْشْرْ يَمُوسَئ لن نُؤْيِنَ لك حَقّ رَى أله 
0 0 َلصَلعِقَةٌ وَأَشْرَ كنظ د © © غم بمنتكم د ب بَنْدِ مؤيئ كَلَكُمْ 
تَنْكُرُونَ (ه©) وَطَئَلنَا عَلَِكُمْ آلْمَمَامَ رن ع لْمَنَّ وَاَلسَلوَىُ كُنُوا ين طَِبّتِ ما 
َف ونا كنا ولك 136 أشن يليئرة © عرز كنا انثا حدم انقية 
0 َك يفم يعدا وأذغلوأ أثنابت شكنا ع د 


وَسَررِيِدٌ ليق © 0-0-6 اليرت لما فَرلِِ 7 و ألما قل ار كَأَرَنَا عَلّ 


لَذِنَ ظَلموأ رِجرًا بن آلسَمَآءِ يمَا كانوأْ يَنْسَفُونَ» [البَقَرَه: 59-51]. 


- أفضل الطعام: 
قال 0 : تاذ أَسْسسْق موس لِقَوْيِهِء فَعَلْنَا أَضْرِب يُمَصَّالكَ ا 
000 2 00 7 
عرد مدا كد عكل اننن: دري صطلنا راقرنا عن ررد أذ 


لد كز و الأرْضٍ مُفْسِيِينَ 9©) وَإِدْ فلكم يموي أن سيد عل علعتام ولكأي لنا 
ره العا ع1 صم م 2 1 و ع مث صر 200 00 تك 
ريك خرج نَا مما تبت الْأَرَضُ من بقلها وقِتَِيهَا وَفْومهَا وَعَدَيبَا وَيَصَّلهَا ما 


م 7 


53 م 


2 71 م ول كس سه مك 00 ِو 8-3 ع 7 6 
اشَتَبدُوت أآلذى هُوَ أدفك بألزِهف هو حَيْرٌ آهيطوأ مِضرًا فإنّ نكم نا ب 
2ه ماه موي بد ام 42 عرسم مر 5 ررة ا سالك وه سور ع2 
وَصْرِيتَ لهم الذَّلة والسدكة وباءو بِعَصَب ين الله ذلك ينهم كانوا يَكتروت بَِايَتِ 


و 


وي مده 2 اصضه مايه 7 م 0 مره م 5 
لله وَيَفسُورتَ النبيكن بغير الحق ذلك يما عَصوأ وَكَانواً يَعْتَدُوتَ # [البقرّة: 61-60]. 


- تحريف الكتاب الذي 0 


كان تسالى :ع اتير أن لو لك رمد كان افَرين قتف لتكت حكله اخر 
24 لش 4ب 120 4 لع رعس سه راضم يي م 7 ع الاسورء #2 رادي 
ثُمّ يحَرَنُوكٌ مِنْ بَمَدٍ ما عَمَلَوهُ وَهُمْ ل لوأ امن 
بوا عو > عن 3 0 2 1ل .2 24 00 نزي ار لتر 0 7 
وَإِدَا خَلَا بَعَصُِّهُمْ إِلَّ بَمَْضٍ قَالُوا أَنَحَدْنُومُم يما فسَمَ ألَّهُ عَلَيَكْنْ لِيُحَآجُومُ بدء عِندَ 
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م 


3 56 1 عه 4 57 مو 2م22 5 حرم 
57 حَقِنُونَ 69 أوَلَا ن أن الله يعَلمُ ما روت وما لون( ومنهم 


ممدوو -ت2 سمس 


ا الْكِنبَ 5 ان وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظنُونَ 69 هَوَئْلٌّ لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ 


5200006 د رارع مع رمه سام 5 2 ماع ع لي اوور تير يد بو 
الكنبَ ل ل لهم مما 
ع 5 سا لل َم 0 > جع ددعءء + يه سس ىس 7 00 5 
كُنَبْتَ أيْدِيبِهِمْ وَوَنْلٌ لهم يما يبون © وَقَالُواْ لن تَمَسَّنَا ألكار إلآ أياما 
5 ٍِ وم ه22 سج ير مم البرءحا مس مهو ع 6 000 


1 91 2 2 9 م 2 ار رمه 5-4 

2 31 حت © جل فب رت 14 | 2 57 طِكمُ َأَوْتيِكَ . دلوي 
اه 8 01 2 79 ل م ساس .7 هم اه عع بد 
النَار هُمْ فيها حيكوة© اريت - و أ َلصَتِلِحَ'تِ ليك أصحلت الحنّة 
هم فيا حَيدُوت 9 وَإِدْ أَحَزْنَا » 2 قلق تود ويل ل« مَيْدُونَ إلا 2 لولس 


نا وذى اشرق وليك تكن وقو أ للناس ًا وَأَفر شِمرأ الصّكلكزة 


ل يم مي 


وبكي غ تزع رز كنبثوة © ثم أث كؤلة تقئوه نسي وَعْرْجونَ 
ريا يكم ين برهم سهد عكهم لانم والدون ويد جَأمحٌ أسرئ 
شَدُوهُْ وَهْرٌ نَم عَلَِكْمْ إَِْاجَهمْ أمَتْؤْمِونَ يبنيش الككب وَتَكُرو 
بِبَعضضَّ هما 85 مَن يَفْعَلُ دَلِك هِنحكُمَْ إِلَّا حزق فى الحَيَزةِ اليا وَيَوْم 


ألدنيًا بِالْأحِرَوَ فلا يحَمَف عَنْهُمْ الْمَدَابُ وَلا هم يصرونَ» [البَقَرَة : 86-84]. 


ب قتل الأنبياء وتكذيبهم : 
قال تعالى: ف#إوَلْفَدَ ءَاتَيْنَا مُوسى الككب وَكَفَيََا من بَمْدِوء بِالرُسلٍ وَءَاتَيْنَا 
200 عش 


عسى أن عر الْينتت وَآَيَدَتَهُ ص لْقَدينٌ أَفْكلما جاء5: رَسُولٌ يما 
أَنضتَي أسَدكرم فَفَرِيقًا كا كدَيثم و يل 


214 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


2 جع سس م عه أ يت 1 111 )د باء 
لَه عَلَ الكفريت (©) بشكما أسْكرٌوأ بوه أَنَفْسَهُمْ أن يَكْمُروأ يمآ أَنَرّلَ ألّهُ بَنْيًا 
كنار أن عن فسييه كل تن ككاة ون راوها اخون تمن عل عقت والكرن 
2020 بر ير 3م 2 4م و ثم رمه م 0 
عَدَابٌ مُهِيتٌ (©) وَإِدَا قل لَهُمَْ ءامثوا يمآ أَنرْلَ ألّهُ فَالُوأْ نُؤْمِنُ يمآ أَنزِلٌ عَلَيْمَا 


يكت يما وََآءُ وهو لْسَنّ مُصَيْهَا لَمَا مَمَهُمْ هل هَلِمْ تَمْتلُود أنسآة الله من ِل 
إن كُكُم موه منيرت4 [البَقَرّة: 91-87]. 


قال تعالى: طوَلمَّد رن إِليْكَ ءَايَنتٍ بيت وَمَا يَكْمَدْ بهآ إلا 


م م ب ور لجوج رم 296265 و ع "-- 
الْتَسِمُونَ (©) © كلا عَلهَدُوأ عَهَدَا نبده, وبق مَنْهُم تل أ رش ل تومنو( 
9 . 28 - كا لسرم لس جم مر با رس سك سر ارم 

وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِسدٍ أله مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ بَسَدَ وين مِنَ الَذِنَ أوثوأ 


الكتب كنب الله وَرَآء ظهُورهْ نَم لا يمْلَعُوت* [البَقَرَهِئ 101-99]. 


كل هذه المواصفات والعناوين» التي تتعلّق بما كان عليه , بنو إسرائيل» 
تنتظم فى موضوع الإساءة إلى مهمه ة الخلافة. الت له تكتمل إلا بالوفاء بعهد 
اللهء والذي مفاده اتباع الهدى الذي جاء به أنبياؤه» ورسله للخلقء» 
والإعراض عن الشيطان» كما تقدّم. 

ج- ما عهد النه به لإبراهيم ومن تلاه من ذريته: 


وه 


21 ع 7ه - 8 - 6 
قال تعالى: اَذ أبتَلَ إبزمعر ريه بكلمتٍ فَأتَمَهِنَ قَالّ ِف جَاعِلكَ لِلنّاسِ ماما 
ْنَا 


َلَ وين دري مَالَ لا يتَالُ عَهْيى اين © وَإذ جملا نت مَدَلهُ ليس أن 
اكترااين نكو ره نكل كيد إن نحت ورتفيول" ل لين بلا لابين 
كني يكح الشجود © وَإِذ كَل إنتهط رَتِ لل هدا بدا نا وق فلك بن 
تَرتِ عن ءام يتم بأ اليو لآير كَل تن كت ميمه كيلا كم أده ِل عَذَا 


در وي لتم © © دإ رتم إِنَهِعرُ الْعََاعِدَ بن الْبيْتِ وَإسْمَعِيلُ ربا قبل من 
ِنَكَ أنَتَ َلتَمِيعٌ الْمَلِيم () رَبَنا وَاجَعَلنَا مُسْلِمينِ لك وه س يتآ أنه تفلم ك0 
مَايكا و عن بنك لت قات اتيك 9© 2 3 ينين انول تنب يقار 
َلمْ ايك وَيمَلمْهُمْ الكتت وليكنة تفي بلك أنتَ ا كيم (© ون 
م و 0000 لاس معش تر كه 4 م2 
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ين أصَبِحِتَ © إذ مَلَ لَه رَبْدُء ألم دَالَ أَسْلَمَتٌ ررب لمكي 9 وروص بآ 

لفك" تقد وتتطوت اكز إن" آنه" انطق] لكا الوزن “قل :قوفن :إل اشر 

نيمود © أ كم سردا ]د حَصل ترب الْمَوّثُ إذ كال الندد ما متذوة عن 

بَنَدى مَالوا نبْدُ لهك وَإلَدَ َجَآبكَ تسم وَإسْمَعِيلٌ وَإِنَحَقَ لها وَجِدَا وَكَنُ له 

يئر © : © ينك كد مغل تيتاما كي و 3 نئل و فقن عَنَا كاذ 

َوُه © وكالوا كووا كرا أذ تسارءا رط 1 فل عله رحد خريذا ونا كذ 
/ 


2 9 01 - ملت 5 7 5 الم 4 57 لعزا ١‏ . عي ١‏ ع اص اليه 
مِنَ الْمشركينَ 9©) ؤولُواً َامَكَا بِآنَهِ ومَآ أَنزِلَ إِلَينَا وآ أَنزِلَ ِل إِنرمَ وَإتَمَعِيلَ 
ساء مي رسو لاس رمم كوس 100 02 2 اس 0000 ل 7 م م 7 
لحل وَيَعْقُوبَ والْأُسْبَاطٍ وما أو مُومى وَعِبسَى مآ أوق اليو من رَبْهِرَ لا 

عد 


َُرْفُ بَيْنَ أي مَنهُم وَخْن لهم م موت 9 فَإِنَ امنأ يمِفْلٍ مآ َامَنثم يو هَقَدِ أَهتدوأ 

3 21 َي وٍ. 7 تِتَاقٍ 0 عر 2 9 ا المسبي (©) 0 0 

أن يت آله مسبَنة وَغَنْ كه عَبِدرد 69 ل عونا فى لله مَعْوَ ينا 

وَرَيْكُمْ 0 عَمنا ولك أعتشكم وَعْنُ 2 ملِسُونَ © أن نَمُولُونَ إن ازمر 

تاتسل امكو 0 ل ا ل كل أشن أعله أى ام 

ومن طلم ء مِئّن كتَرَ طَهِكدَةً عنده. مت أله وَمَا أن َمِل عَنَا تَْمَنْوْنَ © يِنْكَ 
ذ دن داإرءرده 


١ت‏ ا 0 5 6 كد 
[البََرَهِد 141-124]. 

موت نا عهاء الاريه براسم موضرع ذف بحايه ا لاأضيية ا رقاو مي ان 
يعد أبا الأنبياء» قال تعالى: ##إنَّ إرهِيمٌ كات م انحا ْلَه حنيفا ور يك 
لْمْْرِكِنَ» [التحل: 120]. فقد تفرّع بنو إسرائيل والأنبياء» الذين بُعثوا 0 
من نسلهء ومن ثم تراثه وذكراه يعنيان الناس جميعاء ففي سياق كشف حقيقة 
ما كان عليه بنو إسرائيل في تعاطيهم مع قضايا الإيمان والهداية بما جاء به 
الأنبياء والرسل الذين بُعثوا فيهم» ورد الحديث» من خلال سورة البقرة» عن 
سيدنا إبراهيم في الآيات (141-124)» وقد ا الآيات (125-124) 
ان حور ار قاذ تل إزهمر َه يكلب فَأتنَه عو قل ذا جَاعدُكَ للنّاين إِمَامَّ 


ثَالَ وَمِن دربي نَئَّ هال ك7 لا ينَالُ عَهْدِى آلفَلِيِينَ 9© 5 وَإِدّ حَعَلْنا أَلِيَتَ متابة زِلنّاس ومن 


3 
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06000 


وَأجحِدُوأْ من مَقَامِ إهِعر 18 وَعَهِدن إِكَ إِنرهمَ وَإِسْمِْيلَ أن طهر بَبِقَ للطَأبفِينَ 
َاعَكنِينَ مَاليِكَّم ألشُجُ4 مدخلاً محورياً لهذا الموضوعء الذي مفاده أنَّ 
الله -جل وعلا- جعل من إبراهيم إماماً للناس» وهذه الإمامة لا يرثها 
الظالمون من ذريته من بعده. فستبقى في الصالحين والمهتدين منهم» 
جاءت الآيات مفصلة في موضوع ذرية إبراهيم . وقد وصفت الآية 
(130) من سورة البقرة» الذين ينحرفون عن ملة إبراهيم» بالسفهاء «وص 
يَيْضَف عن مَلَّد إنرهِرٌ إل قل عند تقد ولذك امتلئتة فى انا ولك إن ال 
من ألصَلِحِينَ©. 

وسنتعرضء» فيما هو قادم من البحث» لموضوع ما عهد الله به لإبراهيم 
ولذريته من بعده. 
ح- بقية موضوعات السورة: 

تُعدٌ الموضوعات. التي جئنا على ذكرهاء (وهي: القوم المفلحون. 
القوم الخاسرونء مهمة الاستخلاف وهي الغاية من وجود الإنسان على 
الأرض» الخلافة وتجربة بني إسرائيل» ما عهد الله به لإبراهيم ومن تلاه)», 
موضوعات محورية من داخل سورة البقرة. وقد تفرعت عن هذه الموضوعات 
الأساسية مجموعة موضوعات أخرى فرعية؛ إذ تطرّقت السورة إلى موضوع 
نسخ القبلة والاتجاه نحو البيت الحرام؛. كما تطرقت إلى موضوع الحج 
والصفا والمروة... وهذه موضوعات ترتبط بموضوع العهد. الذي عهد الله به 
لإبراهيم؛ وتطهيره البيت للعاكفين والركع السجود... وقد جاء الحديث حول 
كل هذه القضايا والموضوعات في سياق الاسترجاع النقدي» والتصحيح لما 
حرّفه بنو إسرائيل من الكتاب في حق نبي الله إبراهيم» وحقيقة ما كان عليه 
بقية الأنبياء والرسل. الذين جاؤوا من بعده. ومن الموضوعات الفرعية؛ 
كذلك؛ موضوع حقيقة البر وماهيته» وموضوع الطلاق» وموضوع كتابة 
الدين» وموضوع قصة طالوت». وهي جزء من تاريخ قصة بني إسرائيل. 


سورة البقرة: دراسة تحليلية 217 


إنْ هذه الموضوعات المحورية» التي جئنا على ذكرهاء وما تبعها من 
موضوعات فرعية» قد نظمت من خلال العمود المحوري للسورة» وهو التذكير 
بموضوع وحقيقة استخلاف آدم وذريته من بعده؛ فالخلافة لا تكتمل إلا من 
خلال الوفاء بالعهد. الذي عهد الله به لبني آدم بألا يتبعوا خطوات الشيطان» 
وبأن يلتمسوا الهداية من التوجيه الرباني المتمثّل في ما جاء به الأنبياء والرسل 
عليهم السلام» وخاتمهم محمد وَل كما هو مبيّن في مطلع السورة. 
خ- الأحكام التشريعية ف سورة البقرة: 


تشتمل سورة البقرة» كغيرها من سور القرآن الكريم» على الجانب 
التشريعي المتعلق بمجموعة من الموضوعات المهمة جداء ونذكر من بين 
هذه الموضوعات: 

فريضة الصوم”''؛ إذ تحدّثت السورة عن فلسفته ودوره في حياة الفرد 
والمجتمع. مذكرة بكوته فريضة كنت على الذين من قبلنا.وقد تحدّدت عن 
بعض أحكام هذه الفريضة. كما أن السورة تناولت الجانب التشريعي المتعلق 
بفريضة الحج”2. باعتبارها مدرسة لتكريس وبسط رسالة التقوى بين الناس. 
كما تحدّئت عن حرمة الرباء وبيان النتائج المرة التي تترتب عليها”. كما 
تطرّقت السورة إلى موضوعات تتعلّق بتشريعات الأسرة”" في الزواج 
والطللاق وغيره. كما تحدذثت عن موضوع ال 

وتشيرء عنا» إلى أن الغرض من هذا البحتث ليمن تتبّع الس التشريعي 
من سورة البقرة من داخل القرآن الكريم؛ بل العمل على تتبّع الموضوعات 
(1) انظر: البقرة: 189-183. 
(2) انظر: البقرة: 203-196. 
(3) انظر: البقرة: 281-275. 


(4) انظر: البقرة: 240-221. 
(5) انظر: البقرة: 283-282. 
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المحورية» التي نُظمتء من خلالهاء الموضوعات المتعلقة بالتشريع» التي 
جئنا على ذكر بعض منها. فالغرض والغاية من هذه التشريعات الواردة في 
سورة البقرة لا يتأتى إلا من خلال الفهم الصحيح والسليم لمهمة الخلافة 
المنوطة بالإنسان على الأرض؛ الفهم الصحيح والسليم لتاريخ الرسل 
والأنبياء» والغاية من بعثتهم عليهم السلام. ونذكرء هناء أن الكتاب المقدس 
لا يشتمل على الجانب التشريعي فيما يخصّ العديد من هذه الموضوعات 


التشريعية الواردة في سورة البقرة. 


الفصل الثاني 
قراءة موضوعات السورة 
على ضوء البنائية القرآنية 


سنتتبّع الموضوع المحوريء الذي نُظمتء من خلاله: موضوعات 
السورة» وهو موضوع الخلافة في الأرضء» لنبيّن ما يتضمّنه العهد القديم في 
الموضوعء ونبيّن. كذلك. ما قام به القرآن الكريم من مراجعات نقدية في 
الموضوع. كما سنتوقف. كذلك. عند موضوع حقيقة ما عهد الله به لإبراهيم 
نكا ؛ إذ سنعرض لما يتضمنه العهد القديم حول ما عهد الله به لإبراهيم 
ولذريته من بعده» وسنتوقف. كذلكء؛ عند التصحيحات والمراجعات 
النقدية» التي قام بها القرآن الكريم بشكل عامء ولاسيما سورة البقرة» حول 
الموضوع. 
المبحث الأول 
قصة الخلق وقضية الاستخلاف 
سنعرض» من خلال هذا المبحثء. لما يتضمنه العهد القديم حول 
موضوع قصة خلق آدم؛ فالضرورة المنهجية جعلتنا نتعرّض لما هو وارد في 
العهد القديم» ومن بعده نتعرض لما جاء في القرآن الكريم حول الموضوعء 
وذلك كون العهد القديم نصا سابقا من حيث النزول لنص القرآن الكريم» 
نفلا عن كوف القرآن 'تصفه :الم اجعة اللقزية لعن قيله. 
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كما أثنا سنقرب القارئ من الصورةء التي كانت للمفسرين حول 
الموضوعء ونختم بتتبع مفاصل الموضوع؛ من خلال البنائية القرآنية» سعياً 
منا لإظهار المواطن التي جلاها وبينها الخطاب القراني» وقد تم إخفاؤهاء 
أو تحريفها عن موضعهاء في نصّ العهد القديم. ونشيرء هناء إلى أن تعاملنا 
مع هذه الموضوعات. التي عالجتها سورة البقرة» لا ينحصر بما ورد في 
سورة البقرة وحدها؛ بل سنعمل جاهدين لإظهار الصورة الكاملة 
للموضوعات. التى نحن بصددها من داخل القرآن كلهء وعياً منًا بأ القراءة 
البنائية تقتضي منًا ألا نفصل سورة البقرة» والموضوعات التي عالجتهاء عن 
بقية السور القرآنية» فسننطلق من سورة البقرة إلى بقية السورء لتعود إلى 
السورة نفسها. 
1- قصة الخلق والخليقة في العهد القديم: 

وردت قصة الخلق, بما في ذلك خلق آدم» في الكتاب المقدس» من 
خلال سفر التكوين» ولاسيما في الإصحاح الأول والثاني» والثالث» 
وسنحاول» من خلال هذه الفقرات» أن نجلي الصورة الكلية» التي رسمها 
العهد القديم لهذا الموضوع بتتبّع نصوص الأسفار التي تحدّثت عن هذا 
الموضوع. 
- خلق السموات والأرض وما تبعها : 

يخبرنا العهد القديم. من خلال سفر التكوين, بأنَ عملية الخلق بدأت 
بخلق السموات والأرض «في البدء خلق الله السموات والارض”"؛ وما 
تلاها من تقسيم الليل والنهار بفصل النور عن الظلمة» وبظهور اليابسة» 
وتسميتها باسم الأرض» وتسمية مجمع المياه باسم البحر» وإنبات التبات 
على الأرض... والإصحاح الأول من سفر التكوين من المقطع رقم (1) إلى 


0 سف كوو 11د 


قراءة موضوعات السورة على ضوء البنائية القرآنية 221 


(20) بِيّن كيف بدأت الخليقة”''. وبعد هذا خلق الله التنانين الكبيرة وغيرها 
من الطيورء وقد باركها الله» حتى صارت كثيرة جداً بقوله: «أثمري وأكثري 
واملئي المياه في البحار. وليكثر الطير على الأرض)”2', وقد بينت المقاطع 
(21) إلى (25)» من الإصحاح الأول من سفر التكوين» هذا الأمر”©. 


للق 


0020 
03) 


- في البدء خلق الله السموات والأرضء وكانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه 
الخير ظنية وروح الله يرف على وجه المياه 3- وقال الله: ليكن نورء فكان نور 4- 
ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة 5- ودعا الله النور نهاراًء والظلمة 
دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً 6- وقال الله: ليكن جلد في وسط 
المياه؛ وليكن فاصلاً بين مياه ومياه 7- فعمل الله الجلد؛ وفصل بين المياه التي تحت 
الجلد والمياه التى فوق الجلد. وكان كذلك 8- ودعا الله الجلد سماء. وكان مساء وكان 
صباح يوماً ثانياً 9- وقال الله لتجتمع المياة تحت السماء إلى مكان واحد» ولتظهر 
اليابسة. وكان كذلك 10- ودعا الله اليابسة أرضاً. ومجتمع المياه دعاه بحاراً. ورأى الله 
ذلك أنه حسن 11- وقال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلاً يبزر بزراً وشجراً ذا ثمر يعمل 
ثمراً كجنسهء بزره فيه على الأرض. وكان كذلك 12- فأخرجت الأرض عشباً وبقلا يبزر 
نرراً كجسة؛) وشجرا يعمل ثمرا بوره فيه كنسه. ورائ اللاذلك أله حسن :18 وكان 
مساء وكان صباح يوماً ثالثاً 14-وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار 
والليل. وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين 15- وتكون أنواراً في جلد السماء لتنير على 
الأرض. وكان كذلك 16- فعمل الله النورين العظيمين: النور الأكبر لحكم النهارء والنور 
الأصغر لحكم الليل. والنجوم 17- وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض 18- 
ولتحكم على النهار والليلٍ ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن 19- 
وكان مساء وكان صباح يوما رابعا 20- وقال الله: لتفض المياه زحافات ذات نفس حية» 
وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء» سفر التكوين 1:1 إلى 20. 

سفر التكوين» 1: 22. 

0- فخلق الله التنانين العظام» وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها 
المياه كأجناسهاء وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن 22- وباركها 
الله قائلاً: أثمري وأكثريء. واملئي المياه في البحار. وليكثر الطير على الأرض 23- 
وكان مساء وكان صباح يوماً خامساً 24 وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس نحية 
كجنسها. بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. وكان كذلك 25- فعمل الله 
وحوش الأرض كأجناسهاء والبهائم كأجناسهاء وجميع دبابات الأرض كأجناسها. 
ورأى الله ذلك أنه حسن» سفر التكوين» 1: 21 إلى 25. 
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- خلق الإنسان: 

بعد خلق السموات والأرض» وما تبع ذلك من خلق التنانين وغيرهاء 
جاء قول الله حسب ما هو وارد في سفر التكوين. «26- وقال الله: نعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلطون على سمك البحر» وعلى طير 
السماء» وعلى البهائم» وعلى كل الأرض» وعلى جميع الدبابات التي تدب 
على الأرض)7". فخْلقٌ الإنسان» كما بين هذا النص» تم على شبه من. صورة 
اللهء وقد حدّد هذا النص الغاية من خلق الإنسان في كونه سيتسلط على ما 
في الأرض والبحار من نبات ومخلوقات أخرى دونه. وقد جاء المقطع (27) 
و(28) من الإصحاح الأول من سفر التكوين مؤكداً لهذا المعنى!2. 
والمقصود بالإنسان» حسب تتبع ما تبع هذا النص» هو شخص آدم أبو 
الإنسانية؛ إذ ورد في النصوص التالية أن الله وضعه في جنة عدن وحدهء وقد 
ارتأى «الله» أنه ليس من المعقول أن يبقى آدم وحيداً؛ إذ من الأَُوْلَى أن يكون 

ٍ- - 3 َ 3 عضاءع 
له معينا ونظيراً له. فخلق له أنثى أخذت من ضلع من أضلاعه بعد أن أوقعه 
في نوم عميق» ورد بهذا الخصوص في العهد القديم. 219- فأوقم الرب 
الإله سباتاً على آدم فنام» فأخذ واحدة من أضلاعه» وملا مكانها لحماً. 
2- وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة» وأحضرها إلى آدم. 
3- فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. هذه تدعى 
امرأة لأنها من امرئ أخذت. 24- لذلك يترك الرجل أباه وأمهء ويلتصق 
ذامراته ورك نان هيدا واوا أما عن المادة التي خلق منها آدم. 


(1) سفر التكوين» 1: 26. 

(2) «27- فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكراً وأنثى خلقهم. 28- 
وباركهم الله» وقال لهم: أثمرواء وأكثرواء واملؤوا الأرضء» وأخضعوهاء وتسلطوا 
على سمك البحرء وعلى طير السماء. وعلى كل حيوان يدب على الأرض» سفر 
التكرين» 1: 28-27. 

(3) سفر التكوين» 2: 21 إلى 24. 
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والطريقة التى خلق بهاء فهذا النص يبين هذا الأمر «7- وجبل الرب الإله 


آدم تراباً من الأرض. ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفساً حية)”". 
- يوم الراحة: 

استغرقت الفترة الزمنية لعملية الخلق هذهء حسب العهد القديمء ستة 
أيام» وتم تخصيص اليوم السابع يوما للراحة» وقد تمّت مباركة هذا اليوم» 
لكونه يُعدٌ يوماً للراحة جاء في سفر التكوين «1- فأكملت السموات والأرض 
وكل جندها. 2- وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في 
اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. 3- وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ 
لأنه استراح فيه من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً)”©. 
- السكن فى جنة عدن: 

تخيرنا تصنو العها يان انا غرس نه عدن بالا تجار راخرى نبا 
كثيراً من الأنهارء وقد ذكرت النصوص أسماء تلك الأنهار المتفرعة عن نهر 
واحدء ويبدو من النصوص أنْ جنة عدن هذه التي وضع فيها آدم» تقع على 
الأرضء وقد وضعت في الجنة شجرة الحياة» وشجرة معرفة الخير والشرء 
وقد جاءت وصية الله لآدم بألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشرء فإن أكل 
منها فسيموت. ورد في العهد القديم بهذا الخصوص «8- وغرس الرب الإله 
جنة في عدن شرقاً. ووضع هناك آدم الذي جبله. 9- وأنبت الرب الإله من 
الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. وشجرة الحياة في وسط الجنة 
وشجرة معرفة الخير والشر)”. وورد بخصوص وصية الله لآدم -16١‏ وأوصى 
الرب الإله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. 17- وأما شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت»”. 
(1) سفر التكوين» 2: 7. 
(2) سفر التكوين» 2: 4-1. 
(3) سفر التكوين» 2: 9-8. 
(4) سفر التكوين؛. 2: 17-16. 
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- الأكل من الشجرة المنهىّ عنها في الجنة «شجرة المعرفة»: 

وفقاً لتتبّع نصوص العهد القديم» نفهم أن آدم لم يف بوصية عدم أكله من 
شجرة الخير والشرء وكانت زوجته هي السبب في هذا الأمر؛ إذ حرضتها 
الحية على الأكل من الشجرة المنهىّ عن الأكل منهاء وأفصحت لها بأنَ الأكل 
من الشجرة لا يتوقف عن الموت؛ بل يرتبط بمعرفة الخير والشرء فالأكل من 
الشجرة المنهئّ عن الأكل منها سيجعل من حواء وآدم عارفين للخير والشرء 
وقد دار حوار بين الحية وامرأة آدم حواء مفاده «وكانت الحية أحيل جميع 
حيوانات البرية» التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا؟ قال الله: لا 
تأكلا من كل شجر الجنة. 2- فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل. 
3- وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة؛ فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه 
لعلا تموتا. 4- فتقالت الحية للمرأة: لن تموتا. 5- بل الله عالم أنه يوم تأكلان 
منه تنفتح أعينكماء وتكوتان كاش غارفين الشبر والبر*'". .بعد عذا الحؤازء 
اقتنعت المرأة بوجهة نظر الحية» فأكلت كما يخبرنا النص التالي: «6- فرأت 
المرأة أن الشجرة جيدة للأكل» وأنها بهجة للعيونء وأن الشجرة شهية للنظر. 
فأخذت من ثمرهاء وأكلتء وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل»”2. وقد ترنّب 
على هذا الأكل انفتاح أعين كل من آدم وحواء إلى درجة أنهما يبصران 
نفسيهما كونهما في عراء. ودون لباس كما بين النص التالي: «7- فانفتحت 
أعبديعا ‏ وعلما أنهما عريانان «فشاطا أوراق ثرت مها لأنشمييها مار 
- الله يخاطب آدم بعد خرقه للوصية: 

بعد حدث الأكل من الشجرة» وانفتاح الأعين» سمع كل من آدم وزوجته 
صوت الرب الإله. وهو يمشي في الجنة» وإذا بهما يختبئان بين شجر الجنة 
(1) سفر التكوين؛ 3: 5-3. 


(2) سفر التكوين»؛ 3: 6. 
(3) سفر التكوين»؛ 3: 7. 


قراءة موضوعات السورة على ضوء البنائية القرانية 225 


خوفاً منه (8- وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح 
النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة»”'". وبعد 
هذا ذاو وار ند بين الرب الإله وآدم مفاده» وفقاً لما هو وارد في نصوص 
العهد القديم: «9- فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت. 10- فقال 
سمعت صوتك في الجنة» فخشيت لأني عريان فاختبأت. 11- فقال من 
أعلمك أنك عريان. هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها 
2- فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. 13- 
فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت. فقالت المرأة: الحية غرتنى 
فأكلت”©. لقد نسب آدم حدث الأكل من الشجرة إلى زوجته» 2505 
مسؤولة عن الأمرء كونها كانت سبباً في إعطائه ثمرة الشجرة المنهيّ عن 
الأكل منها 
- ما ترتب على خرق آدم للوصية : 

بعد الأكل من الشجرة» بسبب تحريض الحية لحواء على هذا الفعل». 
الذي قامت به. وورطت آدم فيه؛ عاتب الرب الإله حواء» وقد أخبرته بأن: 
الحية هي التي كانت سبباً في ذلك» وقد ترتّب على حدث خرق الوصية جزاء 
كل من الحية» والمرأة» وآدم. ومن المعلوم» وفقاً لنصوص العهد القديمء أن 
آدم هو الذي تحمّل هذه الوصية؛ إذ أوصاه الرب الإله بألا يأكل من شجرة 
معرفة الخير والشرء بينما مسؤولية خرق هذه الوصية المنوطة بادم قد تفرقت 
بين الحية والمرأة وآدم. وقد نال كل من هذه الأطراف جزاءه عن هذه الفعلة. 

فكان جزاء الحية: اللعنة من جميع البهائم» ومن جميع وحوش البرية» 
وذلك بأن تبقى الحية تمشي طول الزمن على بطنهاء وتقتات بالتراب» فضلا 
عن العداوة التي تنشب بين نسل الحية ونسل المرأة. ورد في العهد القديم 
(0) سفر التكوين» 3: 8. 
(2) سفر التكوين» 3: 13-9. 
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بهذا الخصوص: «13- فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت 
المرأة: الحية غرتني فأكلت. 14- فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا 
ملعونة أنت من جميع البهائم» ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين» 
وتراباً تأكلين كلّ أيام حياتك. 15- وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين 
تلاك وشيلياء هر موسق راساك وات سخ ا 

أنَا جزاء المرأة: فيتمثل في أتعاب الحمل» ووجع الولادة» فضلاً عن 
أنها ستبقى تابعة لزوجهاء ويبقى الرجل سداً عليها. ورد في العهد القديم 
بهذا الخصوص: 167- وقال للمرأة: تكثيراً أكثر أتعاب حبلك. بالوجع 
للدي أوالكدا: وزلق ولك عون شما فك وهو سوك ع2 

أما جزاء آدم: فيتمثل في التعب والمشقة» التي تلحقه قصد الأكل» 
وضمان العيش من ثمار الأرض له ولزوجته التي يسود عليها. «17- وقال 
لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك» وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلاً: لا 
تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. 18- 
وشوكاً وحسكاً تنبت لك». وتأكل عشب الحقل. 19- بعرق وجهك تأكل خبزاً 
حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. لأنك تراب وإلى تراب تعود)»”. 
- طرد الإنسان من الجنة خشية أن يأكل من شجرة الحياة أيضاً : 

تعن هذا اععرف الرمه الآله للاتسان يكونه ضار عارقا الخير والغرء 
بعد أكله من شجرة المعرفة» وخشية أن يمد الإنسان يده مرة ثانية إلى الأكل 
من شجرة الحياة» ويحيا إلى الأبدء طرهده الله من جنة عدن» ليعمل في 
الأرضن التي أخرج وكخلق منيا» :وشدذت الشزامية على ره الحناةة ولا 
قدرة للإنسان ليصل إليها. ورد بهذا الخصوص في العهد القديم: «22- وقال 
(0) سفر التكوينء 3: 15-13. 
(2) سفر التكرين» 3: 16. 
(3) سقر التكوين» 3: 19-17. 
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اراق الؤلةة هرذ الانجاة قاضبار كراحه متا غارفا الاخير والشي: رالآان 
لعلّه مهلك نلا ويأخذ من شجرة الحياة» نضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. 3- 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها. 24- فطرد 
الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق 
الع الما 


2- المفسرون وقصة آدم: 

في هذا المبحث» سنعرض أقوال وآراء المفسرين حول موضوع قصّة 
استخلاف آدم» ومن المعلوم أنّه يتعذّر علينا أن نورد أقوال وآراء جميع 
المفسرين» سواء القدماء منهم أم المحدثين؛ ولهذا سنكتفي بإيراد رأي بعض 
من أصحاب التفاسير المشهورة. وسنحاول أن نقارن فيما بينها 000 
طريقة تعاطيها مع الموضوع. 


- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (ت 310ه): 

أورد الطبري الكثير من الروايات» والآثارء والأقوال» في تفسيره 
لموضوع استخلاف آدمء وسنوردء في ما يال خلاصة تلك الآثار» في 
تقريبنا لنظرة الطبري للموضوع؛ ففي ما يخص قوله تعالى: «إِنٍ جَاعِلُ في 
لْأَرَضٍ خَلِيِمَة» [البَقَرَة: 30] جَاعِلُ» هُنَا بِمَعْنَى خَالِقٌ في نظر الطبري”©. أما 
بخصوص الأرضء التي استّخلف فيها آدم» فالطبري يرى أن المقصود منها 
أرض مكةء وقد أورد في هذا الشأن «دُحِيت الأرضٌ من مكة» وكانت 
الملائكة تطوفٌ بالبيت» فهي أوّل من طاف به» وهي (الأرض) التي قال 
الله: مإإبٍّ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيِمَة4 [البَثَرَةِ: 2730 إلا أنه ليس في القرآن ما 
يؤكد أن المقصود بالأرض هنا هي مكة. 
(1) سفر التكوين. 3: 24-22. 


(2) جامع البيان في تأويل القرآن» (م.س)» ج1» ص448. 
200 المصدر نفسهء» ص448. 
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وذهب الطبري إلى كون الجنّ قد سبق لهم أن سكنوا في الأرض» 
وأفسدوا فيهاء قبل أن يستخلف فيها آدم 8 ؛ فأول «من سكن الأرضّ 
الجنٌّء فأفسدوا فيهاء وسفكوا فيها الدماء. وقتل بعضهم بعضاً»”". 

ويخبرنا الطبري أن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء»ء وخلق الجن يوم 
الخميس». وخلق آدم يوم الجمعة» وأوردء بخصوص هذا التقسيم الزمني من 
حيث الأيام: ١حدثني‏ المثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفرء عن أبيهء عن الربيع بن أنس في قوله: ظإِنِّ جَاعِلُ في الَْرضٍ 
حَلِيمَة» [البَقَرّة: 2130 الآية» قال: إِنَّ الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق 
الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة؛ فكفر قوم من الجن. فكانت 
الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان الفساد في 
الأرض”©. وبعد هذا اقتضت مشيئة الله أن يجعل خليفة له في الأرض. 
وفساد الجن هذا هو ما دفع الملائكة للقول: اأَتَحَمَلُ فِييَا من يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيَسْفِكُ ألدّمَآه4 [البََرَة: 130 عندما أخبرها الله بموضوع استخلاف آدم. 
وكان رد الله جل وعلا: 8«إِفَْ أَعَلَمُ مَا ا تَعَلَمُونَ4 [البقرّة: 30]. 

وقد أنعم على آدم بمعرفة الأسماء؛ فالطبري يرى» بخصوص الأسماء 
التي علمها الله لآدم» أنها تفيد الأسماء التي يتواصل الناس بها. ومن بين 
النصوص. التي وردت في هذا الأمر: «حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا 
عثمان بن سعيد. قال: حدثنا بشر بن عمارة» عر أبن روق»ء عن الضحاك» 
عن ابن عباس» قال: علّم الله آدم الأسماء كلّهاء وهي هذه الأسماء التي 
تارف بها النامن 4 إنسان».ؤذائة» وأرض» وسهل» وبر وجل وحمان» 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها)”". 


000 المصدر نفسه ) ص 448. 
(2) المصدر نفسهء ص 448. 
)23 المصدر نفسه )» ص 482. 
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يخبرنا الطبري بأنّه اعتمد على أهل الكتاب في فهمه لجزء من قصة 
استخلاف آدم بقوله: «فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة» وغيرهم 
من أهل العلم)”). 

فهو يرى أنَّ آدم نام مدة سنة من الزمن» وفي نومه هذا أخذ الله ضلعاً من 
أضلاعه اليسرى» وخلق منها زوجاً له» وهي المعطيات نفسها التي يضمّها 
العهد القديم في نظره إلى الموضوعء وقد أورد بهذا الخصوص«حدثنا ابن 
حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق, قال: لمّا فرغ الله من معاتبة 


إبليسء أقبل على آدم» وقد علّمه الأسماء كلهاء فقال: 69م الْبِنَهُم 
أَتمايية * [البَمَرّة: 33] إلى قوله: © إِنَكَ أنتَ لْعْديم لمكي » [البَقَرَة: 32]. قال: 
ثم ألقى السَّنةَ على آدم -فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة» وغيرهم 
من أهل العلم؛ عن عبد الله بن عباس وغيره- ثم أخذ ضِلَّعاً من أضلاعه من 
شنه :ألا سو ولأم مكانه لحماًء وآدم نائم لم يهب من نومتهء حتى خلق الله 
من ضِلّعه تلك زوجته حوّاء؛ فسوّاها امرأةً ليسكن إليها. فلما كُشِف عنه 
السَّنة» وهبّ من نومته» رآها إلى جنبه» فقال -فيما يزعمون والله أعلم-: 
لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها. فلما زوجه الله تبارك وتعالى» وَجعل له 


وو مم 


سكناً من نفسهء قال لهء قبيلاً: دم سكن أت وَرَرْجُكَ ند ولا ينها رَمَدَا 


57 ل الي 0006 م مما سه 7 سردا صسةه 7 ل 3 0 5 
حَيْتُ مِنْتْمَا وَلَا نَقَريَا هازو الشَّجرَه فَتَكْونا بن لظلِيِينَ» [البَقَرَّة: 35]. قال أبو جعفر: 


ويقال لامرأة الرجل: رَوْجَه ورَوْجِنّه والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب 
منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إِنّه لغة لأرْد شَنوءة. فأما الزوج» الذي 
لا اختلاف فيه بين العرب. فهو زوج المرأة”©. هذه المعطيات» التي 
أوردها الطبري. هي المعطيات نفسهاء. التي يقول بها العهد القديم في 
الموضوعء وهي كالآتي: 21- فأوقع الرب الإله سباتاً على آدمء فنام. 


000 المصدر نفسه ) ص 514. 
(2) المصدر نفسهء» ص 514. 
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فأخذ واحدة من أضلاعه؛ وملا مكانها لحماً. 22- وبنى الرب الإله الضلع 
التي أخذها من آدم امرأة.؛ وأحضرها إلى آدم. 23- فقال آدم: هذه الآن عظم 
من عظامي» ولحم من لحمي. هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. 24- 
لذلك يرك الرجل أباه وأمه» ويلتصق بافرآته + ويكوتان حسدا واحدا”. 

ما فيما يخص الأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء فقد ذهب 
الطبري إلى كونها شجرة من أشجار الجنة» لم يذكر الله اسمهاء أهي شجرة 
التين أم شجرة العنب؟. وما دام الطبري قد أورد أسماء هذه الأشجار 
المعرونة» فإنَّه يعتقد بكون الشجرة نوعاً من الأشجار التي تغرس على 
الأرض التي يعرفها الناس. ويصف الطبري الشجرة المنهي عن الأكل منها 
بكونها «شجرةً غصونها متشعّبٌ بعضها في بعضء وكان لها ثمر تأكله 
الملائكة لخلدهم. وهي الثمرة التي تَّهى الله آدمّ عنها وزوجته)”2) 

يقول الطبري: «يقال: إِنّ الله -جل ثناؤه- نهى آدمّ وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله 
عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم عندنا أية شجرة 
كانت على التعيين؛ لأن الله لم يَضَع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن؛ ولا 
في السنة الصحيحة. فأنى يأتي ذلك؟ وقد قيل: كانت شجرة البرء وقيل: 
كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة 
ل ل ا وإن جهله جاهل لم 
نقد ”10 #الملبرى هنا ريدو رودا كربو من يقن يسور أكون 
الشجرة المنهي عنها من إحدى الأشجارء التي أتى على ذكرها؛ أي شجرة 
البر؛ أو شجرة العنب» أو شجرة التين. ومن جهة أخرى يقر بعدم العلم 
(1) سفر التكوين» 2: 24-21. 


220 جامع البيان في تأويل القرآن» (م.س)ء جك 50.,. 
(3) المصار نفسه» جك ص 520. 
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بماهية الشجرة المنهي عن الأكل منهاء مستدلاً بأنّ الله لم يَضَع لعباده دليلاً 
على ذلك في القرآن. وهذا رأي أقرب إلى عين الصوابء فالقرآن لم يسم 
الشجرة باسم معين. وهي في محيطه غير معروفة النوع ولا الصفة”". 

يخبرنا الطبري بأنّْ إبليس حاول أن يدخل الجنة من أجل فتنة آدم وزوجته 
«فمنئعته الخرّنة. فأتى الحية -وهي دابّة لها أربع قوائم كأنها البعير» وهي 
كأحسن الدواب- فكلمها أن تُدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدمء فأدخلته 
في فمهاء فمرّت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون”2). وهذه معطيات 
لم يقل بها القرآن الكريمء ولا تتوافق مع السياق العام الذي وردت فيه قصّة 
آدم في القرآن. 

وبعد دخول الحية إلى الجنة؛ خرج من فمهاء وبهذه الحيلة تمككن إبليس 
من دخول الجنة» ما يعني أنّ هناك مجالاً آخر يحيط بالجنة في نظر الطبري» 
وبعد دخوله هذا أخذ من ثمار الشجرة المنهيّ عن الأكل منهاء وجاء لحواء. 
وقال لها: «انظري إلى هذه الشجرة! ما أطيبّ ريحَهاء وأطيبَ طعمهاء 
وأحسن لونها! فأخذت حواءٌ فأكلتٌ منهاء ثمّ ذهبت بها إلى آدم» فقالت: 
انظرٌ إلى هذه الشجرة! ما أطيبّ ريحهاء وأطيبَ طعمهاء وأحسنّ لونها! 
فأكل منها آدم0”0. وهذه هي المعطيات نفسهاء التي قالت بها نصوص العهد 
القديم؛ إذ نسبت مسؤولية الأكل من الشجرة إلى زوجة آدم. جاء في سفر 
التكوين: «6- فرأت المرأة أنْ الشجرة جيدة للأكل» وأنّها بهجة للعيونء 
وأن العكررة انينة النطن داحدت ين تدرها » واكلقه واعظة رجلها انها 
1 ا 
(1) الخطيبء. عبد الكريم يونس.ء التفسير القرآني للقرآن» دار الفكر العربي» القاهرة» 

(د.ت.ط)ء ج1» ص 69. 


(2) جامع البيان في تأويل القرآن» (م.س)». ج1» ص 526. 
دعق المصدر نفسة ٠‏ جك ص 526. 


(4) سفر التكوين؛ 3: 6. 
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وبعد أكله هذاء تغيّر كلّ شيء». وأدرك آدم الخطأ والمحظور الذي وقع 
فيه وإذاايه يدل تجوت الشتحزة 'فتاداه رله:: يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا يا 
رب! قال: ألا تخرج؟ قال: أستحيي منك يا رب" '". وبعد استحياء آدم» 
واختبائه فى جوف الشجرة» قال الله في حقهء وفي حق زوجته: «ملعونة 
الأرض التي خُلقتٌ منها لعنة يتحول ثمرها شوكاً. قال: ولم يكن في الجنة» 
ولا في الأرض. شجرةٌ كان أفضل من الطّلح والسّدرء ثم قال: يا حواءء أنث 
التي غرّرْتٍ عبدي. فإنك لا تَحملين حَملاً إلا حملته كَرُهاًء فإذا أردتٍ أن 
تضعي ما في بطنك أشرفتٍ على الموت مراراً. وقال للحية: أنت التي دخل 
الملعون في جونفك حتى غرّ عبدي» ملعونة أنتٍ لعنة تنحول قوائمك في 
بطنك » ولا يكن لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بني آدم» وهم أعداؤك, حيث 


35 7 ىه 7 1 ىام 2 
لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه. وحيث لقيك شدخ رأسك»” ؟ِ 


إذا تمعّنا في هذه المعطيات, التي أوردها الطبري» حول ما ترتب على 
أكل آدم من الشجرة» فسنجدها تتوافق بشكل متطابق مع نصوص العهد 
القديم الواردة في الموضوع. وقد سبق أن جئنا على ذكرهاء وهي كالآتي: 
59- فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية 
غرتني نأكلت. 14- فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من 
جميع البهائم. ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعينء وتراباً تأكلين 
كل أيام حياتك . 15- وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. 
هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقي 6ت :وقال للمزأة : “تكثيرا أكثر أتعات 
حبلك. بالوجع تلدية أولاداء وإلى جلك يكون اشتياقك »وهو يسود عليك. 
7- وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك» وأكلت من الشجرة التي 
أوضيتك قائلا :" لا تأكل متهاء .ملعوثة الأرضن ينيك بالنعب :تأكل متها كل 


(1) جامع البيان في تأويل القران» (م.س)ء ج1. ص 526. 
0020 المصدر نفسه» جك ص 526. 
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أيام حياتك. 48- م ونحيها تنيت للتن وتأكل عشب الحقل. 9 
بعرق وجهك تأكل خبراً حين تعزد إلى الأرفن التى أخذت ‏ نتها؛ لأنك 
5 2 8 الى 
تراب وإلى تراب تعود» ‏ . 

ووفقاً لهذا النصء» يحقٌ لنا القول: إِنْ الطبري يستحضر نصوص العهد 
القديم في فهمه وتفسيره للقرآن الكريم» وهذا يطرح أمامنا مشكلة منهجية 
خطيرة تتعلق بفهم القرآن؛ إذ من المفترض فهم القرآن من خلال نظمهء 
وسورهء وآياته» بدل الاستعانة بما تمّ تحريفه وتبديله من نصوص العهد 
القديم (التوراة)» التي جاءت نصوص القرآن لترفع الضرر عما تم تبديله» 
وإخفاؤه فى تلك النصوص»ء وإلا فما الفائلة من منهج التصديق والهيمنة» 
الذي يتصف به القرآن عن غيره. 

يرى أبو القاسم صاحب (نفسير الكشاف) أن ما تعلّمه آدم من الأسماء 
يفيد تعلم أسماء الأجناسء التي خلقها الله؛ أي أن الله «علمه أن هذا اسمه 
فرس »2 وهذا اسمه بعير » وهذا اسمه كذاء. وهذا اسمه كذاء وعلمه أحرالهاء 
وما يتعلق بها من المنافع الدينية والاوية! 2 أعاافيعا يض القجرةالنسية 
عنهاء فهو يرى أنها تفيد «فيما قيل (الحنطة)» أو (الكرمة). أو (التينة)77. أما 
فيما يخص فتنة آدم» فقد أورد.ء بخصوص هذا الأمرء أنْ الشيطان «كان يدنو 
من السماء.فيكلمهما. وقيل: قام عند الباب فنادى. وردق انا واه اندجول 
فمنعته الخزنة» فدخل في فم الحية حتى دخلت بهء وهم لا يشعرون»”". وهذا 
(1) سفر التكوين. 3: 19-13. 
(2) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرهء تفسير الكشاف عن حقائق 

غوامض التنزيل وعيون الأقاوبل في وجوه التأويل. دار الكتاب العربي» بيروت» 

ط3. 1407ه» ج1. ص 126. 


(3) المصدر نفسه. جك ص 127. 
(4) المصدر نفسه. جك ص 128. 
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يعني أن الشيطان كان خارج الجنة؛ وتمكّن من الدخول إليها في نظر صاحب 


(الكشاف). 
تتامو عدج قرا الل مزال كنا مك 0 ا شك عض عدو 


[لله: 123] فقال: «ويدلَ على ذلك قوله: #قمن 7 بع هُدَاىٌ قلا حَوَفُ ُ عه وآ 
شَ كرون 69 © وَألَدِنَ كوا وَكَدَواْ باينا ُوْليِكَ أَححَبُ الثَارٍ هُمّ فِبَا خَلِدونَ»# 
البَمَرَة: 139-38 ما هو إلا حكم يعم الناس كلهم. ومعنى بعضكم لبعض 
عَذُوّ ما عليه الناس من التعادي» والتباغي» وتضليل بعضهم لبعض)”". وفسر 
الهبوط بقوله: «الهبوط: النزول إلى الأرض مُسْتَمَرٌ موضع استقرار» أو 
استقرار ومّتاعٌ وتمتع بالعيش» إلى حين يريد إلى يوم القيامة. وقيل: إلى 
الموت20. 

من الملاحظ أن الزمخشري لم يخرج عن الإطار العام» الذي رسمه 
الطبري للموضوع. وذلك كونه أعاد توظيف كل المعطيات» التي سبقه إليها 
الطبري حول الموضوع من أقوال» وآثارء وغيرها. 


أورد ابن كثير» في تفسيره لقصة استخلاف آدمء مجموعة من الآثار 
والأقوال؛ ففي ما يخصٌ الأرضء التي استخلف فيها آدم» نقل عن الطبري 
امود عاك لصحت وام هي مكة. وقد أورد بهذا 
الخصوص: «قَالَ ابن أ بي حَاتِم : حَدََنَا أبي» حَدَّتَنا أبُو سَلَّمَةَ حَدَّنََا حَمَّادُ 
حَدََنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِء عاق الغعر زع كرك د اخرل للد يي قن" 
الدُجَيت ل 00 ابن كثير» أخذاً منه لما قال به الطبري» 
أن الأرض قد سكنها الجنّ من قبل؛ وفسدوا فيهاء وسفكوا الدماءء ثم 
210 المصدر نفسه) ص28 1. 
)22 المصدر نقفسةع ص 128. 
(3) نفسير القرآن العظيمء (م.س)» ج1) ص217. 
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أسكن آدم بعدهم. وقد جاء في هذا الصدد: (أَوَّلُ مَنْ سَكَنَ الْأَرْضَ الجن 
00 فِيهّاء وَسَفَكُوا فِيهًا الدَّمَاءَء وَقَتَلَ بَعْضْهُمْ بَعْضاً. قَالَ: فَبَعَتَ الله 
م إْلِيسَ » ٠‏ فَمَتَلَهُمْ إِنلِيسٌ وَمَنْ مَعَهُ حَنَّى أَلْحَمَهُمْ بِجَرَائِرٍ الْبْحُورٍ وَأَظرَافٍ 

: ثم خَلَقَ آدَمَ ا إيَّاهَا2"”0. 

وفيما يخصٌ الأسماءء التي علمها الله لآدم؛ فذلك يعني تعليمه أسماء 
المخلوقات كلها؛ إذ اعَرَض عَلَيْهِ أَسْمَاءً وَلَدِو إِنْسَاناً إِنْسَانَاًء وَالدَّوَابٌ: 
قَقِيلَ: هَذَا الْحِمَارٌء هَذَا الْجَمَلٌء هَذَا الْمَرَسنُ... هي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها النَّاسنٌُ: إِنْسَانُء وَدَابَة 0 َأَرْضٌ» ا 
وَجَمَلَّء وَحِمَارٌء وَأَشْبَاُ ذَلِكَ مِنَّ الم وَغْيْرِهَا)! “. وأورد ابن كثير» فيما 
يخص خلق زوجة آدمء نقلاً عن الطبري» ما مفاده: «أَلْيَِتِ السِّنَةٌ عَلَى 5 
-فِيمَا بَلَغَنَا عَ؟ عَنْ أَهْل الْكِتَابٍ مِنْ أَهل التَوْرَاة وعَيْرِمْ مِنْ َمل لْعِلَم عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِ لط رن مااي من له ار وَلَأَمّ مَكَانَهُ 
لخماء آَم َم يَْبّ من نيو اك 

حَرَاءُ فَسَوَاهَا امْرَأَةٌ لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا. 00 وهب مِنْ نَوْمِهِ 
رَآمَا إِلَى جَنْبو فَقَالَ -فِيمَا يَرْعمُونَ وله أَعْلَمُ- : لَحْمِي وَدَمِي وَرُوحِيء 
0 


٠. 0‏ ع 5 َع 0000 02 56 
واوردء فيما يخص الأكل من الشجرة» ما مقاده: «وأما قَوْلَهُ : #ؤولا تقر "” 


0100 


هزْو السّحرَه © [البَقَرَة ااه -َتَعَالى- كان لدم وَقَدِ 
احتف فِي هَذْهِ السَّجَرَةَ: ما هِيَ؟ فَقَالَ السّدَّيُ عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ : 


الشجرة “الع نهي عكهنا ادم كيذ حى الكزم: وَكذًا قال سَعِيدُ بن بير 
رع دا سي * معو مه 


وَالسّدَئٌ وَالسَّعْبِنُ وجعدة بن هبيرة» ومحمد بن فينن: وَقَالَ حدق أ يفا 


(0) المصدر نفسه» جك ص 218. 
(2) المصدر نفسه» جك ص 223. 
(3) المصدر نفسه.» جك ص 233. 
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وم 


ني حَبرِ ذَكَرَهُه عَنْ أبي مَالِكِ وَعَنْ أب وقلع عَنِ ابن عَبَّاسٍ» وَعَنْ مُرَّةَه عَنِ 


- 


ابْنِ مَسْعُودٍ وك ائق دف لطا ولا درا هذه وا مي ل 
ليم و عدو ع ةر 600 


وَترَعم يهود أنهَا الْجِنْطة) 


ويذغيت :اين كثير إلى كود زوج آدم هي يمن أمترت ادعنبالا كل :مين 
الشجرة؛ لنقرأ النص الآتي : ١وَقَالَ‏ ابْنُ جَرِيرٍ: دن الْقَايِم حَرْئَنًا 
الْحُْسَيْن: لح ا مر لع ل ري كرا ري 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: : لَما أل آدَمْ مِنَ الشّجَرَةِ قِلَ لَه 3 
أكَلْتَ بِنّ الشَّجَرَة الي تَهيمكَ عَيْهَا. قَالَ: حَوَاءٌ أَمَرَئيِي. قَالَ: فَإِنّي قَدْ أَععَبُهَا 


أن لا تخيل إِلّا كَزْهاًء وَلَا تَضَعَ إِلّا كرْهاً. قَالَ: فرنّت عِنْدَ ذَلِكَ حَوَّاءُ. ققِيل 
لهَا: الانة عَلَيلكِ وعلى وليك20 

يمضي بنا ابن كثير ليحدّد الزمن. من حيث الأيام التي خرج فيها آدم من 
الجنة» وفقاً للأقوال؛ التي استحضرها بهذا الخصوص؛ فقد «خرج آدم من 
الجنة للساعة التاسعة» أو العاشرة» فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة» 
على رأسه تاج من شجر الجنة» وهو الإكليل من ورق الجنة... فنزل آدم 
بالهندء ونزل معه الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند» فتبتت 
شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق 
التي هبط بها آدم... وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِةّ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» 
فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة. وفيه أخرج منها)”. ويستحضر ابن كثير 
أقوالاً أخرى» منها: «عن ابن عباس قال: أهبط آدم نيه إلى أرض بُقال 
لها: دَحُناء بين مكّة والطائف؛. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند 


1 


10( المصدر نفسه © جك ص 234. 
)2 المصدر لفسةء ج23 ص 399. 
)03 المصدر نقسه. ج23 ص 237. 
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وحواء بجدة» وإبليس بِدَسْتُمِيسانَ من البصرة على أميال» وأهبطت الحية 
بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن 
الحارث؛ حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حذتنا غمرو بن أبئ: قيس + عن 
ابن عديء عن ابن عمرء قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة» وقال 
رجاء بن سلمة: أهبط آذم» ظِ يداه على ركبتيه» مطأطئاً رأسه. وأهبط 
إبليس مشبكاً بين أصابعه» رافعاً رأسه إلى السماء»0". 


من الملاحظ أن جل ما جاء به ابن كثير في الموضوع لم يخرج عن 
الإطارء وعن المضامين. التي قال بها الطبري؛ ولهذاء فهو لم يعالج 
الموضوع باستحضار خصوصيات منهج التصديق والهيمنة في علاقة القرآن 
بما قبله. 
- سيد قطب (ت 1385ه): 

حاول سيد قطب أن يحكم السياق في قراءة قصة استخلاف آدم» ما 
جعله يستغني عن الآثار الواردة في الموضوعء والتي قال بها الطبري.وغيره» 
فهو يرى أن قصة آدم جاءت في سياق التقرير الإلهي بأنّه خلق كل ما في 
الأرض للناس جميعاً. وقد استخلف آدم في الأرض «على عهد من الله 
وشرط. وقد تم إعطاؤه المعرفة؛ التي يعالج بها هذه الخلافة. كما أنها تمهّد 
للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله؛ ثم عزلهم عن 
هذه الخلافة» وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله)”©. 

دإ كَلَ رَبك ينكبكة إنْ عَاوِلٌ ي الْأَئش عَليكة» [البقرّة: 0130 يعلق 
سيد قطب على هذه الآية بقوله: «فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا 
الكائن الجديد في الوجود زمام هذه الأرض» وتطلق فيها يدهء وتكل إليه 
(1) المصدر نفسهء ج3. ص237. 
(2) قطب. سيده في ظلال القرآن. دار الشروق» القاهرةء ط7. 1412ه. ج1ء 

ص 27. 
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إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين» والتحليل والتركيب. والتحوير 
والتبديل؛ وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات»ء وكنوز وخامات» 
وتسخير هذا كله -بإذن الله- في المهمّة الضخمة التي وكلها الله إليه)"". 
ويرى قطب أن الله وهب الإنسان الكثير من المؤهلات والطاقات الكامنة 
لأداء هذه المهمة» كما أنه يرى أن «النواميس. التي تحكم الأرض -وتحكم 
الكون كله- والنواميس التي تحكم هذا المخلوقء وقواه وطاقاته» تتصف 
بالوحدة والتناسق» كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك؛ وكي لا 
تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة!)”©. 

أمّا عن قول الملائكة: ظأَججَمَلُ فِيبَا مَن يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزْماة» 
[البثَرَة : 30]؛ ففي نظر قطبء. هذا «يوحي بأنّه كان لديهم من شواهد الحال» 
أو من تجارب سابقة في الأرضء أو من إلهام البصيرة» ما يكشف لهم عن 
شيء من فطرة هذا المخلوق» أو من مقتضيات حياته على الأرض» وما 
يجعلهم يعرفونء أو يتوقعون, أنه سيفسد في الأرضء وأنه سيسفك 
الدماء”. إلا أنّ قطب لم يتحدّث عن تلك الشواهد وغيرها التي من 
المجتمل لذ الملاتكة: 

ويقفف قطب عند قوله تعالى: #وَعَلمَ عدم آلْأَسمآه كُلّها4 [البَقَرَة: 31] 
بقوله: (ها نحن أولاء- بعين البصيرة في ومضات الاستشراف- نشهد ما 
شهده الملائكة في الملا الأعلى... ها نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر 
الإلهي العظيمء الذي أودعه الله هذا الكائن البشري» وهو يسلمه مقاليد 
الخلافة سن القترة على 'الرفية بالأسباء للتسميات :وسو القدرة على تسمية 
الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها -وهي ألفاظ منطوقة- رموزاً لتلك 
(1) المصدر نفسهء ج1. ص 56. 


(2) المصدر نفسه. جك ص 56. 
200 المصدر نفسه» ج21 ص 56. 
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الأشخاص والأشياء المحسوسة؛ء وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الإنسان على الأرض"". وفي هذا تكريم للإنسان؛ لكونه وهب سرٌ 
المعرفة» فضلا عن سر الإرادة المستقلة» التي تختار الطريق» فهذا رفعه 
درجة على الملائكة» ونال سجودها””. إن ما قال به سيد قطب. في موضوع 
العلم بالأسماءء ينسجم مع ما ذهب إليه عبد الكريم يونس الخطيب» 
صاحب (التفسير القرآني للقرآن) بقوله: «والرأي في هذا أن الله -سبحانه- 
أودع في الإنسان القدرة على البحث والنظر في الكشف عن خصائص 
الأشياء؛ وعللهاء وأسبابهاء والوقوف على أسرارها المودعة فيهاء وحلها 
وتركيبها... وبهذه القدرة عرف حقائق كثير من الأشياء» وهو جادٌ أبداً في 
الكشف عن المزيد منهاء يوماً بعد يوم» وجيلاً بعد جيل» وعصراً إثر عصر! 


وكلّما عرف حقيقة وضع لها اسماً تعرف به©. 


أما فيما يخصّ الشجرة المنهيّ عنهاء فقد ربطها قطب بشجرة المحظور 
بقوله: «لقد أبيحت لهما كل ثمار الجنة... إلا شجرة... شجرة واحدة» ربما 
كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض. فبغير محظور لا تنبت 
الإرادة» ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق. ولا يمتحن صبر 
الإنسان على الوفاء بالعهد. والتقيد بالشرط؛ فالإرادة هي مفرق الطريق» 
والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة؛ ولو بدوا في شكل 
الآدميين!4(0. 

لم يول سيد قطب اهتماماً للكيفية والطريقة التي فتن بها آدم؛ واكتفى 
بالقول: «َآرَلَهُمَاك... إن لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها. وإنك 


(1) المصدر نفسهء ج1. ص57. 

(2) المصدر نفسهء ج1. صص57. 

(3) التفسير القرائي للقران» (م.س)»: ج1؛» ص52. 

(4) قطب؛ سيدء في ظلال القران» (م.س)» ج1» ص58. 
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لتكاد تلمح الشيطان» وهو يزحزحهما عن الجنةء ويدفع بأقدامهما فتزل 
وتهوي ! عندئذ تمت التجربة: نسي آدم عهدهء وضعف أمام الغواية)”". 

تعتت فلمة الكت ال عا لاي افنارا تش ا ل لق 
لْرْضِ مُنكرٌ ومَتَع إِلّ جين » [البَقَرّة: 36]. يعلّقَ قطب بقوله: «وكان هذا إيذاناً 
بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها بين الشيطان والإنسان إلى آخر 
الزمان. وتمّت كلمة الله الأخيرة» وعهده الدائم مع أدم وذريته؛ عهد 
الاستخلاف في هذه الأرضء وشرط الفلاح فيها أو البوار”2) 
- محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393ه): 

'يرى الطاهر بن عاشور بخصوص آية: إن عامل ف الْدرضٍ خَلِيفَه» 
[البَقرَة: 0] بمعنى ايل في الْأَرْضٍ مُدَبرا يَعْمَلَ ما ُرِيدُ : 
الله ديعنو - َم يكُنْ حَالاً في الْأَرْض ؛ و اليد اندر الَّذِي أَرْدَعَهُ 
فِي الْإِنْسَانْء وَمُوَ السَّلْظَنَةُ عَلَى مَوْجُودَاتٍ الْأَرْضء وَلِأَنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- لَمْ 
يدك عمد كان تفملة فد َكَلَهُ إِلَى الْإنْسَانِ؛ بل النّدييرُ الأغظم لَمْ يرل لِلّو - 
تَعَالَى- الإِنَْانُ هو الْمَوْجُوُ الْوَحِيدُ الَِّي اسْمَطاعَ يما أَوْدعَ اللَّهُ في سِلْمَهه 
أن يَتَصَرَفَ فِي مَخْلُوَاتِ الأَرْض بِوُجُوه عَظِيمَةٍ ا تَنْتَهيء خلاف غَبْرِهِ مِنَ 
العتوان*. هو خلال هذا التضن» يرق الطافر بين عناشتون أن الله غير 
وجل- هو المتصرف والأول والأخير في الأرض»ء وقد استخلف آدم لكونه 
المخلوق الوحيد, الذي له القدرة على التصرف» ولكن تصرّفه ينبغي أن 
كول تروط بماء ريك الله ولبيين :لمكن واورة ارو اول قينا بخص 
الآية: رَعَلَمَ ادم الأساه كُلَهَا4 [البَقَرّة: 31] قوله: «أن القراة بالأشماء 
اكداة شكال و سي المد خووالق مِئْلَ الأغلام ام 0 ا 


010 المصدر نفسيه ) جك ص 58. 
)2( المصدر نفسه. جك ص 58. (بتصرف). 
)23 التحرير والتنوير» (م.س)ء جك ص 399. 
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الْأَجْنَاسٍ مِنَ الْحَيَرَانِء وَالنَبَاتِء وَالْحَجَرِء وَالْكَوَاكِبِء مما يَقَعُ عَلَيْهِ نَظرُ 
الإنكاف” . 

يخبرنا ابن عاشور بكون جمهور 0 قد اختلفوا في تعيين الشجرة 
بقوله : 'وَقٍَ املف أَهْلْ الْقَصَصِ فِي تَعيينِ ن نَوْعَ هذه الشَّجَرَ فَعَنْ عَلِيَ وَابْن 
مُسْعُودٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَالسَدّيَ أَنَهَا 0 وَعَنِ ابْنِ عَسَّاسٍِ َالْحِن 
وَجَمْهُورِ المفسرين نيا حلط وَعَنْ قَتَادَةَ وَابْنٍ جريجء ل ابْنٌ جَرَيْجٍ 
إلئ جمْع من الصّحَابَِ» أَنّهَا شَجَرَةُ التّينِ. وَوَقَمَ في سِفْرٍ النّكُوينٍ مِنّ الَّْرَاة 
إنَهَامْهَاء وَعُبرَ عَنْهَا بشَجَرَةٍ مَعْرِفةٍ ةِ الْخَبْر وَالشَّرٌه(2. ولا ندري» هناء لماذا 
استحضار ما جاء في العهد القديم بالقول: إن الشجرة تعنى شجرة معرفة 
الخير القع 

أمّا بخصوص الجنة, التي سكنها آدم» فأخذ ابن عاشور عن أبي 
القاسمء وعن المعتزلة» وغيرهم. أنّها 'جَنَهٌ ني الْأَرْضٍ حَلَمَهَا اللَّهُ لِسْكَان 
0 ريا" ورهن لخت وي رلته أله يتان وو لكيه اذخ 
تت َيْنَ فَارِسَ وَكِرْمَانَ». ويعلق الوا سور ليا هد القول بقوله: ةن 
هذا ناشئ عَنْ تَطَلّبهِمْ نَِْينَ الْمَكَانِ الي ذُكرَ ا 
عَدّنْ. قَفِي التَّوْرَاق في لْوضْحَاحٍ الثاني مِنْ سِفْرٍ التُوِينٍ : (وَأَحَدَ الرّبُ الله 
آم وَوَصَعَهُ في جل عدن ِيَْمَلَهَا ويام قَالتد تََْرَجَهُ اليب الله مِنْ 

عدن لِيْمَلَ لَْْض الي أذ مِنهَ). ا لي 
رض لَِنَّ الَذِي عَلَبْهِ ث سراح التّوْرَاةٍ أن جَنهَ عَدْنِ فِي الْأرْض» وَهُوَ ظَاهِرٌ 


وَضْفٍ نَهْرٍ هَذِوِ الْجَنَقِ الَِي يَسْقِبها. تخليي كار فسني الج 
وَمِنْ هُنَاكٌ يَنْقَسم فنصي أربعة رزوشن اسم م الْوَاحِدٍ (قَيِشُونْ)؛ وَهُوَ الْمُحِيظ 


(1) المصدر نفسه. ج1. ص 409. 
20220 المصدر نفسه ١‏ جك ص 432. 
000 المصدر نفسه .6 ج11 ص 430. 
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: أَرْضٍ الْحُوَيْلَق وَهُمْ مِنْ بَنِي كُوش» كَمَا في الكتم مِنَ الكوِين؛ 
سْمٌ اللَهْرٍ الثاني (جَيْحُونُ)ء وَهْرَ الْمُحِيظ بججيع رض كوش 3 سْمْ الَفْر 

النَّالِثٍِ (جدًَا قِلْ)» وَهُوَ الْجَارِي شَرْقَ آشُور (دِجْلَةً). وَالثَّهْرُ الرَّابِعٌ : الْرَاتُ. 
و قم عَلَى ضَبْطِ عَدْنِ هَذِه. وَرَأَئْتٌ فِي كِتَابٍ عَبّدٍ الْحَقَّ الْإِسْلَامِي السَبتَيٌ 
الْذِي كَانَ»!'". ولا ندري» هناء لماذا استحضار ما هو وارد في العهد القديم 
حول الموضوع. مع العلم بأنْ الطاهر , وعد ل كاه نويه النص 

من العهد القديم هو الحقيقة. فما الفائدة» إذاًء من إدراجه هنا؟ ألا يقتضي 
منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم بيان ما تخفيه نصوص 0 
حول الموضوع؟ 
استنتاج : 

تبعا للنصوص والأقوالء التي أدرجناها سالفاً»ء والتي قال بها 
المفسرون. أو تلك التي أخذناها من العهد القديم» نستنتج» وفقاً للمقارنة 
بين النصوص والأقوال» تأثر الطبري بخلفيات نصوص العهد القديم في فهمه 
وتفسيره لهذا الموضوع الذي نحن بصدده؛ أي قصّة استخلاف آدم» وهو 
موضوع في غاية الأهمية؛ إذ يتعلق بحقيقة موضوع استخلاف بني آدم في 
الأرضء وهو في غاية الأهمية؛ لكونه يهم الناس جميعاً؛ إذ إن كلّ تزييف 
أو تحريف لهذا الموضوع سيكون له أثر في تصوّرات الناس في علاقتهم 
بالخالق» وفي العلاقة فيما بينهم» وفي علاقتهم بالأرض المستخلفين فيها؛ 
ولهذا جاء القرآن ليجبر الضرر الذي لحق بالموضوع؛. من خلال نصوص 
العهد القديم. وإلا فما الفائدة من وروده بشكل أساسي من خلال آيات 
وسور القرآن الكريم 

مع الأسف» نجد أن الزمخشريء وابن كثير» والطاهر بن عاشورء بقدر 
معيّن» لم يخرجوا عن الإطار الذي رسمه الطبري للموضوع, متأثراً بما جاء 


(1) المصدر نفسه. جك ص 430. 
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في العهد القديم. وكما أشرنا سالفاً. يطرح هذا الأمر أمامنا مشكلة منهجية 
خطيرة تتعلق بفهم القران؛ إذ من المفترض فهم القران من خلال نظمه وسوره 
واياته» بدل الاستعانة بما تم تحريفه وتبديله من نصوص العهد القديم 
(التوراة»)؛ التي جاءت نصوص القران لترفع الضرر عما تم تبديله وإخفاؤه في 
تلك النصوصء وإلا فما الفائدة من منهج التصديق والهيمنة الذي يتصف به 
القرآن عن غيره؟! 
3- موضوع الاستخلاف ف القرآن الكريم وما عهد النه به لآدم: 

يشكّل موضوع استخلاف آدم في الأرض» من داخل سورة البقرة» 
موضوعاً مهماً من بين الموضوعات؛ التي تطرّقت إليها سورة البقرة» وقد 
تعرّضت مجموعة من السور الأخرى للموضوع نفسه مذكّرة بني آدم بألا 
يعبدوا الشيطان» وأن يحذروا فتنته. ومن الملاحظ أن هذا التذكير جاء في 
سياق ما عهد الله به لبني آدم» ما يعني أن موضوع الاستخلاف موضوع يرتبط 
بموضوع العهد في القرآن. 

فمن خلال هذا المبحث؛» سنتطرق إلى موضوع استخلاف آدم تلكا في 
الأرضء كما سنبين علاقة موضوع خلافة آدم بما عهد الله به لآدم ولذريته 
من بعده. ومن المعلوم أن هذا الموضوع قد ورد من خلال سورة البقرة» 
وسورة الأعراف. وسورة طهء وسورة الكهف. وغيرهاء وبقصد تسهيل فهم 
الموضوع. والإحاطة بجوانبه» وفقاً لتتبع الآيات القرآنية» ارتأينا تقسيمه إلى 
خمسة مشاهد. 
أَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا شيك 
عل مَا لا َلَمُونَ(© وَعَلَمْ ءَادَمَ آ 
0 إن كس ده إِلَّا مَا عَلّمبَئاً إِنَكَ 

يليم اكيم 6 قَالَ ينادم ألبنهم يساوم كلما أنْبآهُم يأتتكبوم كَل ألم أكل لَكُمْ إن 


قال تعالى: هوَإِد مَالَ ا ل لي 
و 3 
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عَلَمُ عب َلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ م مَا بُنَدُونَ وَمَا كنم تَكْمُونَ (©) وَإذ هُلْنا بكر 
أَسْجُدُوا لِدَمٌ هََجَدُنَا إِلَّآ إبليس أن نكر د مِنَ الكييت 69 وفنا َم 
1ق أن ووفك لك ول نيا 0 | حَيْتٌ سِنَسُمَا ولا نَقَرَيا هو ط 2 

يه © مزهنا اتن عن لتنا مكا كا مد وكا لفلا شك نهر 
0 وز فى الأ جنوه َك بذج © كت م م ف نم ناب عَليْهِ نهم 


هو التو ده (© كن أَهَيطُوأ , : م َإِما يَأَتيء تتم مَىٍَ هُدّى َمَن َع هَدَاىٌ مَل 
له ف رس 0 


حوف عَلِهِمْ وَل هُمْ يحرونَ» [البَقَرّة: 38-30]. 
قال تعالى : «وَلْقَدَ عَهِدا المإروكل ني رم ج21 لاعررا» 5:4 01. 
قال تعالى: #آلر أَعْهَدْ إل ف تو كان أت لا تعبُدُوأ ليطن إِنَه لكر 


ررعاك يدس 


عَدُوٌ مين (9) وَأَنِ ا له لبد (©) وَلتَذ أَسَلَ ينك جبلًا كدي 
فلم نبوأ تَعْقَنُونَ» [يس : 62-60]. 
قال تعالى: طيبَىَ ادم لا يكم الشّبِطنُ كنا أخرجَ أَبَويَكم من الْجَنَِ ينع 


ور لمم برو . او ار 


حا ره 01001 مرا رم رس مل 0 4 5 06 ل 
عََيهًا انيما إريهنا دعن نه يك ا عع امه 
لشَّيْطِينَ أَوَلَه لِيَنَ لا يُؤْمِبون4 [الأعرّاف: 27]. 


اي 


- المشهد الأول: إخبار الله الملائكة باستخلاف آدم: 

يفيد هذا المشهد أن الله أجل وعلا- أخير الملائكة بأنه سيسند مهمة 
الخلافة في الأرض لآدم'". 8وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلِكةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍِ 
َلِيَة» [الجَقَرَة : 30]. وقد تساءلت الملائكة عن هذا الأمر بدعوى أن آدم 


00 دفيوعيد الصبور كاميو من ادل كنانه 0 بي آدم : قصة الخليقة بين الأسطورة 
والحقيقة): إلى القول: إِنَ آدم يُعدَ أباً للإنسان» وليس أباً للبشر الذين هم خلق حيواني 
كانوا قبل الإنسان. فاصطفى الله منهم آدم ليكون أباً للإنسان» وقد أباد الله الجنس 
البشري» فلم يبقَ منهم إلا آدم الذي تمّ اصطفاؤه من البشرء ومن ثمٌّ يجب التفريق بين 
آدم؛ الذي اصطفاه الله» ونفخ فيه من روحه. وسجدت له الملائكة. .. وبين آدم أبي 
البشر. وقد استدل عبد الصبور شاهين على طرحه هذا بالكثير من الآيات القرآنية. وقد 
أثار كتابه هذا كثيراً من الردٌ والجدل. عند صدوره في عقد تسعينيات القرن الماضي. 
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رد .ل مص شويع شالع له 4 هدمو ريط 
وَيَسْفِكُ الدِمَهَ وحن شبح بحَمْدِكٌ وَنْمَدِسَ ك4 [البَقَرَّة: 30]» وأسندت لنفسها 
مهمة التسبيح والتقديس لله جل وعلاء وقولها هذا يتضمن » من جهة. نوعا 
5 و 
من التشكيك في قدرة ادم على القيام بالمهمة التي أسندت إليه. ويتضمن من 
جهة ثانية أنْ الفساد وسفك الدماء أفعال تتعارض مع الخلافة في الأرض» 
وهي محقّة فيما ذهبت إليه؛ فالملائكة تحفظت على استخلاف آدم؛ بينما ليس 
لها أيّ تحفظ؛ عندما أخبرها الله -جل وعلا- أنه سيخلق بشراً من طين (أي 
آدم)ء “ميقا أن تستكد هاعد تمتو له نفخ الروح فيه من لدن الله جل وعلاء 
بيئما إبليس امتنع وتمرّد عن السجود لآدم منذ لحظة الخلق بعد التسوية ونفخ 
الروح؛ قال تعالى:#9إد كَالَ رَيّكَ للمَليَكة إِنْ حَبِقٌ مسرا من طِينٍ (7©) فَإدا وي 
وََفَحْتّ يِه ين رُوج هَمَعُاْ أده سَجِدنَ © سل جد التليكة حكُلم معن 9 لد 
بإبليس أَسَمَكير وَكآنّ مِنّ ألْكتفْرينَ» [صن : 74-1]. وقوله تعالى: وإ رك 
مجك إفٍِ 3 0 بَعَكَمًا من ره 2 1 2 00 تسئُون 69 69 مادا 0 وَنفحت فحت فيد من 
و ع 0 سحن 69 021 د ا ور مين © © ل 30 5 
يكن م لسِن» [الججر: 31-28]ء وقوله تعالى : «وَدٌ هنا لْبلْيِكرٌ أَسَجِدُوا 
لَِدَمٌ مَسَجَدا ِل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ ون من الكفزيت 4 [البَقَرّة: 34]. 


8 


وحتى يكون آدم في مستوى هذه المهمة؛ وهي مهمة الخلافة؛ علّمه الله 
الأسماء ع وَعَلّمَ عَادَمَ الأسماء كلها »4 [البَقَوّة: 31]. وهذا ما تميّز به آدم عن 
الملائكة؛ ب و ل 
خلال استقراء ما 0 إلى درجة أنه أنبأها بعلم الأسماء التي تعلمها ؛ 
قال تعالى: ظقَالَ يِنَادَمْ ألْبنهُم بسب كلما أَنبأهُم يمايم 4 [البَقَرّة: 133]» بينما 
اعرد شي عر د متي جر وام انيما لحر عا اد اي 
هذا الأساس استحقٌّ أن ينال سجودهاء منذ لحظة الخلق والتسوية ونفخ 


الروح. بقولها للحق جل وعلا: #سبْحَتكَ لا عِلمَ كنآ إل عا يم نك أت 
لْعَلِيمُ لحَكيمَ» [البَقَرَة: 32]. فعلمها بالأسماء علم جزئي واستثناء من كل إل 
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ما عل فلا تليق صفة الجهل بمقامها كح [جر المكبا عام كني 
«كهاي4 التي أهلته لينبئ الملائكة بعلم الأسماء التي تعلمها. وفضلاً عن 
هذاء ما دام أنَّ هناك أسماء متعدّدة طبأَسَيم4؛ فهذا يقتضي القدرة على 
تمييز وفرز بعضها عن بعضها الآخر؛ وما دام الأمر فيه قدرة على الفرز 
والتمبيز فهناك حرية إرادة واختيار. 
إن العلم بالأسماءء الذي علمه الله لآدم؛ سيحول بينه وبين الفساد في 
الأرض» إن شاء ذلك» وقد امتنع إنلبسن بأن يسحد لآدم «ثم كنا ُلنَا لِلْمكيِكد 
َسَجَدرا لدم هََجَدوا 3 ِبْليسَ ل يكن ين التجِرت4 [الأعرّاف: 11] .ظوَدٌ 
دا التليكة مقت 59 مكددا لا بيس كان من الجِنَ فصن عن آمل ريده 
أَفتْسَحِدويَهر وَدريه وليه من دوف وهم ل 1 ينس ِطَئِلِمِينَ بدلا [الكيف: 
0. وصارء منذ تلك اللحظة الأزلية» يعمل اهنا لدفع ادم وذريته لنقضص 
هذا العهد. الذي قوامه الإصلاح بدل الإفساد في الأرض». وسفك الدماء. 
إن التمعّن في الآيات السالفة يبرز ثلاث مميزات لآدمء وهي: تفرّده 
بخلافة الله في الأرض» ولا يشاركه في تلك الخلافة حتى الملائكة» وتعليم 
الأسماء؛ التي لا يشاركه فيها أحد كذلك؛ وفضيلة العلم بالأسماء هذه هي 
التي أهلته؛ دون غيره» لمشروعية الخلافة في الأرض”'؛ فأبونا آدم نلا 
يُعدٌ من عباد الله المصطفين بمقام النبوة؛ كما هو الأمر بالنسبة إلى سيدنا 
نوح» وسيدنا إبراهيم» وال عمران؛ فذرية نوح من ذرية ادم» وذرية إبراهيم 
من ذريّة نوح... عليهم السلام جميعاً. قال تعالى: إن أنه آمطفَن ادم دوعا 
كََالَ إِبْرسِيمَ وال عِمْرنَ عَلَ الْعَلِين () دَرَيَة با من بَعَْضِ وله سِيعٌ عل » 
[آل عِمرّان: 0134-33 والاصطفاء هنا هو اصطفاء من أعلى مَل الْمَلِمِينَ». 
(1) الزوادي؛ محمودء وعلم آدم الأسماء كلها: في ميزان نظرية الرموز الثقافية» مجلة 


إسلامية المعرفة» منشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى» العدد 275 شتاء 
04م ص 165. 
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- المشهد الثاني : حوار الله -سبحانه- وإبليس : 


طبيعه نوع الحوارء الذي دار بين الله وإبليس» ومفاده اعتراض إبليس 
على أن يسجد لآدم كباقي الملائكة؛ بعد التسوية ونفخ م الروح ف فيه من لدن الله 


جل وعلا؛ وء في الوقت ذاته. اعتراضه على مشروعية خلافة آدم في 
الأرض» وسعيه للعمل على فشل آدم. رجن هذا من خلال الحوار الآتي» 


جر مه 


وكا 0 اليس أستَكبرٌ وَكنَ من الْكفْرنَ 9 فَالَ يَإِئِيسٌ ما متَمَقَ أن تَسَجْرَ 
ا كنك يكن لتتكرك 8 كت بن اتيت © 5 لا 2ن ينآ حت يد كر 


وَسَلَتَْهٌ ين طِرنٍ 09 قل نحي يها ينك مجم © وَإنَّ عَبّكَ لَعَتَى إِكَ يز أدبن 9© 


ِْ 


َالَ رَبَ كَأنظِرَية إِلّ يرم و 2 َال وَإِنَكَ من بن الْسطرنَ © إَِ يور الْوَمْتِ 


ْمَلَو (©) كَل معريكَ يهم عي إلا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْسَخَلضِنَ» [صّ: 


-_ 


83-4] 
9 8 1 َ- ع لس كي 2 سل سس ميث > حك 14 ي١.٠‏ مص 6ه 
وقال تعالى: إلا إبليس أى أن يحون مع السَّجِرِينَ (9) قال يكابليس ما لك ألا 
22 حص 2 > له 


2 أ 4 رحو او يز 
المعلوم ري ؟ فى لان و 
زه ٠.‏ ا الوا ان سه اس ب 5 10 5 7-1 - 000 
بادك هنهم الْمُخْلصِينَ(6) فَالَ هنذا رط عل مُسَتَقِيمٌ 69 إِنَّ عِبَادِى لَيّسَ أ 
عَبِمَ سُلْطَدقٌ إِلَّا مَنِ أبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ» [الحجر: 42-31]. 
00 مس بير 0ه الس سس سا برسم - داس مم 
وقال تعالى: لذ قلنا بِلْمْلِكَةَ أسجدوا لدم حدر للد َال 


َسَجُدُ لِمَنْ حَلَنَتَ لبن () وَل َمَبتَكَ هَدَا أَرّى حكَرَّنْتَ عَخَ لبِنْ أَخََيَنِ إل يَدْرِ 


2-2 و معو عر. دب لدهيس 


اا ا ا ل 


110 دع ع اس وعم وعاية 


وَرجَللكت ك ملك 5 ٠‏ الول الوك ا 0 31 © 
بريك بِكَ وحكيلا» [الإسرّاء: 65-61]. 


8 2 مدع م 


إن عبايق اسن لل للك لكين اخلط وك 
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- المشهد الثالث: الدرجة الأعلى فى الاستخلاف: 

بعد امتناع إبليس عن السجود لآدم» وعدم اعترافه لآدم بمشروعية الخلافة 
في الأرض؟؛ وبعد انتهاء المقابلة بين آدم والملائكة. ابتدأ آدم وروجه القيام 
بالمهمة الموكولة إليهماء وهما في أعلى درجات الاستخلاف بالسّكن في 


2 


0 لتر مس لوم سلثره 2 س 2 0 07 5 004 0 لس سمبى ع تسم سل 
الجنة : «إوقلنا ينادم سكن أنت وَرَوْجِكَ الجنة وكلا منها رَعَدَا حت سِْنْسْمَا ولا ترا هزو 


م ير 


الشّحرة مكنا ين ألطَلِيينَ» [البَقَرَة: 35]. وقد تلقّى آدم وزوجه وَل نهي بألا يقربا 
الشجرةء وأول أمر بأن يأخذا الحذر من (إبليس) الذي كان يعمل على إخراجهما 
من الجنة» بعد امتناعه عن السجود لآدمء وبأن يأكلا من الجنة وعدا : وألا يعربا 


الشجرة فيكونا من الظالمين. وقد جاءت وصية الله لآدم وزوجه كالآتي: فَفلنا 


رم سوا 


02000 هه 4 000 4 د سل سل صم سوك ا 7 5 
يعَادَمْ إن هذا عدو لك وَلرَوْجِلكَ قلا يحْريحنما من الجنة فتشفّح*» [طه: 7]. 


- المشهد الرابع: وسوسة الشيطان لآدم وزوجه: 

بعد قدرة آدم وتمكنه من العلم بالأسماء» تولّى مهمة الخلافة في الأرض 
في أعلى درجاتهاء وهي الجنة» التي تتميّز بغياب الجوع» والعطشء والبرد» 
والحرء فآدم» على هذه الحال» لا يتأثر بتبعات الطبيعة: إإِنَّ لَك ألا نوع ذا 
ا تَكَرك (9) وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فبَا ولا كَشْحَن» [ظله: 119-118]. وبخروجه من هذه 
الحالة والدرجة (الجنة) سيشقى من أجل المأكل والمشرب والملبسء» وهذا 
يجعل من المهمة الموكولة إليه أكثر صعوبة. 

فالشجرة المنهيّ عن الأكل منها تحمل بعداً رمزياً يشكّل الحدّ الفاصل بين 
مستويات الاستخلاف, والأكل منها يرمز إلى الطبيعة التي لا تعرف الرحمة 
ولا الشفقة؛ فهي مبنية على قوانين صارمة لا تحابي أحداً»ء ولا تتحيّز لأحد 
دون آخرء فقد يواجه الإنسان». من خلالهاء تحدّي البرد والحرء وتحدّي 
المأكل والمشرب. إلى غير ذلك من القضايا والأمورء التي تدفعه ليعيش 
المغامرة في صلته بمقتضيات الطبيعة” '“. بقصد تسخيرها وتطويعها لمتطلباته 


0( تشريعات العائلة في الإسلام» (م.س)ء ص 7-96 9. 
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اليومية» وهنا يكمن مصدر الابتلاء لآدم ولذريته من بعله. قال تعالى: 


م#ولَبلونم بسَىْءِ مَنَ المَوفٍ ألا وَتَنّصٍ ئَنّ الْأَمْولٍ نش 0 وَصسْر 


_ 


لصَبرِس (©) © الَذنَ 15١‏ متهم تفي الوا إن يك وين اكد تجِعُونَ 09 ©) أدْلَيِكَ عَبَهِمَ 
صَلَوَتٌ ين ّتَهِمْ ا ه وأؤيك هُمُ لْمْهْمَدُونَ4 [البَقَرَة: 157-155]. 

فالطبيعة لا تتوافق مع العيش الرغيد» الذي لا يكلّف صاحبه جهداً 
كبيراً» فقد حُرم آدم وزوجه الرزق الرغيدء فبعد أكلهم من الشجرة» عملوا 
على الاحتماء بأوراق شجر الجنة» لفلدنه الصر والبرد (وما دون ذلك»)» 


وقد حرا فق 3 قوله تعالى > وسرت أنه مكل قرية كاك امنة مطعيينة 
يا 2 رَعّدًا 0 مَكَانِ تَحَدرَتْ د َس ادها 0 لِيَاسَ الجوع 
راق» معو سه سير 


0 معي 2 0 تعالى: «إوَإد قُلنَا ادَخُُوا 


ك1 ا 55 م [البَثَرَة: 58]. 

فالتعامل مع الطبيعة ينبغي أن يكون في إطار العلم بأسمائها وقوانينها بدل 
الجهل والغفلة التي تسقط الإنسان في استلابهاء إلى درجة أنه يعتقد بألوهية 
بعض تجلياتهاء كالشمسء والقمر» والنار» ويعطيها أسماء خارجة عن 
سلطان العلم والمعرفة» التي انبنى عليها تفضيله واصطفاؤه من بين الخلق ؛ 
0 اتعالي : إن هىَ إل أنناك” ممشموها نموا ْم اوم نآ أَنرْلٌ أنه يبا من سَلْطن إن 


ا 


تع إلا لطن ونا هوك انض 37 جَاءهم ين رَيَهِمْ مك4 [التجم : 23]. 
وحور لا اك 0 ا 

لله إياها قال تعالى : لل هَلْ يَسترى لي يعون وي لا يلون ِتنا يتدكرُ ولأ 

آلأَلبَي4 [الرُمَر: 019 والله يرفع الذين أوتوا العلم درجات؛ قال تعالى: ميَرْقَ 

00 لدم ياي ع رمك ع © م م كر © رميو مررخ ير بي وو 0 8 

َه الَذِينَ ءَامنوا نكم وَالْدِنَ أونوأ الِْلمَ دَرَحتٍ وَألَّهُ بمَا تَتَمَنُونَ حَجِيرٌ4 [المسجادلة: 11]. 
نعل أن اتعسوة الف على آدم وزوجه بوسوسته» وأنساه أهمية 


)010 تخدتك القرآن» فى ثمانية وستين مها عن الشيطان» بلفظ المفرد (الشيطان»» - 
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الشجرة المنهي عنهاء ما شكّل حدثاً وتحولاً مفصلياً في حياة آدم» قال 


0 مي امل 00 5 ور عرض 2006 جروج سيره 03 
تعالى: 9فَوسْوَْسَ إِلَيّهِ الشَّيْطنْ قَالَ ينادم هل أذلك عل سَجِرَةَ الخذر وَمَرْكِ لا 
0-4 »و ماس اوسا مصساح ‏ موس ا سوس 2 مع اس 000 - لم3 
بل 9 تأكلا يبا مدت طعا سَرَْنْهُمَا وَطَفِمَا يَحْصِمَانِ عَلهِمَا من ورَق اند 


ل رس عر لصو 


وعَصََ ادم ريه فَحويا6 [ظه: 121-120]. وقال تعالى : هوَسَوَسَ لما ألتَّبِطنٌ لِنْدِىَ 
ها نازوف ناو تل تهنا 577101 رك عن هنر الككره 1 ل 682 سكن 


02 
2 


4 4 2400 رو سس عر ا يس 1 م كا م بج وس ا عو6 3 
8 أك 5 7 1 5 3 4 
نا من الحلين (20) وَكَاسمَهمَاً إفى لكما لمن نيجبت 9 فدللهما بغرورٍ فلمًا ذاقًا 


- وفي أحد عشر موضعاً بلفظ الجمع: «الشياطين». وفي جميع هذه المواضع يجيء 
الحديث عن الشيطان أو الشياطين في مقام التحذير من الضلال والغواية للإنسان من 
كيد الشيطان...ظإنَّ ألشَّيِطَنَ كرح للإاضنٍ عَدُوَا ينَا» [الإسراء: 53] .«إنَّ أَلتَبِطنَ لكي 
َدْرٌ تعدْنُ عَنُوَ4 [فَاطر : 6] . وهذه العداوة» التي بين الشيطان وآدم» وذرية آدم» 
هي امتداد لتلك العداوة التي حملها إبليس لآدم. حين امتنع عن السجود له مع 
الملائكة. كما أمره الله» وكان ذلك سبباً في أنْ لعنه اللهء وطرده من الجنة. وفي هذا 
ينو لاله تعالى: ببق 5م لا يَْيِدَيَكُمْ الشَّبِطنٌ كا أخرج أبويَكم من الْجَنْد4 
[الأعرّاف: 7 ويقول -سبحانه- عن الشيطان» وهو يوسوس لآدمء ويغريه 
داشر هين مر رب + إل رك إلكى لكين قال يلاف هل أناك ل دشت لدان 
وَمنْكِ لّا سل » [ظه: 120]. ويقول سبحانه: طوْوَسْوَسَ لَنمَا أَلشَيطنٌ لنبْدىَ هنما مَا وُرَىَ 
عَنَيَْا ين سَوءَتهِمَا وَكَالَ ما تَبنكًا رَيكَا عَنَ هذه النّجَرَهْ إِلَّهَ أن مَك مَلَكنٍ أو تَكينا ين 
للَْيِِيَ» [الأعرّاف: 20]. وهنا يبدو الشيطان وإبليس وكأنهما اسمان لذات واحدة» 
فماغرف إبليس إلا بهذا الوجه المنكر الملعون» وما عرض الشيطان إلا فى هذه 
الصورة الكريهة المخيفة». انظر: الخطيب. عبد الكريم يونس» التفسير القرآني 
للقرآن. دار الفكر العربي» القاهرة؛ (د.ت.ط)» جك ص 56. والذي يؤكّد أنْ مفردة 
«شيطان» تُعدّ امتداداً لمفردة «إبليس». وأنّ المفردتين تدلان على ذات واحدة» قوله 
تعالى في سورة سبأ : #وَلْمَدَ صَدَّقَ عَليِم ليش طَنَّمُ مَأَتَبَعُوهُ إلا بها من ألْمؤيبينَ ©) 
ما كاد له عَلَهِم ين سُلْطنٍ إلا للم من ؤم بِالْأِرة مِنَنْ هُوَ ينها فى سَكِ وريْكَ عل 
هن شَيْءِ حَفِي» [سَبَا: 21-20]. وظنّ إبليس أنّ هذا يكمن في المهمّة التي اختارها 
لنفسه. جاء في سورة الأعراف قوله تعالى: طدَلَ مْمَآ أَعْوَيْئت لأَمَْدَنَ لحم صِرَطلَكَ 
شكريت» [الأعرّاف: 17-16]. 
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4 اس سر رورسم 


الف ةنما 22 1ن طرق انهه قتعا رون اقفذ! املد للها رلا ل 
أَنبَكُمَا عن يِلْكْنَا اَلتَّجَرَوْ ول لكا إِنَّ التَبطنَ لكا عَدُرٌّ مين [الأعرّاف: 22-20]. 
وبهذا نقض آدم العهد الذي عاهده الله إياه» وهبط من درجة الجنة إلى درجة 
الحياة الدنياء 


- المشهد الخامس : لحظة الهبوط: 

بعد أكل آدم وزوجته من الشجرة:» التي نهى الله عن الاقتراب منهاء حقٌّ 
عليه الهبوط من أعلى درجات الاستخلاف في الأرضء وهي الجنة»ء إلى ما 
هو أقل منها درجة. وهي درجة الحياة الدنياء التى تتصف بالزوال بدل 
الخلود الذي أغراهما به إبليس (الشيطان)؛ وهذا هو الوصف الذي أعطاها 
إياه القرآن؛ قال تعالى: أعَلَموًا نا ْلَه اليا لَب وشو وريه وتفاخر) بسي 
6ق الأول والزثر كك :عب لفن اكز جالة 3 يخ نه كضما 2 
كر ا شلها4العديدة 120 فالدنيا وكل ها لجعرى علد كود 
بالسيرورة الزمنية» التي تقتضي التبدل والتغير إلى درجة الفناء والزوال 
(الموت». قال تعالى : «كا من عَْهَا 6 62 وَيَقَ وَبَُ َيه ذو للَللٍ والاكرار» 
[الرّحيِن: 27-26]» كما أنها تتشكل من ثنائيات ضدية متقابلة من بينها ثنائية 
الخير والشرء الإيمان والكفرء الحلال والحرام» العلم والجهلء الأمن 
والخوف. الجميل والقبيح... قال تعالى: «إومًا يسْتَوى الْأْعْسَ وَالِصِيرٌ ©) ولا 
لظُلمتُ ولا البُورُ 62 وا الِظلُ ولا لَلْرُورُ» [قاطر: 21-19]. 

فالفعل الإنساني» في بعض تجلياته» ما هو إلا نوع من التفاعل بين هذه 
الأضداد المتقابلة» التي لا وجود لها في الجنة ذات العيش الرغيدء 
والمتصفة بالبقاء والخلودء وهذا هو البعد الذي أغفله آدم. بعد أن صدق 
الشيطان في دعوته». والتي مفادها أن الخلود والبقاء خارج عن مكانة الجنة 
التي تخقضيه + قال تعال- نوس كو القَبِطن فال يَعاممْ كل أَدلكٌ عل 


20104 مركره 
ِ 


سَجِرَوَ الخلر وَمَلْكِ لا سَلّ» [ظه: 120]. 
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إن آدم» بعد هبوطه من الجنة» صار يسري عليه قانون الزمن والسيرورة» 
وصارت أفعاله. وأفعال ذريته من بعده. محور الحدث التاريخي؛ فلولا 
وجود الإنسان على الأرض لم يحصل هناك شيء اسمه التاريخ؛ فالإنسان 
هو الفاعل في التاريخ» وفق مكسب الحرية والاختيار. الذي تميز به عن 


0 عه ع ول ست لاك سر ساس سر بر م ا 00 م س2 0 ا 0 
امنا فوأ أنفسك وأفليك نارا وقُودهًا الناس وَالْجْجَارَة علا ملَيْكَهَ غِلاظ سْدَادٌ لا 
00 حل 


يعصون أَلَّهَ مآ مهم وِيفَعَلُوتَ ما يُوْمرُوتَ» [التخريم: 6]. 

إن الملائكة» التي تحرس النارء ليس لديها الخيار في أن تفعلء أو لا 
تفعل» فهي منفذة بدقة لفعل لا يمكن أن تتصرّف فيهء وكذلك الشيء نفسه 
مع الملك جبريل» الذي ينقل الوحي بأمانة» دون زيادة ولا نقصان؛ قال 
لْحَذِيتَ 469 [الشُعَرَاء: 194-192]: وكذلك قوله تعالى: «ْ#إإِنه لعَولُ سول و 
9) ذى مُوَمَ عِنَدَ ؤى الْمّش مكن 69 ماع ثم أمين» [التكوير: 21-19]. 

وفيا تمسق كه القولة: إن آدم فتح باب التاريخ» من خلال حدث 
أكله من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء بغضٌ النظر عن القيمة الأخلافية 
للفعل؛ الذي يحمل صفة المعصية. ومخالفة الأمر الإلهي» قال تعالى: 
#وعص عدم ريه فَتكد» [ظه: 121]» فكانت المعصية هي الفعل والحدث 
التاريخي الأول» الذي هبط آدم بموجبه من أعلى درجة إلى ما هو أدنى 
منهاء وعليهء الفعل الإنساني يتجاذبه طرفان هما الخير والشر. والجدير 
بالذكرء هناء أنْ الفعل الإنساني ذو قيمة أخلاقية ومعنوية تنتهي بالخلود فيما 
بعد الموت» فالخير والعمل الصالح يفضي إلى جنة الخلد» والظلم يفضي 
بصاحبه إلى الخلد في نار جهنم؛ قال تعالى: وَبَيْرِ لد حَامَنُواْ ولوأ 


د ع ةن 


5 000 55 جح سا مجع كه 0 0 08 
الصَدِلِْحَدتَِ أن طش جلت جرى من محتها الأنهدر حلما ررقو ها من تمر ْنَا 
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سه 
عد 2 
.8 


ْوأ هَدَا أَلَدَى رُرْقمَا ين مَل وأا بد متكيها وَلَهُحَ فِبآ أزوج مُطهَرة وَهُمْ 
فيها خَِدُرت؟ [البَمَرّة: 25] وقال تعالى: وَآلَذِينَ قروا وَكذَّأ يكاين أَوْلتيكَ 
أَحْحَبُ ألثَارٍ هُمْ فببًا حَنِدُونَ4 [البَثَرَه: 39]. 

وحتى لا يضل الإنسان الطريق» أنعم الله عليه بكلمات الهدىء التي تذكره 
بما عهد الله به إلى بني آدم بأن لا يعبدوا الشيطان» وقد أوحى الله بها إلى 
الأنبياء والرسل» بدءاً من آدمء الذي تلقى من ربه كلماتء ولا شك في أنها 
من جنس الوحي الذي تلقاه الأنبياء» مثل تلقى محمد يله للقرآن. أما عن 
فحواهاء فالسياق يسعفنا في القول: إنها تذكير بما عهد الله به إلى آدم بأن 
يأخذ الحذر من الشيطان, الذي يعمل على أن يحول بينه وبين أمانة الخلافة» 
التي تستوجب الإصلاح بدل الفساد؛ قال تعالى: ولا نَسِدُوا في الْأرْضٍ بَعَدَ 
إمَلنههًا والاغرة حَرها طمن إن توكانال قري ترك اللفين 4 (الاف ه26 
إِنَّ الإنسان والوجود كله يرتبط عبر الخلق بالخالق» فالوجود كلهء ما 
عدا الشيطان» خلق مُصمم بقصد تمكين الإنسان من القيام بدوره» والتحرك 
بحرية نحو غاية خلقه. فالقرآن يخبرنا بكون الشيطان عدوا للإنسان؛ وعلى 
الإنسان أن لا يثق إلا بالكون وبالقرآن» وهو يحاول معرفة طريقه» وصدق 
اتجاهه لابتهاج الحياة وكرمهاء كما عليه أن يتواصل مع الوجود عبر 
المصطلحات الكونية في القرآن» التي تجعل ذلك التواصل نوعياء مثمراء 
وفي غاية الإصلاح بدل الفساد"". 

لقد انتقل آدم من مرحلة تعليم الأسماءء في بداية عهده. إلى مرحلة تلقّي 
الكلمات, التي بمقدوره أن يفك رموزهاء وأسماءهاء ومسمياتهاء في علاقة 
الأشياء والظواهر بعضها ببعض. وعلى هذا الأساس. إن الكلمات والوحي» 
اللذين جاء بهما الأنبياء والرسلء ما هما إلا سند وعون للإنسان في القيام 
(1) الإنسان والقيم العليا: رؤية معرفية؛ بحث مقدّم في أعمال الندوة العلمية التي نظمتها 

الرابطة المحمدية للعلماءء (م.س). 
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بمهمة أمانة الخلافة» ولم ينقطع حبل الصلة بين تلقي آدم لكلمات ربهء 
وتلقي محمد يَكِةِ للقرآن الكريم» بما أوحي به من كتب الهداية إلى الأنبياء 
والرسلء. كما دلت الآية (37) من سورة البقرة: قَتلح َادَمُ من َيف كلدت 
َابَ عَلْهْ َه هُوَ ارب أليحمْ4. والآية (6) من سورة النمل: ظوَإنّكَ لتلَ 
ترات ين لَدْنْ كير عَلِيوٍ». وقد استمرٌ آدم في تحمّل أمانة الخلافة بعد 
معصيته السالفة» ولم يثبت أن آدم وزوجه أساءا في أداء مهمّة الخلافة» بعد 
فشله الأول. الذي كان له ولذريته فيه عبرة أزلية. 

التاق + طقل ارا كنك قن :122 زه فى القض اتنقةة ركه إل 
ين 62 َال فا ححيِوْنَ وَفِيها تَمُوبُونَ وَمَبَا غُحْرَجُونَ4 [الأعرّاف: 25-24]. 

قال تعالى: ثلنَا فيطو ينها بيع َإِمَا يَأَيَتَكُم مي هُدَى هَمَن نِم هُدَاقَ مَل 
حَوْكُ عَلَهِمَ وَلَا هُمْ حر البَقَرَةِ: 38]. 

فال عب الاق ةالولا متكا عر اك ون ا ناتك 


مه 
رن للا 


شدَى فمنٍ أتَبع هُدَاىَ قلا يِل ولا يَنْقَ» [له: 123]. 
خلاصة: 

إن المشاهد الخمسة تجعلنا أمام أربع زوايا للفعل والإرادة» فيما يخصٌّ 
هذا الحدث الأزلي: 

- الزاوية الأولى: المهيمنة على الحدث؛. والمتحكمة فيه إلى درجة 
صياغته. هي الله -عز وجل- الذي اقتضت إرادته استخلاف آدم في الأرض» 
وقد أخبر الملائكة بذلك» و«أقنعها» بجدوى إرادته في الموضوع بعد أن علم 
آدم الأسماء كلها. 

- الزاوية الثانية: متعلّقة بالملائكة؛ التي تمحور فعلها في تزكية مشروعيّة 
آدم في الخلافة» وصارت مؤيّدة للموضوعء ومدعّمة له» من خلال سجودها 
لآدم» الذي علّمه الله الأسماء. أمّا هيء فلم يكن لها من خيار في الفعل إلا 
التقديين والحيد: 
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- الزاوية الثالثة: يمثّلها إبليس (أي الشيطان» وسمّي الشيطان نتيجةً 
للفعل الذي يقوم به تجاه آدم وذريته» فهو يعمل على إبعاد ذريّة آدم عن الحق 
والصواب. فالشيطنة هي الإبعادء والاعتراضء والتضليل)» الذي اعترض 
على مشروعية آدم في الخلافة بعدم السجود له. وألحّ على أن يكون عدواً 
وخصماً لآدم في مهمّته» وقد طلب من الحق -سبحانه- أن لا يمنعه من فعل 
الشيطنة لآدم وذريته. وكان جواب الله أن عباده ليس له عليهم سلطانء إلا 
من تبعه من الغاوين والخاسرين., وانطلق» بعد ذلك» في مهمتهء ولم يعد له 
الخيار في الفعل إلا المعصية؛ والسعي إلى الفساد والإفساد. 

- الزاوية الرابعة: ترتبط بآدم؛ الذي أمكلك إليه مهمّة الخلافة في 
الأرض. بعد أن تم تأهيله بالعلم بالأسماءء وبعد أن عهد الله إليه بالحذر من 
إبليس» الذي عليه أن يتخذه عدوا. وبهذا الشكل» آدم في موقع الفعل» الذي 
يتجاذبه فيه طرفان» طرف الملائكة المؤيدة له» وطرف إبليسء» الذي يعمل 
جاهداً ليحيل بينه وبين إتقان مهمة الخلافة» بدفعه إلى المعصية» وما يترتب 
عليها من الفسادء وسفك الدماء. وحتى يكون لآدم فعل إيجابي نابع من ذاته 
وكينونته» عليه أن يُعرض عن فعل الشيطان» ويتحيّز إلى فعل الملائكة القائم 
على التسبيح والتقديس» وهذه هي الغاية من تعليمه الأسماءء التي من 
مقتضياتها الحرية والخيار في الفعل والإرادة» التي عليها ادم. عكس ما عليه 
الولاتكة .يما غلية لشن 

يدفعنا السياق». الذي تتمحور فيه القصة. إلى فهم أنْ ما عهد به الله إلى 
آدم يتمحور حول خلافته في الأرض.ء التي قوامها الإصلاح والإعمارء بدل 
الفساد وسفك الدماءء وفحوى هذا العهد. الذي عهد الله به إلى آدم. هو أن 
يحذر من إبليس (الشيطان)» وهو عنصر نقيض للملائكة» ففي الوقت الذي 
ملت فيه الملائكة جانب الخير في إقرارها مشروعيّة استخلاف آدم بسجودها 
لهء بعد أن ظنّت أنه سيفسد» ويسفك الدماء» مثّل إبليسٌ (الشيطان) جانبَ 
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الشرء وكان همِّه الأكبر أن يوقع آدم في معصية الفسادء وسفك الدماءء وأن 
ينسيه ويشغله عن العلم بالأسماءء وهو الركن الأساسيء الذي أقيمت عليه 
خلافة آدم في الأرضء في أعلى درجاتهاء وهي الجنة القائمة على النهي من 
الاقتراب من الشجرة» وقد نجح إبليس في إغراء آدم بأكله من الشجرة»؛ فحقٌ 
عليه بذلك الهبوط من درجة الجنة إلى درجة الحياة الدنيا. 


ويهذاء نسي آدم ما عهد الله به إليه» فناداه الله جل وعلا» ينانا إياه» 
ا ا ل 0 
قير أل 15 ِنَّ ألصَّيِطنَ لما عَدْرٌ جين [الأعرّاف: 22]. وقوله تعالى: 
لوَلَقَدْ عَهدنا إِك ءَادَمَ ين مَبَلُ فى وَلَمْ يَدْ لَه عَرّمَا» [له: 115]. 

4- الخطاب القرآنى والاسترجاع النقدي لموضوع استخلاف آدم: 


بعد عرض الصورة. التي يتضمنها العهد القديم لموضوع خلق السموات 
والأرضء وما تبعه من خلق آدم وزوجه. وسكنهما في الجنة» وكذلك بعد 
عرض الصورة» التي يتضمنها القرآن الكريم لموضوع استخلاف آدم» وجدنا 
أنفسنا أمام صورتين للموضوع. وحتى نعمل على بيان وتجلية الرؤية القرانية 
للموضوعء بالوقوف عند أوجه التصديق والهيمنة» التي قام بها القرآن 
الكريم؛ في علاقته بما سبقه من الكتاب (أي نص التوراة كما هو بين أيدينا 
اليوم). أدرجناء في الجدول التالي نظرة كل من العهد القديم والقرآن الكريم 
لمختلف الأجزاء المكوّنة لموضوع استخلاف آدم» وذلك لنخلص إلى بيان 
أوجه التصديق والهيمنة التي قام بها القرآن الكريم. 
#ا الموضوع: خلق السموات والأرض: 
« العهد القديم: 

تحدّث نص العهد القديم عن خلق السموات والأرض» ومن البين 
والواضح أن نص العهد القديم قد أخضع عملية الخلق هذه لبرنامج من لدن 
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الخالق» إلى درجة أن الخالق قد استراح في اليوم السابع من الأسبوع» نتيجة 
ما لحقه من التعب» بعد عملية الخلق هذهء وهذا أمر لا يليق بمقام الله جل 
وعلا. ورد في سفر التكوين: «2- وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي 
عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. 3- وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله ل 


« القرآن: 

تحدّث القرآن الكريم عن كون الله -جل وعلا- قد خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» دون أن يترتب على ذلك أيّة صفة من صفات البشر؛ 
قال ال 0 1ت د اليس رك نيما ف سن أو 0 1 
لْمْرُوبٍ» [3ّ: 39-38]. 
ه ما صدقه القرآن وهيمن عليه: 

التصديق يتجلّى من حيث الموضوع بالاعتراف» وتأكيد أنّ الله هو خالق 
السموات والأرض: 

والهيمنة تتجلى في إخراج الموضوع من دائرة ما يجري على الإنسان من 
نواميس الكون, التي تجعل منه خلقاً يتصف بالضعفء وما شابه ذلك من 
صفات التعب وغيرها. إلى دائرة الخالق جل وعلا. وعليه يُعدٌ الكون فضاء 
لقني والتمعق واللراية > والبخة البعرفة عظمة الحالق:<رهذا هو 
المعطى المغيّب في نص العهد القديم» وهو يتحدّث عن خلق السموات 
والأرض؛ قال تعالى: #إإنَّ فى حَلَي التتدرات. والأزس. واخالت ََبَلٍ وَاَلنَّهَارٍ 


وَالْيْلكِ أل يتَرى قْ لْبَحْرٍ بِمَا يَف لاس وم نَل أنّهُ من ألسَمَآءِ من َو ع به 
الأَرْصّ بعد مويه وت فها من كز داه وتصريف الريئج وَاَلسَحَاِ لْمسَخَّرٍ سى 


لسَمَاء وَاَلْأَرْضِ لَآَيتٍ الْقَوَمِ يَعْقِلُونَ 4 [البَقَّوَة: 164]. 


(1) سفر التكوين؛ 2: 1 إلى 4. 
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ه ملاحظات: 

لا بليق بمقام الله -جل وعلا- أن نلحق به ما يتصف به عباده من صفة 
التعب والحزن والفرح... وغيرها من الصفات البشرية. 

هناك خلط كبير في نص العهد القديم ما بين خلق الكون وخلق آدم. 
ا الموضوع: خلق الإنسان - وخلق المرأة: 
« العهد القديم: 

جاء في نص العهد القديم أنّ الله خلق الإنسان شبيهاً له في الصورة» بمعنى 
أن لله له صورة على شبه من الإنسان» والمقصود من الإنسان» هناء الذي خلقه 
الله شخص آدم. جاء في سفر التكوين من العهد القديم: «26- وقال الله: نعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلطون على سمك البحرء وعلى طير السماءء 
وعلى البهائم وعلى كل الأرض» وعلى جميع الدبابات التي تدب على 
الأرضر)1"؟: 

أما فيما يتصل بخلق المرأة» فقد جاء في نصوص العهد القديم كون الله 
خلقها من ضلع من أضلاع آدم «21- نأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام» فأخذ 
واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحماً. 22- وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها 
من آدم امرأة» وأحضرها إلى آدم. 23- فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي 
ولحم من لحميء هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. 24- لذلك يترك 
الرجل أباه وأمه. ويلتصق بامرأته» ويكونان جسداً واحداً”2. أما عن المادةء 
التي خلق منها ادم فالعهد القديم حددها في مادة التراب (7- وجبل الرب الإله 


آدم تراباً من الأرضء ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفساً حية)(0. 


(1) سفر التكوين. 1: 26. 
(2) المصدر نفسه. 2: 21 إلى 24. 
(3) المصدر نفسه.ء 2: 7. 
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ه القرآن: 

ليس هناك نصٌ في القرآن الكريم بأكمله يشير إلى كون الإنسان خُلق على 
شبه من الله جل وعلاء فالله. فعلاً» خلق الإنسان على أحسن صورة» وفي 
أحسن تقويمء ثمٌ أرجعه أسفل سافلين» باستثناء المهتدين الذين يعملون 
الصالحات؛ قال تعالى: ثم رَددَتَهُ أسْمَلَ سَمِلِينَ 9 ِلَّا لذبن امنوا 'حمِنُوا المَّيْحَتِ 


عير ب” 


َلَهُمْ أجر عير ممنون» [الّينَ: 6-5]. 

وليس في القرآن آية تشير إلى كون الله خلق امرأة من أضلاع آدم» وإنما 
تحدث القرآن عن خلق الناس من نفس واحدة؛ قال تعالى: #8يكايبا النَاس أتَمُوا 
يك الى عَلفَكٌ ين ينين وَمِدَوَ وَعَلقَ يها دجا ويد عا رجالا كبا وَضآه وَانَهوا لله 
ل فََكَونَ بو. وَالْأَرسَامَ إِنَّ أنه كآنَ عَلَيَكُْ رَقِبا4 [النّسَاء: 1]. أما عن المادةء 
التي خلق منها الإنسانء فقد حددها القرآن في التراب» وهذا يجعلنا ندرك 
أن المركب الأولي للنفس البشرية»؛ بما في ذلك الجسدء هو مادة التراب» 
قال تعالى: #حَلَقَْ الإنْسّنَ من صَلصَسِلٍ كلْفَخَّارِ) [الرَحنْن: 114]. 


ه ماصدقه القرآن وهيمن عليه: 

تصديق القرآن يتجلّى من حيث عنوان الموضوع «الله خالق الإنسان». 

أما وجه الهيمنة» فيتجلى في تحرير الموضوع مما لحقه من كون الإنسان 
مخلوقاً على صورة الله فالله -جل وعلا- ليس له صورة كما هو الإنسان 
الذي خلقه الله على أحسن صورة؛ قال تعالى: ينها الإضَن ما غَرّكَ برَيْكَ 
الكرم 9) أَلَِى حَلَقَكَ فوسك فَعَدَلَكَ 0 أن صورة كه رَبك » [الانفطار: 
8-6]» فالله -جل وعلا- ليس كمثله شيء» تعالى الله عما يصفون؛ قال 
تعالى : ولس كيو 5 وَهوَ التَمبغ الِْنٌ» [الشورئ: 11]. 

وتصديق القرآن وهيمنته تتجلّى في بيان موضوع أن الناس خلقوا من نفس 
واتحة: لقن :فحدث القراك يان أاه لق الثاين ملعا نين تفن واعدة (دون 
أن يميز بين الذكور والإناث)» قال تعالى: ييا الدَّاسُ انها رَيَكُه الى حلفم 


0 2 
_ٍ 020 7 


نامي َو مَكَقَّ يها نجه وَبك يَنيكا رجلا كنما كشا وَانَها امه الزِى تلزن بو 
ليسا ! إِنَّ أله كَانَ عَلَيَكُحَ رَقِيبّا» [النّسَاء: 1]. 

وقد خلق من النفس الواحدة زوجها؛ فالنفس. هناء في الأول غير 
خاضعة لقانون الزوجية؛ إذ كانت لا يسري عليها القول: هل هي ذكر أم 
أنثى» ولكن؛ في المرحلة الثانية من الخلق» جعلت تحت نظام الزوجية» إذ 
خلق من النفس زوجها. والزوجء هناء تفيد الذكر والأنثى معاًء فهما يشكلان 
عاشي هنا إلى أن القران يميز بين الجسد والنفس»ء فالنفس بمنطق 
القرآن قابلة للتزكية والتدسية» وغير ذلك» بينما الجسد ما 1 حامل 
للنفس. قال تعالى: «إوتئين وما سَوَنهَا () كََشْمَهَا خْوْرَمَا وتَقُوهَا (2) مد أفلم م 
رَكَهَا 6 وَقَدَ حَابَ س دَسَّنهَا4 [الشّمس: 110-7]. 0 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنّه قال: قال رسول الله قله : 
«استوصوا بالنساء؛ فإِنّ المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته لم يزل أعوج». فاستوصوا 


6 


بالنساعا. 

وقد صدق القرآن العهد القديم في أن المادة؛ التي خلق منها الإنسان» 
هي التراب. 
ه ملا حظات: 


لا يليق بمقام الله أن يكون له شبه من الخلق. فنصٌ العهد القديم. مرة 
أخرى؛ أسقط ما يخص الإنسان على ذات الخالق». فالشيه وغيره من 
خصوصيات المخلوقات التي خلقها جل وعلا. 

وخلق المرأة من ضلع من أضلاع آدم أمر لا يستقيم» وفيه إساءة للمرأق 
ولكينونتها. وقد خلطت نصوص العهد القديم بين مفهوم النفس ومفهوم 
الجسد؛ فضلاً عن مفهوم الروح. 
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#« الموضوع: السكن في الجنة : 
٠‏ العهد القديم: 

تحدّئت نصوص العهد القديم عن الجنة بشكل حسيّ» إلى درجة تحديد 
مكانهاء والجهة التي تقع فيهاء كأنها مكان معلوم إلى يومنا هذا؛ جاء في 
العهد القديم «8- وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاء ووضع هناك آدمء 
الذي جبله 9- وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة 
للأكل» وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة معرفة الخير والشر)”". 
« القرآن: 

حدّد القرآن مهمة آدم في أن يجعله مستخلفاً في الأرض. جاء في الآية 
(30) من سورة البقرة: ِف جَاعِلُ فى الْأَرضٍ َلِيسَة4. 

وحتى يؤهّل آدم لموضوع الاستخلاف هذاء أنعم عليه بأن علمه الأسماء 
كلها؛ جاء في الآية (31) من سورة البقرة: لوَعَلَم ادم الأسمة كلها ث عَرَصَهمْ 

بعد كل هذاء اقتضى قول الله. ومشيئته استخلاف آدم في الأرض على 
أعلى مستويات ودرجات الاستخلاف» وهي درجة الجنة. جاء في الآية (35) 
من سورة البقرة: «إوَفلنا يَدَادَمُ أَسَكُن أت وَرَوْجَكَ لحن 4. 
« ما صدقه القرآن وهيمن عليه: 

تصديق القرآن» هناء يتجلى من حيث الموضوعء, وهو سكن آدم في 
الجنة. أما ما هيمن القرآن عليه؛ فقد أعطى مفهوما آخر للجنة بدل المفهوم 
الحسيء. الذي كان لها في نصوص العهد القديمء فالله استخلف ادم في 
الأرض. أما السكن في الجنة فما هو إلا درجة عليا من درجات الاستخلاف. 
ومن أوجه الهيمنة كذلك كون القرآن ربط الموضوع؛ موضوع سكن آدم في 


(1) سفر التكوين» 2: 9-8. 
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الجنةء بغاية الخلافة في الأرضء. كما عرض القرآن لاستشارته للملائكة» 
ومدى معارضة إبليس لمهمة استخلاف آد, وكل هذه القضايا الأساسية مغيبة 
في نصوص العهد القديم. 
ه ملاحظات: 
- التعاطي مع الجنة مكاناً معروفاً وضع فيه آدم. 
- ليس هناك أية إشارة إلى موضوع استخلاف آدم في الأرض. 
- ليس هناك أية إشارة إلى موضوع استشارة الله للملائكة حول موضوع 
استخلاف آدم في الأرضء. والحوار الذي دار بينهم وبين الحق سبحاته. 
- ليس هناك حديث عن الأسماء التي علمها الله لآدم. 
- ليس هناك أية إشارة أو حديث حول اعتراض إبليس لاستخلاف آدم في 
الارض: 
" الموضوع: النهي عن الاقتراب من الشجرة: 
« العهد القديم: 
لم تتحدث نصوص العهد القديم عن العهدء ولكن تحدّثت عن وصية الله 
لآدم؛ جاء في نصوص العهد القديم: «16- وأوصى الرب الإله آدم قائلا: 
من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. 17- وأا شجرة معرفة الخير والشرء فلا 


تأكل منها ؛ لأنّك يوم تأكل منها موتاً تموت)7". 


« القرآن: 

البقاء على أعلى درجات الاستخلاف» وهى درجة الجنةء. جاء مشروطاً 
من لدن الله جل وعلا- بعدم الأكل من الشجرة»ء فالشجرة هنا لا تعني 
بالضرورة نوع الأشجار التي نراها في الحقول. بل لها بعد رمزي ومعنوي؛ 
قال تعالى : وَفًا يام سكن أنتَ وَرَقْجْكَ انه وكا منها معدا حَبْتُ ينثا 


2-07 


ثري عزو الشَّجرَة فَسَكْونا ين الظَلرينَ» [البَقَرَة: 35]. 


0-8 


ولا 


(0) سفر التكوينء» 2: 16.»17. 
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« ما صدقه القرآن وهيمن عليه: 

وجه التصديق. هناء في نصوص القرآن» يرتبط بعنوان الموضوع ؛ فنصوص 
العهد القديم أوردت أن هناك شجرة منهئَ عن الأكل منهاء وهو المعطى نفسه. 
الذي أوردته آيات القرآن» ولكن الشجرة المنهيّ عنهاء في نصوص العهد 
القديم» ليست هي صورة الشجرة نفسهاء التي تحدّث عنها القرآن. لقد هيمن 
القرآن على الموضوع بحديثه عن الأكل من الشجرة؛ دون أن يحدّد طبيعتها 
وماهيّتهاء بينما نصّ التوراة سماها شجرة المعرفة» في الوقت الذي تخبرنا فيه 
الآيات القرآنية بأنَ الله علّم آدم الأسماء كلها ما يعني أنّها ليست شجرة المعرفة. 
9 الموضوع: لحظة الهبوط: 
« العهد القديم: 

تفرّقت مسؤوليّة خرق وصية النهي عن الأكل من الشجرة المنوطة بآدم» 
في نصوص العهد القديم» بين ثلاثة أطراف: الحية» والمرأة» وآدم. جاء في 
نصوص العهد القديم: «12- فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني 
من الشجرة» فأكلت. 13- فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ 
فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت)”". 
« القرآن: 

أشار القرآن الكريم إلى أنْ الشيطان له دور في فتنة آدم وزوجتهء 
وإخراجهما مما كانا فيه؛ قال تعالى : تَارَلَّهُمَا شبن عَنهَا كأَحرْجَهُمَا ما كنا 


عه رعوم مي الرء ل وسوة ره رول عاط ب متعم ملعلا للب اه 3 
ْهِ وَكلَا أفيطوا بعضكر عض عدر ولكز في الْأَرضٍ مقر وَمَنَعْ إِلّ حن» [البَقَرَة: 
6 


: ما صدقه القرآن وهيمن عليه‎ ٠ 
يصدق القرآن على طبيعة التحوّل» الذي حصل في موضوع سكن آدم في‎ 


(1) سفر التكوين» 3: 12 13. 
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الجنة؛ بسبب اقترابه من الشجرة المنهئ عنها. ولكنّ القرآن هيمن على 
الموضوع؛ إذ ربط سبب الأكل من الشجرة بما قام به الشيطانء وهو عدوٌ 
لآدم ولذريّته من بعده» وقد حرّر الموضوع مما لحق به من أن الحية كانت 
وراء الموضوع. وأن المرأة هي التي ورّطت زوجهاء.... وقد بيّن القرآن أن 
التراةالسيدت مسؤولة عن العا من الشتهرة 0 
نصوص العهد القديم» فالمسؤولية عن الاقتراب من الشجرة مسؤولية مشتر 

بين آدم وزوجهء قال تعالى» في الآية (36) من سورة البقرة 2 
قبن قال أيشنا في الآية (20) من سورة الأعراف: وسوس لما 


0000 


التبطخ». 

من أوجه هيمنة القرآن على الموضوعء كون القرآن تحدث عن هبوط آدم 
من الجنة» ومفردة الهبوط لها حمولة معنوية من داخل آيات القرآن الكريم» 
فبنو إسرائيل تمت مخاطبتهم بالهبوط إلى مصرء وذلك لاستبدالهم بالدرجة 
العليا من الطعام الدرجة الأدنى. جاء في الآية (61) من سورة البقرة: ظإوَإد 
قلْثّرْ يَنمُوَئ ن نَصِررٌ عَلَ طكامٍ وَ'حِدٍ كدح لنا رَبك مُخْرجَ لنَا ينا تت الْأَرْس مِنْ 
بَقَلَِا وَقِنَلِنهَا وفويها وَعَدَيَا يلها َال انيري الرف هو أذفك 0 
ال وق 1 لعفي انيقالت هه ٠‏ فاستبدالهم بما هو أعلى ما 
أدنى منه ترتّب عليه هبوطهم في درجة الطعام لما سيجدونه في مصر. 


ه ملاحظات: 
تم نغييب الشيطان بالكامل عن كونه سبباً في حدث الأكل من الشجرة. 
لم يتحدّث العهد القديم عن لحظة هبوطء وإنّْما تحدث عن طرد الله 
لآدم من الجنة مخافة أن يأكل من شجرة أخرى» وهي شجرة الخلد بعد أكله 
من شجرة المعرفة. 


يبدو من نصوص العهد القديم كون المرأة سبباً في معصية آدم. 
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ا الموضوع : القرآن يذكّر بالعهد الذي عهد به الله لآدم: 
٠‏ العهد القديم: 

لم تتحدّث نصوص العهد القديم عن ما عهد الله به لآدم» إلا أن هناك 
إشارة» في سفر هوشعء تفيد أن آدم قد تعدّى العهد مفادها: «7- ولكنهم 
كآدم تعدّوا العهد)"'". وليست هناك أية إشارة» في العهد القديم» أو توضيح 
عن ماهية هذا العهد الذي تعداه آدم. 


« القرآن: 

نفهمء من خلال قصة استخلاف آدمء أنَّ الشيطان كان مصمماً على أن 
يحيل بينه وبين إتقان هذه المهمة. جاء في الآية (36) من سورة البقرة: 
انلها اقل 1 ليها :نه 6] وق ون انلا تق لتو 2 1 زا 
لْرْضٍ مسلفر وَمَنَعُ إِلّ ين . ولقد عهد الله اراسي 0 يعبدوا الغيطان» 
قال تعالى: وقد عهِدنَ لِك َادَمَ يمن هَبِلُ فَتَِىَ وَلَمْ جح آ لَه عرما؟» [له: 4]15؟ 
أي عهد إليه أن لا يعبد الشيطان فنسي هذا العهد. ما كان سبباً في هبوطه من 
الجنة. وهذا ال ور و 0 
تكالى «آثر أغهذ ام يْبَقَ دم أن لا تَعَبدُوا ألقَبِطنَ ِنَم لك عَدُوٌ مين 
وَأَنِ روف هادا اط 5 مُسَتَقِيعٌ # [يس: 61-60]. 
« ما صدقه القرآن وهيمن عليه : 

تم إخراج الموضوع وتحريره مما لحقه من الزوائدء التي يبدو أن لا 
علاقة لها به؛ مثل الحية وغيرها... وتم إرجاع الموضوع إلى محوره 
الحقيقي. الذي يتعلق بكون الشيطان أخذ على نفسه أن يفتن آدم وذريته من 
بعده. حتى يحول بينهم وبين القيام بمهمة الخلافة على أحسن وجهء وقد 
عهد الله إلى آدم وذريته من بعده أن لا يعبدوا الشيطان. وقد تمكن الشيطان 


210 سبفر هوشعء 6 7/. 
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002 


بدا داتع ارس الج قال تعالى : «#وَقَا أفيطوا بعضكر ا 147 
2 لْرْضٍ متف وَمنَعُ ِل حينٍ» [البَقَرّة: 36]. 

الموضوع: القرآن يذكّر بتوبة الله على آدم: 

« العهد القديم: 

لم تتحدّث نصوص العهد القديم عن موضوع توبة الله لآدم؛ وقد انحصر 
حديثها حول طبيعة الجزاء الذي سيلحقه الله بالحية» وبالمرأة» وبآدم. فكان 
جزاء الحية: 

0- فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع 
البهائم» ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين» وتراباً تأكلين كل أيام 
حياتك76'. وجزاء المرأة: 163- وقال للمرأة: تكمرا أكثر أتعات خلك: 
بالوجع تلدين أولاداً. وإلى رجلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك)20. 
وجزاء آدم: «17- وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك. وأكلت من 
الشجرة التي أوصيتك قائلاً : لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب 
تأكل منها كل أيام حياتك. 18- وشوكاً وحسكاً تنبت لك» وتأكل عشب 
الحقل. 19- بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت 
منها ؛ لأنك تراب وإلى تراب تعود»””. 


« القرآن: 
جاء في سورة البقرة: طقلم ءَادَمُ من رَيْفِ كلست قَنَابَ عَليَهِ نه هو لواب 
9 فنا ا قطرا نا ا نكا يبتكم بن هُدَى م بم هُدَائَ هلا ف 0 


م 


عَلَهِمَّ وَلَا هُمْ َرَوْنَ4 [البَقَرّة: 38-37]. وقال أيضاً : ظمَالَ أَهْيظا 0 


(1) سفر التكوين» 3: 14. 
(2) المصدر نفسه)» 3: 16. 
(3) المصدر نفسه. 3: 17 إلى 19. 
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رادا ظ. 6 م - 07 م ب 
شك يني عَنوٌ مين سخ بق هكى هس تح حُناكَ ا يِل 6ك 


يمت 9 09 ومن عرض عن ذِحكرى 531 ءُ مَعيدشّة ضَنكا 0 7 و الفيلمة 
َعَم 9©) تَالَ رب لِمَ حَدَرتَقَ َع وقد كت بَصِيرا» [لله: 125-123]. 


ه ما صدقه القرآن وهيمن عليه : 

هيمنة القرآن على الموضوع تتجلّى في إرجاعه إلى غائيته؛ بالتذكير 
بالتوبة» التي تاب الله على آدم» بعد أن تلقى كلمات الهداية منه سبحانه. كما 
تتجلى كذلك بالتذكير بأنْ حبل الهدى من الله لعباده لم ينقطع, فاتباع ما 
جاءت به الرسل والأنبياء يترتّب عليه الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرةء 
بينما الإعراض عن ذكر الله؛ وعن هديه» يترتب عليه الشقاء في الدنيا 
والآخرة. 

ومن أوجه الهيمنة. كذلك». كون القرآن ربط موضوع استخلاف آدم 
بالدنيا والآخرة» بينما نصوص العهد القديم قد حصرته فيما هو حسّي في 
إبعاد الحديث عن اليوم الآخر. 
ه ملا حظات : 

تحدّثت نصوص العهد القديم عن عقوبة دنيوية كانت» بالنسبة إلى آدم» 
أن يشقى من أجل جلب رزقهء وكانت عقوبة المرأة الوجع الذي يأتيها عند 
مخاض الولادة. أمّا جزاء الحية؛ فهو أنْها لعنة من كلّ مخلوقات الأرض» 
فتأكل التراب» وتمشي على بطنها. 

يتضحء من خلال الجدول الذي عرضنا من خلاله للصورة» التي 
يتضمنها كل من نص العهد القديم» وايات القرآن الكريم» للموضوع الذي 
نحن بصددهء أن القرآن الكريم قد عمد إلى بناء الموضوع من جديدء وذلك 
بالعمل على تحريره مما لحق به من الزوائد والإضافات» التي ليست من 
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صلبه. فقد أظهر القرآن الكريم ما أخفته نصوص العهد القديم من الحقائق» 
والغايات» والمقاصد المرتبطة بموضوع استخلاف آدم. 

فالغاية؛ التي استّخلف من أجلها الإنسان في الأرض» تكمن في 
الإعمار والإصلاح: بدل الفساد وسفك الدماءء وهي الحجةء التي كانت 
للملائكة في اعتراضها على مهمّة استخلاف آدم» وقد تخلّت عنهاء بعد أن 
أنعم الله على آدم بالعلم بالأسماءء هذا فضلاً عن أن أللّه عهد لادم ولذريته 
من بعده أُلّا يعبدوا الشيطان» ومن المعلوم أن الشيطان قد أخذ على نفسه أن 
يقف عثرة أمام آدم» بأن يحول بينه وبين مهمة الخلافة» وقد كان مصمما 
على هذا الفعل منذ أن أوكل الله لآدم مهمة الخلافة. 

وقد بيّنت نصوص القرآن الكريم أنّ الشيطان كان سبباً في فتنة آدم بأكله 
من الشجرة المنهئ عنهاء وبهذا حقٌّ عليه الهبوط. إلا أن الله تاب عليهء 
وبقي عهد الله لآدم» ولذريّته من بعده. ساري المفعول. وللتذكير بهذا العهد. 
أنعم الله على بني آدم بالهداية» التي يحملها إليهم من بعث فيهم من الأنبياء 
والرسلء فما جاء به الأنبياء والرسل يتضمّن سبل الهداية للناس بألا يتبعوا 
خطوات الشيطان» وأن يعمروا الأرض» ويصلحوا فيهاء وألا يفسدوا فيهاء 
ويسفكوا الدماءء وكل هذا فيه تذكير بالعهد الذي عهده الله لآدم ولذريته من 
بعده ألا يعبدوا الشيطان. وقد ذكّرت آيات القرآن» من خلال سورة البقرة» 
بما عهد الله به لنبيه إبراهيم أن يطهر بيته للطائفين» وللعاكفين» وللركع 
السجود. وهذا ينسجم مع الإعراض عن عبادة الشيطان. وهو الطلب الذي 
طلبه إبراهيم من أبيه ألا يعبد الشيطان... 

والغريب أنْ نصوص العهد القديم قد أيعدت سياق موضوع العهد 
المتعلّق بإبراهيم عن سياقه الحقيقي», وربطته بأمور أخرى. ولأهميّة هذا 
الموضوع (ما عهد الله به لإبراهيم) من خلال سورة البقرة» سنتوقّف عند 
الصورة؛ التي رسمتها له نصوص العهد القديم» لنلقي الضوءء في الفقرات 
الآتية عند الصورة التي رسمها القرآن للموضوع. 
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المبحث الثاني 
ما عهد النه به لإبراهيم ولذريته من بعده 
1- العهد مع إبراهيم من خلال أسفار العهد القديم: 


العهد بكثرة النسل وملكية الأرض: 

يُعلّ إبراهيم شخصية مهمّة في أسفار العهد القديم» فإليه ينتسب أنبياء بني 
إسرائيل» ويَعدّون أنفسهم من ورثة عهده. وأُوْلَى بالانتساب إليه من غيرهم. 
فعندما صار عمر إبراهيم (99) سنة. ظهر له الربّء وأخبره أنه هو الله الذي 
ظهر له» وجعل العهد بينهماء والغاية والهدف من هذا العهدء الذي صار بين 
الله وإبراهيم» هو الكثرة التي ستتجلّى في ملك إبراهيم» وفي نسله» الذي 
سيئمو ويكثرء ويصير له أبناء كثر وحفدة» ويتحؤّل» بذلك» إبراهيم إلى أب 
لجمهور واسع من الأمم والملوك» التي تخرج من نسله. جاء في سفر 
التكوين: 1- ولمّا كان أبرام ابنَ تسع وتسعين سنةً ظهر الرب لأبرام» وقال 
له: أنا الله القديرء سر أمامي وكن كاملاً. 2- فأجعل عهدي بيني وبينك», 
وأكثرك كثيراً جدّاً. 3- فسقط أبرام على وجههء وتكلم الله معه قائلاً: 4- 
أما أنا فهو ذا عهدي معكء. وتكون أباً لجمهور من الأمم. 5- فلا يُدعى 
اسمك بعد أبرام» بل يكون اسمك إبراهيم؛ لأني أجعلك أب لجمهور من 
الأمم؛ 6- وأثمرك كثيراً جداًء وأجعلك أمماً. وملوك منك يخرجون!". 

ومن أهمٌّ مقتضيات العهدء الذي عهد الله به إلى إبراهيم» حيازة أرض 
كنعان ملكاً أبدياً لإبراهيم ولنسله من بعده. وكذلك ألوهية الله لإبراهيم ولنسله 
من بعده4-بينا الله -جل وعلا- إله للعالمين؟ تعالى الله عما يصفون. ولكون هذا 
الحدث يُعدٌ حدثاً مفصلياً في حياة إبراهيم» غيّر الله اسمه من أبرام إلى إبراهيم. 
جاء في سفر التكوين: 7- وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 


010 سفر التكوين» 7 من 1 إلى 6. 
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أجيالهم عهداً أبدياً. لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك. 8- وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياًء وأكون إلههم»”". 

نفهم» من خلال النصوص السالفة الذكرء وغيرها من النصوص التي لم 
نأتِ على ذكرهاء أن عهد الله لإبراهيم هو الإكثار من نسله» والإكثار في 
ملكه بعطائه وذريّته أرضَّ كنعان» وهذا يعني أن عهد الله لإبراهيم عهد بْنِيَ 
على الملكية» والتوسع على حساب ملكية الغير» وبقصد تحقيق هذا المطلب 
يلزم من إبراهيم» وأبنائه من بعدهء ذريّة كثيرة» وقويةء لها القدرة على حيازة 
وحماية الأرض المعهود بها. 

ومن المفترض أن إبراهيم» ونسله من بعدهء ستأخذهم مجريات هذا 
العهد إلى معارك وحروب طاحنة مع مالكي أرض كنعان» ومن المحتمل أن 
الله سينححّي المالكين الأصليين للأرض بطريقة معيّنة عن أرضهمء ويهبها 
لإبراهيم.ونسله من بعدهء وفاءً بوعده! فنصوص العهد القديم لم تحسم في 
هذه القضية راق 

والجدير بالذكر أن هذا العهد غير مرتبط بزمن محدّد؛ بل هو عهد أبديّ 
لا ينقطع. ولا ينتهي» وسيبقى ممتداً في نسل إبراهيم إلى الأبدء ويأخذ 
أبديّته من إرادة الرب ومشيئته التي اقتضت ذلك. إلى درجة أن المعترضين 
من نسل إبراهيم على هذا العهد سيفصلون من الانتماء إلى ذريته» التي 
يلزمها . بالضرورة.» أن تبلغ كلّ جهدها في تحقيق عهد الله على الواقع. جاء 
في سفر التكوين : «فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدي)”2. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما المطلوب من إبراهيم ونسله من بعده 
اعترافاً وشكراً لله على عطائه؟ وكيف يمكن تحصين وحفظ هذا العهد 
والعطاء الخاص بذرية إبراهيم دون غيرها من الأجناس الأخرى؟ 


00 سقر التكوين» 7 8-7 
(2) المصدر نفسه.» 17: 14. 
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حفظ العهد: 

جاء في سفر التكوين: «9- وقال الله لإبراهيم: وأمّا أنت فتحفظ 
عهديء أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم)"". وحفظ العهدء هناء بمعنى 
الحرص عليه بأن يبقى محصوراً في إبراهيم وذريّته من بعده» وحتى يتحقّق 
هذا الهدف. شرع الله آلية حفظه في نسل إبراهيم تمييزاً لهم عن كل 
الأجناس». وهي ختان الذكور من الأولاد. 

جاء في سفر التكوين: «10- هذا هو عهديء الذي تحفظونه بيني 
وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن منكم كل ذكر. 11- فتختنون في لحم 
غرلتكم» فيكون علامة عهد بيني وبينكم. 12- ابن ثمانية أيام يختن منكم كل 
ذكر في أجيالكم» وليد البيث والمبتاع بنفضة من كل ابن غريب ليس من 
نسلك. 13- يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك». فيكون عهدي في 
لحمكم عهداً أبدياً. 14- وأمًا الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته 
فتقطع تلك النفس من شعبهاء أنه قد نكث عهدي)20. 

إذا كان العهد إلى إبراهيم من الجانب الإلهي يكمن في عطاء أرض 
كنعان» وكثرة الذرية» فإبراهيم وذريته سيضحون بدمهم ولحمهمء بقطع جلد 
مقدمة القضيب عند الذكورء علامة يتميّر بها نسل إبراهيم عن غيره. حتى لا 
يختلط من له الحقّ في عهد الله مع من ليس له الحق. 

ويخبرنا سفر التكوين أنْ أول من طبّق آلية حفظ العهد هذه (وهي 
الختان) هو إبراهيم» الذي ختن في لحم غرلته» وهو ابن التاسعة والتسعين» 
بعدما ختن ابنه إسماعيل» الذي كان عمره حينها ثلاث عشرة سنئة» وكل 
الولدان من أهل بيته. جاء في سفر التكوين: «23- فأخذ إبراهيم إسماعيل 
ابنه وجميع ولدان» بيته وجميع المبتاعين بفضته» كل ذكر من أهل بيت 


2010 سفر التكوين» 7 9. 
)2( المصدر تفسه») 17: من 0 إلى 14 
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إبرأهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. 4- وكان 
ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم غرلته. 6- في ذلك اليوم عينه 
ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه. 27- وكل رجال بيته ولدان الييت والمبتاعين 


بالفضة من ابن القويية عو و 


إن العمرء الذي ظهر فيه الرب لإبراهيم» هو العمر نفسه الذي ختن فيه 
إبراهيم لحم غرلته؛ أي تسع وتسعون سنة. جاء في سفر التكوين: «1- ولمّا 
كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام» وقال له: أنا الله القدير» 
سر أمامي وكن كاملاً”2 . فهذا النصّ يصور لنا حالة النقص والضعف 
والحاجة. التي تكتنف إبراهيم» فعندما ظهر له الرب وجده على الهيئة غير 
الكاملة» سواء على المستوى المعنوي أم الحسيء إلى درجة أنْ الرب خاطبه 
بأن يسير أمامه ويكون كاملاً. واكتماله هذا لم يتحقّق إلا بعد العهد الذي 
عهد الله له به فبملك الأرض سيصبح إبراهيم مكتملاً»؛ وستحتضنه اللأرض 
بخيراتها. كما أنه سيصير كاملاً عندما يختن لحم غرلته» الأمر الذي عجل به 
إبراهيم؛ على الرغم من كبر سنه. جاء في سفر التكوين: «24- وكان إبراهيم 
ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته0””'. وعليه؛ كل من لا يختتن 
في غرلته من ذرية إبراهيم» ولم يسم للأخذ بعهد الأرض» فسيبقى ناقصاً. 
العهد مع إسحاق بن إبراهيم : 

عندما ظهر الرب لإبراهيم» وهو في عمر يناهز (99) سنةء كان لديه ابن 
واحد هو إسماعيل الذي اختتنه. وهو على عمر يناهز (13) سنة» وقد سبقت 
الإشارة إلى أنْ الله عهد لإبراهيم» ووعده بكثرة نسلهء وهذا ما تحقّق لإبراهيم 
(1) سشر التكوين» 17: من 23 إلى 27. 


(2) المصدر نفسه» 17: 1. 
(3) المصدر نفسه. 17: 24. 
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بولادة إسحاقء الذي بارك الله أْمّهء وغبّر اسمها من سراي إلى سارة» كما تم 
تغيير اسم زوجها من قبل فببركة الربّ سيتفرّع من نسل سارة (أم إسحاق) 
الكثير من الأمم. والشعوبء. والملوك, الذين سيكون جدهم إسحاق بن 
إبراهيم» وجذتهم سارة» زوجة إبراهيم» التي باركها الربّء كما بارك زوجها. 

جاء في سفر التكوين: «15- وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو 
اسمها ساراي بل اسمها سارة. 16- وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. 
أباركها فتكون أمماً وملوك شعوب منها يكونون. 17- فسقط إبراهيم على 
وجهه وضحك. وقال في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة؟ وهل تلد سارة» وهي 
بنت تسعين سنة. 18- وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. 19- 


نقال اله :يل شارة"اغراتك "تلد لك ابنأ :تدعو اننتنه انيدو 


إن العهد بكثرة نسل إبراهيم قد تحقّق بولادة إسحاق. الذي بارك الله أمه. 
ولا شك في أنه سيرث بركة الرب من أمّهء فيتفرع من نسله الكثير من الأممء 
والملوك» والشعوب. بينما أخوه إسماعيل» الذي لم يبارك الله أمّه هاجر”2, 
وناركه وسدة» ستكون خر ا لانن عن رس سمي ويكون أن كبرق 
مقابل نسل إسحاق» الذي ستكون منه أمم كثيرة» وملوك» وشعوب. جاء في 
سفر التكوين : «20- وأا إسماعيل» فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره 
وأكرم كدر حعداء افون عق ونشا يلوا جعلة أن 6 

(1) سفر التكوين؛ 17: من 15 إلى 19. 

(2) هاجر أم إسماعيل: هي جارية مصرية لسيدتها سارة زوجة إبراهيم» التي لم تنجب له 
أبناء» فبإذنها دخل إبراهيم على جاريتها هاجرء وحيلت منه. وولدت له ابناً هو 
إسماعيل» ولقد تغيّرت نظرة هاجر لسيّدتها بعد حملهاء وأمر إبراهيم زوجته سارة 
بأن تفعل فيها ما تشاءء وأذلتها سارة» إلى درجة أن هاجر قرّرت الهرب من سيّدتها 
سارة» وبينما هي في الطريق إذا بالملك يخاطبهاء ويأمرها بالعودة إلى سيّدتها سارة 
بطافقها + يد أن رشرها "با نها علد إستاعيل يانه سيكوة إنساناً وحشيا .وات 
سيسكن أمام جميع إخوته. انظر: سفر التكوين» 16: من 1 إلى 16. 

(3) سفر التكوين»ء 17: 20. 
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من خلال ما سبق» يتبيّن أن العهد بكثرة نسل إبراهيم قد يتحقّق في نسل 
ابنه إسحاق بالدرجة الأولى» وذلك أن الله أقام عهده معه ولنسله من بعده؛ 
أي أنْ إسحاق نال وراثة العهد. الذي عهد الله به لأبيه إبراهيم. جاء في سفر 
التكوين: «21- ولكن عهدي أقيمه مع إسحق (إسحاق) الذي تلده لك سارة 
في هذا الوقت في السنة الآتية»”"©. 

وما دام الله أخبر إبراهيم أنّه سيقيم عهده مع ابنه إسحاق» فهذا يقتضي أن 
العهد بحيازة أرض كنعان سيكون من حظ إسحاق. ومن حظ ذريته من بعده. 
بعدما نال بركة العهد بالذرية الكثيرة من أمه سارة» أمّا إسماعيل وذريته» فلا 
حظ لهم في أرض كنعان؛ لأن الله لم يعهد لإسماعيل وذريته بذلك» جاء في 
سفر التكوين: «19- فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنأ وتدعو اسمه 
إسحقء وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده)”. والجدير بالذكرء 
هناء أن هذا العهد يتّصف بالأبدية والديمومة في نسل إسحاق. 
البركة: 

البركة» التي نالها إبراهيم» وكذلك زوجته سارة» وابنه إسحاق. تفيد 
الكثرة في الأولاد والذرية» والكثرة في ملكية الأأرض؛ أي أن البركة تعود 
على ما هو شيئيّ ومحسوس.ء فبركة إبراهيم تتجلّى في كثرة نسله» وبركة 
زوجته سارة في الشيء نفسه. جاء في حق إسحاق في سفر التكوين: (4- 
وأكثر نسلك كنجوم السماءء وأعطي نسلك جميع هذه البلادء وتتبارك في 
نسلك جميع أمم الأرض»””؛ فالعهد الذي نحن بصدده لا يتحقّق إلا من 
خلال البركة» فلا بركة دون كثرةء ولا عهد دون بركة. 

وعلبه» كل من باركه الرب فاز بزيادة وكثرة ذريته» ومالهء وكل ما في 
ملكيته؛ فمن الملاحظ أن مدلول البركة يدور في دائرة ما هو عينيّ 
(1) سفر التكوين» 17: 21. 
(2) المصدر نفسهء 17: 19. 
(3) المصدر نفسه.» 26: 4. 
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ومحسوس؛ أي كل ما يجلب مصلحة مادية» ولا صلة له بما هو روحي 
ومعنوي بقصد الرفع من مستوى القيم والفضائل لدى الناس» فمن الأولى أن 
تكون بركة الرب بركة من حيث تزكية النفس التي تسعى من أجل الخير للعباد. 

ونتساءل عن القيمة الإنسانية» التي سيجلبها الأنبياء وغيرهم بكثرة. 
الأولاد. والمالء والأرض؟ ألم يكن هم الأنبياء» ومن تبعهم. هوهمٌ 
الدعوة إلى صحوة الضميرء والإعراض عن الظلم والعدوان؟ وكيف لله رب 
الناس جميعاً أن يتحيّز لفئة من عباده على حساب فئة أخرى» ويهبها الذرية 
الكثيرة» والمال» والأرضء بدعوى أنّهم من ذرية أنبيائه؟ هذه الأسئلة 
وغيرها تطرح أمامنا إشكالاً معرفيا من داخل نصوص العهد القديم» يتعلق 
بمفهوم الرب الإله الذي يهب البركة لمن يختار. 
خلاصة : 

العهد. الذي عهد الله به إلى إبراهيم» مفاده الكثرة في النسل؛ والوعد 
بملكية أرض كنعانء والوارث الشرعيء» وفق ما جاء في نصوص العهد 
القديم لعهد إبراهيم» هو ابنه إسحاقء الذي وعده الرب» وعهد إليه بكثرة 
النسل» ووراثة العهد بأرض كنعان عن أبيهء في مقابل أخيه إسماعيل» الذي 
لم يعده الرب» ولم يعهد إليه بملك الأرض» وسيعيش إلى جانب إخوته دون 
ملكية. وهذا يعني أن نسل إسحاق هو الأؤلى بوراثة الأرض من نسل 
إسماعيل» وقد اتصف العهد الإلهي مع إبراهيم» وكذلك مع ابنه إسحاق» 
بصفة الثبات والديمومة في التاريخ. 


2- المفسرون وموضوع ما عهد النه به لسيدنا إبراهيم: 


ما ابتلى الله به نبيه إبراهيم من الكلمات: 

أورد الطبري مجموعة من الآثار والأقوال حول الكلمات. التي ابتُلِي بها 
إبراهيم : #وإذ انك إرمعر رَيْه بكَلتِ» [البَقَرَة: 124]. وهي أقوال وآثار متعدّدة 
سنستحضرء هناء أهمّها: 
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1- يرى الطبري أن الله ابتلى إبراهيم بالطهارة» ومن بين الآثار؛ التي 
أوردها في هذا الصدد: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس : «إوَإذ أَتَلَ 
ره رَبْه يكبت قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس. وخمس في 
الجسد. في الرأس: قص الشارب» والمضمضة. والاستنشاقء والسواكء 
وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف 
الإبطء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

حدئتٍ عن عمارء قال: حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن مطرء عن 
أبى الخلد قال: ابعلى إتزاهيه بعشرة أشياء6 هن فى الالسان 'سسة: 
الاستنشاق» وقص الشارب. والسواكء ونتف الإبط. وقلم الأظفار» وغسل 
البراجم؛ والختان» وحلق العانة» وغسل الدبر والفرج"". 

2- ما ابتلي به سيدنا إبراهيم المراد به دعوته إلى نبذ الشرك» والإعراض 
عن عبادة الكواكبء وقد كلّفه ذلك أن يهاجر بعيداً عن قومه. وقد أورد 
الطبري كثبرا مق الآثاز فق :هذا الضدة من نبينها : حدضا بشر بن معاد “قال: 
حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيدء عن قتادة قال: كان الحسن يقول: 
إِي والله؛ ابتلاه بأمر فصبر عليه: ابتلاه بالكوكب» والشمسء والقمرء 
فأحسن في ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجّه وجهه للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين؛ ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من 
بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة» 
فصبر على ذلك؛ فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختانء فصبر على ذلك”©. 

3- ما ابتلاه به يفيد مناسك الحجء ومن بين ما أورد الطبري بهذا 
الخصوص: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن. (م.س)» ج1» ص ص 10-9. 
)22 المصدر نفسهء) ص 14. 
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ع ١‏ هر 37 ا قال: مناسك 0 عجدتين المنين" قال دنا 
في قولة: 08 بحل إرهعر ريفر ديه ا منهن * مناسك الحج»”". 


4- وقيل ابتلاه بهذا الدعاء» الذي مفاده: قال أبو جعفر: فلو كان خبر 
االو اسم لح ا ا 


وحن بخن © وَلَهُ ألْحَمْدٌ في لسوت ايض وَعَشِيًا 0_8 227 اكوم 
18-7] أو كان خبر أبن أمامة عدولاً نقلته» كان معلونا أن الكلمات. التي 


4 5 3 28 5 220 
أوحين إلى إبراهيم» فابتلي بالعمل بِهِنّ: أن يصلي كل يوم أربع ركعات» 2'. 


- وقيل: إن الختان من بين ما ابتلي به سيدنا إبراهيم. ومن بين ما 
أورده الطبري بهذا الخصوص : «حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا سلم بن 
قتيبة» عن يونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي : «وَإِذ لَك إوهر رَيْمُ يكلتٍ» 
قال: منهن الختان)07. 


وقد أورد الطبري. بخصوص إمامة إبراهيم» ما مفاده: «وإنما أراد -جل 
ثناؤه- بقوله لإبراهيم: إن جَاعِنْكَ لِلنّاس مم4 [الجَقَرَّة: 124] أن توم من 
بعدك من أهل الإيمان بي وبرسلي» تتقدمهم أنت». ويتبعون هديك» ويستنون 
بسنتك التي تعمل بهاء بأمري إياك ووحبي إليك»”. والإمام هنا تفيد الرسول 
والقدوة”*» فهذا القول أولى من غيره بأن يفيد ما ابتلي به إبراهيم 2ا. 


(1) المصدر نفسه؛ ص 13. 
(2) المصدر نفسه» ص17. 
(3) المصدر نفسهء ص 13. 
(4) المصدر نفسه. ص18. 


(5) التحرير والتنوير» (م.س)؛ ج1؛ ص701. 
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أنَا من حيث الأقوال والآثارء التي أوردها الطبري» تفسيراً للكلمات» 
التي ابتلي بها إبراهيم؛ فمن البديهي أنه يتعذر الجمع بينهاء أو التوفيق في ما 
بينها؛ فبعض منها ربط موضوع الكلمات» التي ابتلى بها الله إبراهيم» بما 
حدث له في دعوة قومه بالإعراض عن الشرك؛ وبعض ربط الموضوع 
بالطهارة البدنية» وبعضٌ ربط الموضوع بالدعاء» ونستغرب ربط الموضوع 
بالختانء فهو موضوع لا دليل عليه من القران في ما ارتبط بقصة إبراهيم من 
داخل القرآن الكريم». ولم يربط موضوع الختان بسيدنا إبراهيم إلا في 
نصوص العهد القديم» كما تقدم. 

نقف مع رؤية ابن كثير للموضوع؛ فهو يخبرنا عن اختلاف العلماء حول 
الكلمات» التي ابتلى الله بها نبيه إبراهيم». فقد ذهب بعضهم إلى كون 
الكلمات تعني المناسك», ومنهمٍ من ربطها «بِالظَهَارَةَ: حَمسٌ في الس 
وَحَمسُ فِي الْجَسَدغ اناس : قَص الشَّارِبِء وَالْمَفْمْضْدُ وَالِإسْيِيْشَاق: 
واس كم وفرق اراس “رفي العمل َفْلِيم الْأَمَارِ؛ يك لقا 
وَالْحْبَانُ ونَنْف الإبطء وَعَسْلَ أَثَرِ الْمَائِطِ وَاجَوْلَ ِالْمَاء). وقيل الفْلةة 
الظتانة اعم وَقَصٌُ الشَّاربء كليم اعد و 
الإبط». َلَفْظْهُ لِمْسْلِم1" . وروي عَنٍ أبن عَسّاسٍ : َنّهُ كَانَ يَعُولُ فِي مَذٍ 
الآيَةٍ : («ووإذ آَل هر َيه يكبت فَأتَدَ تَودٌّ» [البَقَرَ: : 124] قَالَ: عَشْرٌ 5 
في الإنسات: دْبَع ني الْمَشَاعِرِء َأَما البافن الإنسان: علق لوقت 
الإبطء انان وَكَانَ ابن هبَيْرَةَ و هَؤُلَاءِ الثَّلَانَةٌ وَاحِدَةٌ. وَتَمُلِيمْ 
الأعقان وَقَصٌُ الشَّارِبِء والسواكة وعتل يوم الْجْمَْةٍِ كه الي في 
ال: مَشَاعِرِ: الطَوّافء وَالسَّعْيُ بَيْنَّ اللفينا لمرو وَرَمْىُ الْحَمان 
وَالْإِقَاضَة)”©. فما تعلّق بالصفا والمروة» والضيافة» وغير ذلك منسجمٌ مع 


(1) تفسير القرآن العظيم. (م.س)ء ج1. ص404. 
)22 المصدر نفسه. ص 406. 
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الموضوعء. ولكن نتساءل هنا: ما دخل الختان في الموضوع؟ من خلال 
النصوص السالفة الذكر. ما نلاحظه على ما جاء به ابن كثير أنه أخذ معطيات 
الموضوعء من حيث المضمون» عن ما سبقه إليه الطبري» وبالعودة إلى 
تفاسير المتقدمين نجد أن جلها قد تأثر بما قال به الطبري في الموضوع"". 


إنَّ أنسب ما يمكن قوله»ء حول الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم» وفقاً 
لما يقول به السياق القرآني» هو كون الله -جل وعلا- ابتلى نبيه إبراهيم 
بالإمامة”2 » طَالَ إِنْ جَاعِْكَ لِلثّايس إمَاما4 َالتَمَرَة:: 124]: والآمافة [بميت الامو 
الهين» فلا يمكن بحال أن يتولاها الظالمون من الخلق؛ فهي «وإن تكن نعمة 
وفضلاً من الله فهي ابتلاء» لما لها من أعباء لا يقدر على حملهاء والوفاء 
بها على وجههاء إلا أولو العزم من النّاس» وقد كان إبراهيم قدوة للناس في 
قيامه على هذه الإمامة» فنوّه الله به في أكثر من موضع في القرآن الكريم» فقال 
تعالى: «وَاتَرَهِيِمَ الى وَقَّ» [النجُم: 37]؛ أي وفّى الأمانة التي أداها على 
وجهها كاملة””'. ومن الملاحظ أنَّه قدّم «المفعول على الفاعل. وهو 
(الكلمات) التي ابتلى بها؛ لأنْ موضع الحديث هو إبراهيم ذاته وليست 
الكلمات» فكان هو موضع الاهتمام وحده؛ وكان المراد كشف حال نفسه 


(1) انظر: التفاسير التالية» على سبيل المثال وليس الحصر: تفسير أحكام القرآن. أحمد 
بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370ه) تحقيق محمد صادق 
القمحاوي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1405ه. وتفسير الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء أبو مكمد عبن السوين غالنه بن عه الرحمن تن كسام رن عطظية 
الأندلسي المحاربي (ت 542ه)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1.» (د.ت). وتفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن. أحمد بن 
محمد بن إبراهيم التعلبي» أبو إسحاق (ت 427ه)» تحقيق الإمام أبي محمد بن 
عاشور» مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط1ء 1422ه-2002م. وغيرها من التفاسير. 

(2) التفسير القراني للقران» (م.س)ء ج1. ص 139. 

(3) المصدر نفسهء ص 139. 
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القوية الطاهرة»". والكلمات. التي اختبر الله -تعالى- بها نبيّه إبراهيم» 
ليست هي ألفاظهاء وكلماتهاء وحروفهاء إِنْما المراد ما طلب منه من أوامرء 
ونواوء ووقائع”. 

ونفهمء من خلال السياق الكلي الذي وردت فيه الآية: 9#وإذ أَحَكَ إبرصر 
ل كاك القذي :قل إن “تاملك لكاب إكاما قال وين نكو كال ال عيرق 
لطَلِمِىَ4 [البَمَرّة: 124]» بيان ما كان عليه أهل الكتاب» من خلال سورة 
البقرة» اليهود خاصةً» وما عُرفوا به من تضييع الأمانة» ونقض العهد. بتحريف 
ما جاءهم من عند الله؛ أن الله -جل وعلا- أورث محمد بن عبد الله يلل 
الإمامة ببعثته رسولاً للناس جميعاً» ومحمد يَِْةِ ينتمي إلى قبيلة قريش» وهي 
ترجع بأصولها إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل» وقبيلة قريش» ومن حولها 
كانت من القبائل الأمية» التي لم يبعث فيها رسول بكتاب من قبل محمد كله 
قال تتمالتى : وعدا كتف أرلقة يكاز يُصَذَنَ اليف نيد كيد أ الذك ومن 
حَوْلَ] 6 [الأنعام : 2 

بينما أهل الكتاب «يرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق -عليهما 
السلام- ويعتزُون بنسبتهم إليه؛ وبوعد الله له ولذريته بالنموٌ والبركة» وعهده معه 
ومع ذريته من بعده. ومن ثمّ يحتكرون لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين» كما 
يحتكرون لأنفسهم الجنة...”©. وإن قريشاً ومحمداً يل من نسل إسماعيل» 
وليس من نسل إسحاق 4 الذي تفرع منه نسل بني إسرائيل» كما تقدم. 
الظالمون لا حظ لهم فيما عهد الله به لإبراهيم: 

أمّا بخصوص الآية: هال ومن دربي فَالَ لا يتَالُ عَهَدى الطَلِمِنَ4 [البَقَرَة: 
4ه فالطبري يخبرنا باختلاف المفسرين حول ماهيّة العهد. فذهب بعضهم 
(1) أبو زهرة» محمدء زهرة التفاسيرء دار الفكر العربي؛ (د.ت.ط). ج1» ص 393. 


(2) المصدر نفسه. ص 393. 
(3) في ظلال القرآن» (م.س)»؛ ج1» ص110. 
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إلى كونه يعني النبوة» وذهب البعض الآخر إلى كونه يعني الإمامة. وفي نظرنا 
تقتضي الإمامة» هناء النبوة» فكل نبي هو إمام يُقتدى به. وقد أورد الطبري 
مجموعة من الآثار مفادها أن الله -جل وعلا- لا يورث إمامة إبراهيم لمن 
كان ظالماً من ذريّته من بينها : 

«- حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي 
نجيح ؛ عن مجاهد: قال الله : ملا يكَالُ عَهَدى لطَِمِينَ [البَقَرَة : 4] قال: لا 
يكون إمام ظالماً. 

- حدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا سفيان. عن 
منصورء عن مجاهد في قوله: طلا يَنَالُ عَهَدِى أَلطَلِيينَ4» قال: لا يكون إمام 
ظالم يقتدى به. 

- حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي» 
عن ابن ل أأبي نجيح ؛ ٠‏ عن مجاهد في قوله: لآ يَنَالُ عَهْدِى ألطَِمِنَ» قال: لا 
أجعل إماماً ظالماً يقتدى به)”". 

ولا شكٌ في أن الآثارء التي أوردها الطبريء والتي تفيد أن الإمامة لا 
يرئها الظالمون تنسجم مع السياق الكلّي للآيات القرآنية» فمن «كان ظالماً 
من ذرّيتك. لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة» وإِنّما ينال من كان 
عادلاً بريئاً من الظلم. وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح 
للإمامة. وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته. ولا تجب طاعته» 
ولا يقبل خبره. ولا يقدّم للصلاة»”. وهو التفسير نفسه؛ الذي أورده ابن 
كثير ١تَنْ‏ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظمَالَ لا يََالُ عَهْدِى أطَلِيِينَ» قَالَ: لا 
يَكُونُ إِمَامٌ طَالِمٌ يُفْنَدَى بو»©. وقد حدّد الطاهر بن عاشور المراد بالظالمين 
(1) المرجع نفسه؛ ج1. ص 21. 


(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (م.س)ء ج1. ص184. 
(3) تفسير القرآن العظيمء (م.س)» ج1» ص410. 
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بأنَ المقصود بهم المشركون بظلمهم أنفسهم»ء وشركهم بالله -تعالى- لقوله: 
#إركت الشَرِك لظام عَظِيمٌ # [لقمّان: 13] [لقمان: 13] «والظلم يشتمل» 
أيضاً. على عمل المعاصي الكبائرء كما وقع في قوله تعالى: ون دُرَيَتَِمَا 
سن وظالم لد مُبِيتٌ* [الصّافات: 113]: وقد وصف القرآن اليهود 
بالظالمين في فوله :لوم لد يَدَسكُم يما أل دَدُ اتيك هم الفَلُِون» 
[المّائدة: 2745 وهذا أمر ينسجم مع كونهم حرّفوا وبدّلوا ما جاءهم من عند 
الله كما تقدم. ويضيف الطاهر بن عاشور قوله: «وفي الآية تنبيه على أن 
أهل الكتاب والمشركين» يومئذء ليسوا جديرين بالإمامة» لاتصافهم بأنراع 
من الظلم. كالشركء» وتحريف الكتابء. وتأويله على حسب شهواتهم. 
والانهماك في المعاصي؛ حتى إذا عرضوا أنفسهم على هذا الوصف علموا 
انطباقه عليهم. وإناطة الحكم بوصف الظالمين إيماء إلى علّة نفي أن ينالهم 
عهد اللهء فيفهم من العلة أنه إذا زال وصف الظلم نالهم العهد)»”. 

فالظالم لا يكون إماماً يقتدي به أهل الخير. فمن البديهي أن الإمامة إنما 
هي لأوليائه وأهل طاعته» دون أعدائه والكافرين به. 


ملة إبراهيم : 

ومن يَرضَف عَن مَلَهَ إِبهتمّ إِلَا مَن سَفْهَ نَنْسَةُ» [البَقَرّة: 130]. والقصد 
من الآية هم «اليهود والنصارىء لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية 
والنصرانية على الإسلام؛ لأنْ ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة» كما قال 
تعالبى: فإمَا كن إِرصِعُ يودي ولا مضَرَايكًا وَلَككن كات حَنِيِمًا مُسَلِمًا4 [آل عمرّان: 


7. وقد فُسّرت الملّة بكونها «الشريعة والطريقة»”. ومن المعلومء كما 


(1) التحرير والتنوير» (م.س)» ج1» ص 706. 

(2) المصدر نفسه. ج1» ص 707. 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن؛ (م.س)ء ج3» ص 89. 

(4) ابن عطية الأندلسي» عبد الرحمن بن تمام؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب - 
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تقدمء أنْ أهل الكتاب قد حرّفوا وبدّلوا ما جاءهم من عند اللهء وبذلك 
يكونون قد خرجوا عن المنهاج», الذي كان عليه إبراهيم, ا فراعت 
البيت بالدعاء واد قم إِترهِعر الْفَوَاعِدٌ 2 َلْنَتِ 0 تن عسل م من إِنَْكَ 


3 


سس عرص 


أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَِيمْ 2 رَبَنَا وَجْمَلنَا مُسْلِمَنِ لك وَمِن دُرَيَيَآ أكَدٌ تُْلِمَةٌ لَك [البَقَرَة: 
128-7]. وفي هذا الذعا تعديد لملة إبراهيم. وهي الإسلام بدل الشرك 
بالله والظلم بما فيه ظلم النفس والعباد» وهذه هي وصية إبراهيم لذريته 


تفضا 12 الأنة كيد ويشرث يتين 3 أله للق" ك1 الزن الا طرق ل 
وَأَنشْر مُسْيِمُونَ» [البَقَرَة: 132]. 
ومعنى السفه هنا «الجهل... وما يرغب عن ملَّة إنراهيم الحنيفية إلا سفيه 
جاهل'”' و«بَرِضَك عَن» [البَمَرّة: 130] «فيها التجاوز والترك إلى أوهامء 
ونقيض يرغب عنها: يرغب فيهاء فالرغبة فيها إقبال عليهاء والرغبة عنها 
تجاوز عنهاء وترك لهاء وهذا يتضمّن أمرين: أولهما: أنه علمهاء وكان 
ينبغي أن يرغب فيهاء ولكنّه تجاوزهاء وتركهاء لَا عن انصراف مجرّد؛ بل 
عن نصه وإعرامن. 0 أنه اتجه ورغب في غيرهاء ونفّى الله -تعالى- 
الرغبة عنها إلا ممن '. وهناك فرق بين جهل النفس وبين سفههاء 
فالجهل قد 00 اتا عن قَلَة العلم وعدم الاهتداء 4 الحق» والجاهل 
ليس له أدوات العلمء وطرق المعرفة. أمّا السفه. فمعناه أن يكون جاهلاً 
وعنده طرق المعرفة لمعرفة الحقٌّ والصواب» وما ينسجم مع الفطرة”. 
وخلاصة القول أنْ جل المفسرين ذهبوا إلى كون ملة إبراهيم تعني 
الإسلام الذي كان عليهء وأرسى قواعده. 
- العزيزء تحقيىّ عبد السلام عبد الشافي محمدءه دار الكتب العلمية»ء 
بيروت» 1422ه. ج21 ص 212. 
(1) المصدر نفسهء ج1. ص90. 


)22( زهرة التفاسير» (م.س). جك“ ص 411. 
)23 المصدر نقسهة )6 ج11 ص 411. 


شك ل 5 د ال سس لمن - 


3- ماعهد النه به لسيدنا إبراهيم من خلال ما جاء في سورة البقرة: 


قال تعالى ##واذ بت إرهعم 79 م يكلب و كال إن جا جَاعِكَ لِلنَّاس مام 

قَالَ ومن درَيَّق فال لَِ يَتَالُ عَهْدِى الظبلمينَ 2 دَإِدْ جَعَلْنَا ليت كاه لس ومن 

وا من مَكَاِ إتؤهتر مُصَلّ وهذ اك إويم وَإستعِيل أن هرا بَِيَ لطاب 
لمكن داليم تجو (©) وَإِد قَالَ بهم رَتَ اجَعَلُ هذا بلدا ايا وَأزرْقَ أَهَلهُ مِنّ 

ليرت من امن ينهم الله انو الآدلّ كَل ومن كت كأمتقة. فيلا ذه أمسلوئه إل 3 

ا رد 


لتَارِ ونس لير 69 وَإِدْ َم هع الْقَوَاعِدَ منّ ألْيْتِ وإستعل 1 قبل منا 


ب هس 1 92 ومدع_نله وري يريم ري 25> سكس 
ِنّكَ أنبّ السّمية ل م أَمَدٌ مُسَلِمَةُ لَك وأرة 
م ل ل 2 0 5 0 2 
ناسكنا ويب ص إِنَكَ أن 2 


شْ 


أنتَ التَوَابُ لبط 8 7 0 وَأَْعَتْ هم رسولا يم ْوأ 


ِ 0 ِ 
0100 5 نس بواج لطر عاو ار 2 ارين أبن 1 ةلمن مالدوس راس 0 
َك عن ملو يرهم إلا من سَفْهَ نفسة. وَلْقَدٍ أصَطفَيْتَهُ في الدنيا وَإِنَّه في الآخرة 
1 > 000 024 1 كرا مهش ا 6 3 مسن ”رسك 2 بجعم لس 2 0 
لمِنَ المْلِحِين (89)) إد قال : رَبهُة أَسْلِمُ قَالْ سَلمَتَ لربٍ العلليين 3 ووَضّئ بها 
مرك و صمي (2 م2 +مسره سر كدت كب مر 4ه ري 2ك معام م 

رهم بيه وَيَعْهُوبُ يبن إِنّ ألَّهَ آضطقّ لكم ألدنَ قلا تَمُوتنَ إلا وأنثر مُسْلِمُونَ» 


[البَقَرَهة: 132-124]. 

جاء الحديث عمًا عهد الله به لإبراهيم تن . من خلال السياق الكلي 
لسورة البقرة» التي تناولت قصة آدمء وقصة بني إسرائيل؛ ومشكلتهم مع 
تاريخ أجدادهم. وتصوراتهم الخاطئة عن الأنبياء والرسل» كما ذكرت 
السورة أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم» ويقولون: إنه من عند الله» ويقتلون 
الأنبياء والنفس. التي حرّم الله قتلها إلا بالحق» وغير ذلك من المشاكل 
الثقافية والمعرفية المرتبطة ببني إسرائيل» والتي لا ينبغي حصر قراءتها ببني 
إسرائيل فحسب؛ بل ينبغي أن نستنبط. من خلالهاء الدلالات والمعاني 
والعبرء التي تنطبق على بعض من جوانب المجتمع الإنساني ككل. فتتبع ما 
عهد الله به لإبراهيم لا ينفصل عن السياق الكلي لسورة البقرة. 

ويتضحء من خلال الآيات السالفة, أن ما عهد الله به لإبراهيم ينحصر 
في الإمامة. وتطهير البيت للطائفين» والعاكفين» والركع السجودء كما أن 
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هذا العهد ممتدٌ في ذرية إبراهيم الصالحة. أما الظالمون من ذريته» فلم يعهد 
لهم -سبحانه- بشيء من أمور الإمامة» وتطهير البيت» وغير ذلكء فإذا عهد 
الله لإبراهيم بإمامة الناس» فهذه الإمامة؛ التي كانت له» قد تجددت مع نبيّ 
الله موسى» من خلال الكتاب الذي أوحجي له به» وكذلك مع محمد بن عبد 
الله يَكةِ قال تعالى: «أفمن كن عل يَينَةٍ من رَيَدِء وَبَتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ ومن مله 
كلنك تر وقانا: رحفة اليك مان بد موك ككل طرق اللاي كاه 
عدم عا تك بى ينبو ين إل للق ين يبلك وَلكن كر ألا ل 
يؤْمِبرت4 [هُود: 17]» وقال تعالى: «إوّين قبي كتبٌ موتع إِمَامًا د 
كنث. تُصَدْقٌ لساناعرثًا يَحَنذِرَ الَدِينَ ظَلْموا وَسُمّرَئْ لِلْمَحْسِْينَ» [الأحقاف: 12]. 
ووجب التذكيرء هناء بأنْ تطهير البيت لا ينحصر في التطهير الحسي 
وحسب؛ بل يتعدّاه إلى أبعد من ذلك؛ أي التطهير ا بتظهير لانن 
من خلال تفعيل وتقوية البعد الغائي للطواف. والاعتكاف. والركوع. 
والسجودء وتذكّرنا هذه الأفعال بما قامت به الملائكة تجاه آدم» بعد أن 
أنبأها بأسمائهاء وهذا يعني أن عملية السجود» وما يتبعه» لا تنحصر في 
حركات الجسم بقدر ما تمتدٌ إلى عملية التذكير» التي تحيل بين الإنسان 
والظلمء ولا قيمة للسجود إن انفصل عن التسبيح والتقديس» وارتبط بالظلم 
الذي مآله الفساد وسفك الدماء»؛ قال تعالى: «#لِّس البِنّ أن ولوأ وجُوهكُ قِبَلَ 
لْمَتْرِقٍ وَلْمَعرِبٍ وَلكِنَّ آلنّ من ءَامَنَ بِللّهِ وَالَِوَرٍ الآ والملبكة والكتب وَالبَيِنَ 
وَءَانّ الْمَالَ عَلَْ حُيّوء دَوى الفرق وَالِتَئ والمسكين وأبن سيل وَاَلسَابِلِنَ وف 
لقاب ,َأَقَامَ ألصَّكَرة وَدَاقَ الرَكَدةَ والمرشرت يعَهَدِهِمْ 5 عَهَدُا وَأَلصَّبرِيَ في 
الام وَالضَاء وين النأس أزلبك الدين 0 وَأُوْلَتِكَ هم الْمَنَمُونَ» [البَقَرّة: 177]. 
وعليه؛ يتمحور ما عهد الله به لإبراهيم حول الإحسان لذوي القربى 
واليتامى والمساكين... وقد سبق أن تم تحذير آدم وزوجه بألا يكونا من 


2866 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


01 ل 0 7 


الظالمين؛ قال تعالى : #إولا نَقَرَنا هذ الجر مكنا ين الطَِينَ» [البَقَرّة: 35]. 
والظالمون من ذرية إبراهيم لا ينالون عهد إمامة الناس بتطهير البيت. قال 
تعالى: «لا يَتَالُ عَهْدِى الطَِمِينَ4 [البَقَرّة: 124]. ولكي نكشف عن فحوى ما 
عهد الله به لإبراهيم من الإمامة وتطهير البيت» الذي جعله الله مثابة للناس 
وأمناء سنتتبع ما جاءء من خلال سياق الآيات (124) إلى (163) من سورة 
البقرة. 
إن العنصر المحوري لهذه الآيات هو البيت» وهو مقام إبراهيم » الذي 
رفع قواعده هو وابنه إسماعيل» وقد ربطت الآيات موضوع القبلة الحقّ بهذا 
البيت» الذي كان وجهة للأنبياء والرسل من ذرية إبراهيم» الذين نالوا عهده 
المبنيئ على تطهير البيت» الذي قوامه أن يتذكّر الناس. من خلاله» نعمة 
الأمن, ويعرضوا عن الظلمء والفساد. وسفك الدماء. ومن بين من ورثوا 
هذا العهد بالدرجة الأولى لأوَإتْتَهيلَ وَإنْحَقَ وَيَمنوْبَ وَالأَسْبَايا وما أو مُومَى 
وَعِيسَى...» [البَفَرَة: 136]. فمن غير المعقول أن يربط هؤلاء الرسل والأنبياء 
أنفسهم بقبلة أخرى بدل البيت» الذي هم من ورثة عهد تطهيره. مع العلم 
بأنَ نبي الله إبراهيم يشكل المنطلق التأسيسي للديانات السماوية؛ قال تعالى: 
0000 ا ال 0 © ول م سم . ذا ساص لمشو 0 ميم ه املاع 
#يجلهدوا في الله حَنّ جهادو هو َحبَدَكُم وَمَا جَعَلَ َلك في آلدّنِ مِنَ حرج 


28 0 د ا ع ول لاس سررعر مجو 2 ل ا حب ند رس - يوم شد مس 
قله أب إثراهيم هو ل الميلمين من قبل وف هلذا يكن الرسول شهيدا 
سه رط وه 0 ابوس ساسم مسر وء 

٠‏ 2 2 م 


يَث يكوا شبد عَلَ اين كَأقِمُوأ اصَلَد ونوا ركو وَعْتصِمُوا لله هْوَ 
مر 3 نِعُم المَوْلَ نعم التَصِيرٌ» [الحَجّ: 78]. كما أنْ هذه الآيات أجملت ما 
كان عليه إبراهيم من قناعات وتصورات في مفهوم «ملة إبراهيم'. رمن 
يَرَضَك عَن مَل إبرهثم إِلَا مَن سَفْهَ تنه وَلَقَدٍ آضطقيكة فى دنا وَإِنَهُ ف الآرَة 


لَمِنَ ألصَّلِحِينَ» [البَقَرَة: 130] .وَئَالوا حونوأ هُودًا أو تصدرئ تَمْتَدُوأ قُلْ بَلْ مِلَهَ 
ِرّهِتمَ حَنِيهًا وَمَا كن من الْمشْرِكِينَ # [البَقَرّة: 135]. وسنلقي الضوء على مفهوم 
«الملة»؛ ومفهوم «البيت)» ومفهوم «السفهاء»» ولاسيما ما له صلة بعهد الله 


لإبراهيم. وفق ما ورد في القرآن الكريم. 
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مفهوم البيت : 

أول بيت وضع للناس يوجد ببكة (مكة)» قال تعالى: #إدَّ يل بيت وضع 
نس لَلَرِى ِب ماركا وَهْدَى لِعَلَمينَ» [آل عِمرّان: 96]؛ فهو معلم من معالم 
الهدى والهداية» فمن خلاله» نتذكر ملحمة أبينا إبراهيم» الذي هجر الأصنام 
والشرك» ووسع أفقه الذهني والروحي بتفكره في الكون الفسيح» ووضع 
معالم الأمن والأمان» والإعراض عن الظلم والفساد وسفك الدماء» وكل ما 
يتصل به» وكانت وصيته لأبيه وقومه يتأت 00 ليطن إِنَّ اَلسَّبِطَنَ كن 
ليحن عَصِيًا 4 [مَريم : 4 

فبركة البيت ومكانته لا ترتبط به لذاته» بقدر ما ترتبط بالمعاني» 
والقيم» والفضائل. التي نتذكرهاء من خلاله. في شعيرة الحج والعمرة 
والصلاة»؛ كما نتذكرء من خلاله؛ ملاحم كل الأنبياء» الذين جاؤوا بكتب 
وكلمة الهدى والهداية» وينبغي لنا ألا نقف عند تجاربهم؛ بل المطلوب أن 
نتعدى تلك التجارب إلى ما بعدها في نحت المعاني والفضائل» ففي سياق 
الحديث عن البيت» وإبراهيم» والأنبياء» من بعده استنكر القرآن على بني 
إسرائيل نظرتهم المتّسمة بالانغلاق والتعصب في نظرتهم إلى الأنبياء والرسل 
من بعد إبراهيمء بقوله تعالى: تلك أمَهُ هَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَبَتْ وَل مَا 
كَستُم ولا شُكَنُوَ عَمَا كوأ ينَُْود4 [البَمْرَة: 134]» وكذلك الآية (141) من 
السورة نفسها. 

والمقصود هنا بالبيت هو الكعبة» البيت الحرام» الموجود في الجزيرة 
العربية؛ قال تعالى: #جَمَلَ ألّهُ الْكَتبسةً أَلَيَتَ الْكرام قِبَمَا لئاس وَالَّمَرَ الحرام 
َلَدََ هد دِكَ يِعَلَهَا أنّ لله ْم ما فى الصموتٍ وَمَا ف الْذرْضِ وأك الله يكل 
عَىْءِ عَلِةُ» [المّائدة: 97]. فهذا البيت بيت اللهء ولا بيت لله غيرهء وهو 
موجود قبل نبي الله إبراهيم؛ قال تعالى: وَلْيَطُوَفا يألسيْتِ العَضِيقٍ» [الحج: 
9 إلا أنْ إبراهيم وابنه إسماعيل رفعا قواعده؛ قال تعالى: #وَإد بكم 


سه صم ل 


صلم 
75 00 ناس صوره بن ل د روت م22ه سم دس ور 75 
إِررَحِحَم الْمَوَاعِدَ بِنَ أَلِيتِ وَإِسْمِْل رَبْنا نبل مِنَّا إِنَكَ أنت السَمِيعْ العليم © [البَمَرَة: 


7م ولعظمة البيت الحرام» ولهذه المكانة التي له عند اللهء عهد الله إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود؛ قال 
فعالت > ظارا" ذا اتيك لله لكين زأننا واغذرا بون نكال رعس لضن كرد 
ِل بم وَإِنْسَهِيلَ أن طهْرًا بَبَِ لِطَابدِينَ والمكفين وَالركَّم ألسّجُوم» [البَقرَة: 
5 ؛ وقال تعالى : ظوَإِد بَوَأكا اترهيد مكات الت أن لَّا قريف فى مَبِعا 
وَطْهرٌ بن لطايفينَ وَالْفَايِيِينَ ارمح لسُّجُو» [الحَجّ: 26]. 

فمن عباد الله الأوائل» الذين جدّدوا الحج إلى هذا المكان» هو إبراهيم 
نظ ؛ إذ سكن هو وأسرته إلى جانب هذا البيت. على الرغم من قسوة 
الظروف الطبيعية؛ قال الله تعالى: #رَبَنآ 
دَرَعِ عد بَْيِكَ الْمُحَرَم ريا لِيقِيمُوأ الصَّلَوةَ دََجْمَلَ أَْيِدَةٌ ص آلَّين تموعة اِلهِمْ 
َأَردْفَهُم ين اَلتَمرتِ لَعَلّهُرَ مَفْكرُوْنَ» (إبراهيم: 37]» فالحجٌ إلى هذا البيت 
نسكٌ من المناسك التي شرعها الله؛ قال تعالى : #وَينَه عَلَ ألنّايب حِج ليت 
من أسَتَطَامَ لَه سبلا ومن كر فَإِنَّ أل ع عَنِ الْمَلَعِينَ» [آل عمرّان: 97]؛ قال 
تعالى: ظإإنَّ أضّمًا وَالْمروَهَ من سَعَبَرٍ أنه هَمَنْ حَجّ آلِْنتَ أو أعْكَمَرٌ ها جاح 
عَلَنَهِ آن يوك بِهِمَا وَمن تَطَوَّحَ حَبَا فإِنَّ لَه سكا عَِيمٌ4 [البَفَرَة: 158]؛ 
فالصلاة» والاعتكاف» والركوع. والسجود. بهذا المكان ليس كغيره من 
الأمكنة. وليس هناك شيء أحقّ بالطواف بدلاً منه. ولأنّه وَل بيت وضع 
للناس» أمرَّ الله رسوله محمداً يلةٍ بالتوجه شطره عند الصلاة بقوله: كول 
وَجَهَلَكَ سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ# [البََرّة: 144]. 

وحرمته تأتي من خلال ما يحييه فينا من تجارب الأنبياء» التي لا ينبغي أن 
نقف عندها؛ قال تعالى : تِنْكَ أَمَهٌ صَدْ حَلتْ لَهَاءًا كْبَتْ وَل كا كم ول 
تُكَلُونَ عَمَا كَانوأ يمْملُونَ»4 [البَقَرَة: 134]» وكذلك الآية (141) من السورة نفسها؛ 
بل» بالضرورةء يجب أن نتجاوزها إلى ما بعدها في تفعيل قيم الإيمان التي 
تفضي إلى الأمن» والسلمء والسلام» بدل الإكراه والظلم» فالبيت» وما 
ارتبط به من المناسك. التي جدّدها إبراهيم»؛ كالصلاة» والسجودء تشكل 


0-4 1 عر 2.4 5 - 7 
إن أسكنث من دري بوادٍ عير ذِى 
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العمود المحوري لملة إبراهيم, التي مفادها ما عهد الله به لإبراهيم» فالوارثون 
لعهده من الصالحين من ذريته هم الذين على ملته. ووجب التذكيرء هناء بأن 
هذه المكانة المعنوية» التي كانت للبيت» من الطبيعي أن تجعله وجهة للصلاة 
لدى إبراهيم. الذي أخبرنا بأن نتخذ من مقامه مصلىء ولا شك في أن 
الصالحين من ذريّته من الأنبياء من بينهم موسى» وعيسى» ومحمد يله (في 
مكة وفي المدينة)» وغيرهمء ستكون وجهتهم وقبلتهم إلى الصلاة هي هذا 
البيت؛ لكونهم هم الوارثين لملتهء وما عهد الله به إليه. 
مفهوم الجلة : 

وردت مفردة (ملة) عشر مرات في القران الكريم؛ منها (8) مرات لها 
صلة بنبي الله إبراهيمء ففي سورة البقرة جاء لفظ (ملة) في سياق الحديث عن 
نبي الله إبراهيم» ورفعه مع ابنه إسماعيل لقواعد البيت» وما عاهد الله به إليه 
من تطهيرهء بنبذ الشرك والدعوة إلى التوحيد (الإنسان ذو الأصل الواحد» 
والكون ذو الأصل الواحدء والله الواحد. الذي يعود إليه كل شيء- الخروج 
من الثنائيات إلى الوعي بالأصل المشترك الواحد وهو الله), وكذلك هو شأن 
من تلاه من الأنبياء والرسل الذين من ذريته «مَلَةٍ برهم 4. وفي إطار بيان 
وتبيين ملة إبراهيم» والحوار مع أهل الكتاب بالحقء أمر الرسول بأن 
يخبرهم أن الحقّ هو هذه الملة؛ لحي تقتضبي الإ يما وما ترل على يحهد 
يله قال تعالى: لإوقالرا حكُروًا هودًا أو تصدرئ يتنو كل بل مآد إرهعر يفا 
وَمَا كأنَ مِنَّ الْمْتْرِكِينَ» [البَقَرَة: 135]. 

وفي سورة آل 0 قال تعالى من أفرَك عل أله الْكَذِبَ ين بَحْدٍ 
دَنِكَ فَأوْكقِكَ هم الطَِمُونَ 9©) كدق مد َأتَبعوا لَه إِرَهِمَ حَنِيمًا وَمَا كن 
الْْركين» [آل عِمرّان: 95-94]. فالملة جاءت في إطار دعوة أهل الكتاب إلى 
الإيمان بما ا فهوء ومن أمن بهء على ملة إبراهيم» وهذه 
لا تقتضي نبذ الشركء والاتجاه نحو البيت الحرام» وهو أوّل بيت 
وضع للناس» ففيه آيات بينات» وبه مقام إبراهيم» وبهذا يتكامل ما جاء في 


0ؤظ2 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


سورة آل عمران مع ما جاء في سورة البقرة حول ملة إبراهيم (انظر الآيات 
3 إلى 100 من سورة آل عمران). 

تى الآية (125) من سورة النساءء معلنةً أن أحسن الدين وأفضله هو 
د لل إبراهيم» في سياق الحوار والجدال مع أهل الكتاب» قال تعالى : 
منْ َحْسَُ دبا مِمَنْ ألم وَجهَهُ لَه وَهوَ ين وتسم مله زتهي يفا وغ 
أنَّهُ إِبَرْهِيِمَ خَيلًا#. وكذلك في إطار الحوار مع أهل الكتاب» في سورة 
النحلء؛ بيّنت الآيات (121-120) مكانة إبراهيم عند الله. قال تعالى: #إِنَّ 
زيم كن أُْمَهُ نا لَه حَنمًا وَل يَكُ بن التركِي © سسَاحكرًا انمه أجيبله 
وَهَدَنْهُ إِلّ صِرّط مُسْنَقِ م4 » وتأتي الآية (123) من السورة نفسهاء معلنةً 
أوحى لنبيه محمد يك باتباع ملة إبراهيم ؛ قال تعالى: ثم أوْحَي]ا إِليِكَ أنِ تم 
57 ام عيذ ك3 ين الشكاة الستهوره وففت امكل اكات 
وإعراضهم ‏ أمر الرسول أن يقول لهم؛ قال تعالى: طثُل إن هدنني رن إِك 
صررَطٍ مقي دبئًا يبا مد إزاهي سيق وَمَا كن مِنّ الْمْركِيَ بنَ» [الأنعّام: 161]. 


فهذه الآية جاءءت فى إطار الدعوة إلى الإيمان بما نزل على محمد وَل فإن ما 


كان عليه هو الصراط المستقيم وما دونه هو الضلال «النظر إلى الآيات 
(164-153) من سورة الأنعام). 


وم 


كما أن هذه الملة «ملة إبراهيم» هي التي عليها نبي الله يوسف»ء والأنبياء 
من قبله؛ قال تعالى: كَل لا يكن طَعَام يرَكَانوء إلا بتكا بَِأُوبلو- تَبَلَ أن 
يكنا دنا مما علي رقا إفي كت يلد قلا َؤْمُِونَ أله وهم لحرو هُمْ 
هروث 67 رسعت هله “اماك تاهيه وَإشهق يوب ما 0 نآ أن مرك أله 
7 قن: كلك ين عَشْل أَمَهِ ينا يل الاين و3 1 حر لاس لا ينكرون» 
[يُوسّف: 38-37]. وختمت سورة الحجء في الآية (78)» بالأمر بالجهاد في 
الله حقٌ جهادهء وذلك بالشهادة على الناس بدعوتهم إلى ملة الإسلام؛ وهي 
ماك ونام ١‏ تسوس اخر در 
قال تعالى: #إوَجَهِدُوأ في لَه حَنَّ جهاد هْرٌ أَحْيِدَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَبَكْرْ في 
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سر لع لسسع رت 2 سخ سا عط برل سا سطع مرح | اس مجع ع سي سد 
لين مِنْ حَرَج مَل أبيكم إِرهِيم هو سَنَلكُم المسْلِِينَ ين قل وف هذا لَِكوْنَ 
لل عَهِيًا ع وتوا ثبئة عل لين ملسأ الله وها كركزة 
00007 وا*س سول - دوم سوروه سم ور كيس . 
وَأعَتصِموأ الَو هو مولدك فَِعُمَ الْمَوْلَ وَنْعْمٌَ الكصِيرٌُ» [الحَجّ: 178]. وذلك 
استجابة من الله لدعاء إبراهيم أن يجعله الله للناس إماماًء ومن ذريّته 
5 - 2 2004 2 رو م 2 و زه 5 اع مما 0-4 

الصالحة؛ قال تعالى: «وإذ آَل إِرَه ريه يكت فَأتَمَهِنَ قال إِن جَاعِلْكَ لِلنّاس 
يه اس ام 2س مه ب لير ا م امس 0 2 
إِمَاما كَالَ ومن دَرَيَقْ مَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الظلِمِينَ» [البَقَرَة: 124]. 

من خلال الآيات السالفة الذكرء يتّضح أن ملة إبراهيم هي الإيمان بالله 
الواحد الأحدء والعمل على توسيع دائرة الأمن. والحد من الظلم» 
والإعراض عن عبادة الأصنام بتطهير البيت للطائفين» والعاكفين» والركع 
السجود. وهذا الأمر يتضمّن الإعراض عن عمل الشيطان» كما كانت نصيحة 
إبراهيم لأبيه؛ وكما كانت وصيّة الله لآدم من قبل» ولقد سارت الذرية 
الصالحة لإبراهيم من الأنبياء والرسل على ما عهد الله به لإبراهيم. ونذكّر بأنّ 
السياق الكلى., الذي ورد من خلاله الحديث عن البيت» وعمًا عهد الله به 
إلى إبراهيم» وعن ملّته ينحو منحى تصحيح وإعادة بناء ما تعتقد به بنو 
إسرائيل حول البيت» وحول الأنبياء» وحول العهدء فهم يؤمنون بفكرة وراثة 
تراث الأنبياء «تقوم على قرابة الدم والجنس... فالدين دين الله. وليس بين الله 
وبين أخد م عباده تست نولا عير ١1‏ هذه الحقافق:.. تل شطرا مق 
الخطوط الأساسية قن القضوو الأنناك ين 0 


مفهوم السفهاء: 
بيّن الله» في سورة الأنعام» كذب وسفه وخسران أولئك الذين يقتلون 
أولادهم سفها بغير علم؛ قال تعالى: #وَكَدَلِكَ رت لمكيير ب 
المشركد عمل اأْلددجِم شرَكائْهمَ لِدْاهوهُمْ وَيسَلِسُوا متهم ويكهُم وآ 
سر ول ساح ار ع ل سم سك 


سَآء أنه ما فََلْوهُ هَدَّرَهُمٌ وَمَا يَمَكَرُوت4 [الأنعام: 137]. فهذه الآية ختمت 


(1) في ظلال القرآن» (م.س)» ج1؛: ص111. 
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بوصف عمل الذين يقتلون أولادهم بالافتراء» وجاءت الآيات التي تلتهاء 
قال تعالى : وَفَالوا هَذِ أَمَدُ وَحَرْتُ حِجْرٌ لا يَظمَمْهآ إِلَّا من نْقَلهُ نيهم 
وَأَْمَرْ حَرمَتَ ظهُورُهَا و لا ارك أَسْمَ أله عَلهَا فيا عليه سيجزبوم بِما 
حكانرا فيّوت 9© © وَمَالُواْ ما فى بُطُون هذه الْأَفْرٍ -َالِصَهٌُ كور 
وَححَرم ع مم وإ فك ند ينه مجر فِبه شرك سَمّحْرِيهِمٌ وَضنَهمْ إن 
حَحكيم عِلِيعٌ» [الأنعام: 139-138]» مبيّنة طبيعة افترائهم. وجاءت الآية 
(140) من السورة نفسهاء معلنة عن خسرانهم» نتيجة قتل أولادهم وافترائهم 
وكذبهم على الله هذا اللي د ال التي يغيب معها العلمء 
والهداية» والإقرار بالحق؛ قال تعالى: قد حَيِرَ أَلَذِنَ كما أ أَوَلَدَهُمَ سَفَهَنَا 
عير عِلْم وَحَرَّمُوأ ما رَدَقَهُمْ أَنَّهُ أفْيَرَة عَلَ أمَوْ قد صَلُواْ وَمَا حكانوا مسر » 
[الأنعام: 140]. إِنَّ السفهء في الآيات السالفة» حالة يستقرٌ عليها صاحبها بعد 
الافتراء والكذب» بدل الإقرار بما يعلم. 

كما أن قوم عاد انّهموا أخاهم. الذي بُعث فيهم. بالسفاهة؛ أي الكذب 
والافتراءء وما كان من نبيٌ الله هود تقلا إلا أن ينفي هذه التهمة عن نفسه 
بإخبارهم أنه رسول رب العالمين؛ قال تعالى: #9 وَإِكَ عاد حامر هونا ة 
يَمَرَمِ عدوأ اله ما لكر يِنْ إكم عَيَرهم ألا تعن © هَل الْمَلةُ الت كمَررا 
تومو إِنََا ردك فى سَمَامَةَ كا دك مرب الكزيك © ل تقر إن 
ماه ولك رَسُولٌ ين رّبٌ الْمْلّمِينَ [الأعرّاف: 0]67-65 وأقرّت الجنّ أن 
السفيه منهم يقول على الله شططاًء بدل الحق. وكان ظلّهم ألا كدت الاين 
والجن على الله ؛ قال تعالى : «إوَأَنَهُ. كنَ يَقُولُ سَفِهُا عَلَ أله سَطَطا (©) ونا طنتا 
ان قَولَ الاس وَلَئْنُ عل أله مدا [الجنّ: 5-4]. 

وفي كتابة الدين» الذي أمر الله بكتابته صغيراً كان أو كبيراً» إذا كان 
الذي عليه الح سفيهاً؛ أي لا يقول الحق. ولا يقرّ بما هو حقيقةء 
فالمطلوب أن يملل وليّه نيابة عنه. فدور الولي» هناء أن يملل الحق؛ أي ما 
هو مطابق للواقع» على الكاتب الذي يكتب؛ قال تعالى : ليها الدرت ءامو 
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إذا ديدم بدين لول أجل سم واكتبوه ولمكدت تنكم كاب بالمدل ولا 
ع6 

0 ا00 0 0 0 


2 ا 5 رد 8 له 
أب كنب أن يَكْيْبَ كما عَلَمَهُ أنَّهُ ُنْب وَلْيْبْلِلي ألَدِى عَلَيَهِ الْحَيَّ 


0 


ولتق أ 
َيه وَلَا يَبَكَس هِنْهُ سَيْكَا ين كن الى عَيْنّهِ ألْحَن سَفِيِهًا أو صَعِيًِا أو لا يسْبَطلُِ 
آنا يِل هد يدل وله بالمدل واسكئيئكا كبك من يَمَارك إن له يكنا معنن 
فَرَجُلٌّ وأرأكانٍ مِمَّن رَصَوْنَ مِنّ التْبَدَةِ أن َضِنَّ إِحَدَهُمَا نكر إِعَدَنهُمًا 
كرف و5 بك النبدة ]16 تاقنر ولا تفنو ل : تكثرة موي أذ كبر 1 
بلو. لم أفسط ند لَه ووم يّدو وده آلا كربا اله أن تكرت يجدرة 


ل سركي بير ٍ- رعس ررس سدءس لص سير ع -2 سعور 4 ريميء سيم اس مس مس 
حَاضِرَهٌ تديروتها بد فلس عَلبْكم جتاح ألا تَكثبوهًا وَأَسْهِدوا إذا تبايعتئم 


يو كك رديه ل ه 
. -00- 


ك- و و_- - 5 ع 2 ده مار ٠‏ عط 
وله نضا َب وَلَا سَهِيدٌ وإن تَفْعَلُوأ فإِنْهر هُُووًا بحكم وآنَّهُوأ أله 
وَيُمَيْمُحكُمْ ألَّهُ وَأَّهُ كل عَوْءِ عَلِيِمٌ4 [البَقَرّة: 282]. 

وأمرنا الله بحفظ أموال اليتامى إن كانوا على حالة السفهء وأن نقول لهم 
القول المعروف, بالاعتناء والاهتمام بهم» لعلّهم يخرجون من هذه الحالة 
إلى حالة الرشدء التي تستوجب دفع أموالهم لهم» قال تعالى: #وابوا الينئ 
حي إدَا بَلمْا اليكاح كَإنَ ءاتسم متهم يعدا كأذضهوا التي نوطب ولا كأمُومآ سراما 
سام 0م تر 22 200 للم رس ولا ساس اس ره ريرم م 
وَيدَارًا أن يَكِبَرُواْ ومن كن ًا ليْتََفِفٌ وَمَن كن هَهِيرَا مَلْأَكُل بأ 
لبهم أموطم َأشْهِدُوا عَليِمْ وَكق يسم حَسِيبًا» [النْسَاء: 6]. 

وجاء دعاء نبي الله موسى أن يهلك قومه بما فعل السفهاء منهم» الذين 
أضلهم السامريء وعبدوا العجل كذبأ وافتراءً على الله؛ قال تعالى: لوَاغََارَ 


سمه 


لْمعروفٍ هَإِذَا دَفْعتم 


وام عر رس جح صعر ير م - دست 6م مجر موه سل 4 سجس عاص سمهو عه ا ست ور ئٌّ 
32 5 م 2 يعم 0 - الح خسم 5 5 
عه كه 2 فر سر سس | ار 


قبْلُ وَإِتَىَ يها ما ضَلَ السُمَهَآهُ ينا إن ب إلا ينك مْضْلٌ يا من مَنَآهُ وَتَنيف 
5 ذلك ١‏ سسا ل ارملا ري صن صو رمس رونك رعو سس سه اه 
مَن كَعَاهُ أنت لين فأعفر لا وارسمنا وأنت حير لْعَفْر #6 [الأعرّاف: 155]. 

من خلال الآيات السالفة الذكر» يتّضح أن «السفه والسفاهة» حالة نفسية 
تأتى نتيجة الكذبء. والافتراء» والبهتان» والتعود على ذلك؛ ولهذا القرآن 


الكريم» وللاسيما في سورة البقرة وغيرهاء يبين كذب وافتراء أهل الكتاب 
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«اليهود خاصة» على الأنبياء والرسل» تعالى الله عمًّا يصفون؛ فعندما يدعون 
إلى الإبمان بما نزل على محمد ككِةٍ يكون قولهم : أنؤمن كما آمن السفهاء. 
ورد القرآن عليهم بأنَ هذا الوصف ينطبق عليهم» ولكنهم لا يعلمون ذلك؛ 
قال تعالى : طوَإدًا مل لَهُمْ دَايُِوا كمَآ امن آلكَاس كَالَوَا ؤم كنآ امن الشتهاة 7ه 
ِنَهُمْ هُمْ أَلشّفَهَاُ وَلكن لَّا يَعُلمُونَ4 [البَقَرّة: 13]. وقد سماهم الله بالسفهافء 


نتيجة تصؤراتهم الخاطئة حول البيت الذي رفع قواعده إبراهيم» وما عهد الله 


به إليه»ء وصلة القبلة بذلك». قال تعالى : سيول السفها 


52 
اس" ترس امم 
١‏ 


يِنَ ألنّاس ما وَلَلهُمْ عن 
َكيمْ أن كوا عأ ل به انتفرث وَالتكزي ييَدى عن يكة بك مل مُنتقر» 
[البَمَرَة: 142]. كما وصف -سبحانه- الذي يتخلّى عن ملّة إبراهيم بأنّه سفه 
نفسه. قال تعالى : ومن بَضَك عَن مَل رع إلا م سَيْه َه وَلَقدٍ آذطتيئة 
ق الدنا وَإكذن الك كين المَتلِفِين» [النقر:::130]+ .ومن سقه نفسه فهو من 
السفهاءء. الذين يفضلون الكذب. والافتراء» والباطل على الحقٌء والأخذ 
بسبل العلم والهداية. ونذكر أن لفظ السفهاء. وما يتعلّق به من ألفاظء ورد 
في القرآن الكريم (11) مرة» منها (5) مرات بصيغة السفهاء. 
مفهوم القبلة : 
من المعروف والشائع أن الرسول د كان يِتّجهء عند أداء الصلاة» نحو 
بيت المقدس طيلة الفترة المكية» وعندما هاجر إلى المدينة تم استبدال القبلة 
من الاتجاه نحو بيت المقدس إلى الاتجاه نحو البيت الحرام. 
وسنستعرض رأي القرآن في الموضوعء من خلال تتبع الآيات؛ إذ 
وردت مفردة (القبلة) أربع مرات في القرآن الكريم» ولفظ (قبلتك) مرة واحدة 
و(قبلتهم) مرتين. والقبلة هي الوجهة التي يتوجه الإنسان اتجاهها بقصد 
الصلاة؛ قال تعالى: يس أن أن تلوأ وُجُوهك قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلِكنَّ ألْرّ 
مَنْ دَامَنَ لَه وَالَوْوٍ الآخز وَلَلَبِكَةَ والكتب وَآلبَّينَ وَبَانَ الْمَالَ عَنَ حُبّدء دَيى 


ما ساس 


صرق ولس وَالْمَكِينَ وَابنَ السَبِيلٍ وَالسَاِيلِينَ َف لقاب كَأقَامٌ ألصَّلة وَءَانّ 
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كاه ووس يمَهْدِمِمْ إذا عدوا وَالصَرَِ فى البأسة وَاصَبَ وين اين وليك 
لْدِينَ مَنواً وَأوْلَبِكَ هُمُ الْمتَتوْ» [البَقَرَة: 177]» فالمسلمونء اليوم» في غرب 
البيت الحرام يولون وجوههم قبل الشرق» والبيت الحرام أمامهم (أي 
قبلهم). أما المسلمون في مشرق البيت الحرام» فيولون وجوههم وجهة 
المغرب. وحينها يكون البيت الحرام أمامهم (قِبلهم)؛ لأنْ المسلمين في 
العالم يسلمون أن البيت الحرام قبلتهم؛ ولهذا يجعلونه قبلهم». ووجهة لهمء 
وأينما كانوا في الأرض فوجهتهم واحدة. 

لقد عمل القرآن الكريم على الاسترجاع النقدي لموضوع القبلة؛ في 
علاقة ذلك بالبيت الحرام وبإرث الأنبياء» بدءا من إبراهيم نُك ؛ ومن تلاه 
من الأنبياء والرسل. ففي هذا السياق». وردت الآيات (142 إلى 150) من 
سورة البقرة» موضحة ماهية القبلة التي كان عليها محمد ُئ قبل هجرته إلى 
المدينة» وهي الاتجاه نحو البيت الحرام (الكعبة)؛ إذ كان قول الذين سفهوا 
النسهم من اليهود والنصارى؛ قال تعالى: سَيَفُولُ الشُنهَاة بِنّ ألنّاين ما وَلَنهُمْ 
عن قَبْلهِمُ ألّتى كوأ عليه © [البقَرّة: 2ه فلو كان الرسول 82 حقيقة ينجه نحو 
بيت المقدس قبل هجرته إلى المدينة» لقال السفهاء (ما ولاهم عن قبلتنا؟؛ 
كما أن هذا القول (ما ولاهم عن قبلتهم) قول سافه؛ أي كاذب وباطل؛ لأنه 
ادعاء من السفهاء الذين سفهوا أنفسهم؛ وهذا القول هو أمنيتهم. فأصحاب 
محمد لم يتولواء أبداء عن قبلتهم» وهي البيت الحرام. وكذلك قوله تعالى: 
«هَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَدَ لت كُنتَ عَلَهَآ» [البَفَرَة: 143]» فهي تفيد أن القبلة» التي 
كان عليها محمد في مكةء هي نفسها التي كان عليها في المدينة» فلو استبدل 
الله بالقبلة التي كان عليها محمد في مكة قبلة أخرى. لكان فوله تعالى مغلا : 
القبلة التي (جعلناك عليها)» فالفعل (كنت) يفيد الماضي (أي في مكة). 
والإشكال له صلة بالحاضر (أي في المدينة)» وهذا ما ينصٌ عليه قوله 
تعالى: ول د رن هه رَسَها وَل مَحَهَلَكَ 
فلن النتهن المد ل 0 دن ألنت ارو الكنن 


أذ يت سر سر - 


كنوت أَنَهُ لحن من رَيَهِمّْ وما لَه يقل عَمَا يَمْمَنُونَ» [البَمَرّة: 01144 في إشارةٍ 
إلى تلك الاجتهادات والتطلّعات الجغرافية» التي قام بها الرسول يِه وهو 
في المدينة؛ إذ وجد أهل الكتاب على قبلة تخالف تلك التي كان عليها في 
مكةء وهي الاتجاه نحو البيت الحرام» وتقلّب وجه الرسول بمعنى 
استفساراته وتساؤلاته؛ هل ما كان عليه في مككة هو الحى, أم ما كان عليه 
أهل الكتاب في المدينة هو الحق؟ وأين هو الاتجاه الصحيح نحو المسجد 
الحرام؟ 

إن هذا الموضوع وإشكالاته المعرفية له صلة وطيدة بالخروج من مكةء 
وبأهل الكتاب في المدينة» وما كانوا عليه من باطل بخصوص هذا 
الموضوع. فتدخل الوحي فاصلاً بأنَ القبلة الحق هي الاتجاه نحو المسجد 
الحرام (الكعبة) كما أنْ أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنْ هذا هو 
الحىّ من ربّهم؛ قال تعالى: لاوَإنَ لَدِبنَ أووأ الككب تَعلَمُوتَ أنه ألْحَنُ من 
ل وما لله بسَفْلٍ عَمَا يَعَمَلُونَ» [البَقَرّة: 144] .كما أن القرآن الكريم لم يَعدّ ما 
كانوا عليه قبلة؛ بل عَدَ ذلك من أهوائهم» وحذّر الرسول ألا يتبع أهواءهم 
من بعد ما جاءه من العلم؛ لأنْ همهم الأكبر أن يخضعوا الرسول ومن معه 
لأهوائهم في موضوع مهم جداً هو القبلة» بالاتجاه عكس البيت الحرام 
(الكعبة) مقام إبراهيم. 

فالحقٌ. الذي جاء لمحمدء في هذا الموضوعء هو نفسه الذي جاء في 
الكتب السابقة» وهي التوراة والإنجيل» لكن فريقاً من أهل الكتب يكتمون 
ذلك» ويتبعون الهوى؛ قال تعالى: ظوَلَينَ أَنَْتَ أَلَدِنَ ونا آلكتب بِكُلٍ ايد ما 
أهَوَآَهُم ين بَنَد مَا جآءك بس اليل إِنَكَ إدَا لَمْنَ اليرت © ألَذِنَ مَاتَنتهُمْ 
الكتب ترفك كما يَعْرفنَ نهم وَإِنَّ وَينَا مَنْهمَ ليَكْمُونَ لحن وَهُمْ يَتلمُود 


0 د مء روم ع 


ل سي يي م مه ا وزو م ره جع للش اش د عا جل ل مم 5 اه 
لْحَن من رَيْكَ فلا موي من الْممتر 7 وَلِحْلٍ وِجَههُ هو مولا تأستبفوأ الْحَيْرَتَ أن 


0-8 


ما تَكْونوا يَأتِ بَكُمْ ألّهُ جَمِياً إِنَّ أله عَلَ كل شَىْءِ قَدِ» [البَقَرّهة: 148-145]. ذكّر 
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القرآن الكريم الرسول َه ومن معه.ء أنه في حالة تكرار الخروج من المدينة 
إلى مكان آخرء كما هو من مكة إلى المدينة» بأن القبلة أو الوجهة هي 
المسجد الحرام؛ أي البيت الذي وضع قواعده إبراهيم وإسماعيل» وحيثما 
كان الإنسان في الأرض فهي وجهته. انظر الآيات؛ قال تعالى: وّمنَ حَيْثُ 
حَرَْبْتَ هَوَلٍ وَجْهَكَ سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ وَإِنَه لَلْحَنُ من رَيَكَّ وَمَا أنَدُ يسفلٍ عَنَا 
تبرق كظة لقلا يكؤن. لذين 532 قد إلا التريت طلم عق كل ترم 
وَأَحَسَوْنٍ وَلُيَجَ عمق عَلدَوٌْ ملك تَهْتَدُوت* [البْقَرّه: 150-149]. 
بعثة محمد ته والأمة الوسط: 

يُطلق اسم الأمة» في ما هو عام على الجماعة. قال الراغب الأصفهاني 
بهذا الشأن: «والأمّة كل جماعة يجمعهم أمر ما إمّا دين واحدء أو زمان 
وا أو مكان واحدء سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أم اختياراً. 
وجمعها أمم)"2. الأمّة من الفعل (أمّ): وهو الأصلء والمرجع. والجماعة» 
والدين» والقصد”2©» فدلالة مفردة «الأمة» مأخوذ من كلمة (الأم)؛ فأم 
الشيء هي أصله؛ وعليه فأمّ موسى يعني أصله. وأم الكتاب كذلك؛ قال 
تعالى : لود ف أو لْكسَب لَدَينَا لَعَلنّ حَكيِمٌ» [الرخرّف: 4]» قال تعالى : 
لوَكَدَنِكَ ينآ إِلَكَ رمن عَرَهيا َثّذِرَ أم الْقُرَئ وَمَنَ و4 [االشورا: 7]. 
وتنطبق مفردة الأمة على الجماعة. التي تجتمع في أصل معيّن حسياً كان أو 
معنوياً؛ فأنواع الدواب والطير تشكل أمماً من حيث الأصل (البيولوجي). 
الذي ينتهي إليه كلّ نوع؛ قال تعالى: #رْمًا من دَأبَةَ في الْأَرَضِ ولا طهر يَطِيرُ 


ريا هب برع وسلة ميس 0 و سام 62 يري الى مس مس ا زومر 
ينَاحَيْو إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتب من مو ثم إل ريم يحشروت» 


[الأنعام : 8]. 


(1) المفردات في غريب القرآن» (م.س)» ص27. 
)22 معجم مقاييس اللغة. (م.س)ء ج1» ص22. 
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وفقاً لما سيق» الئاس أمة واحدة؛ لأنْ أصلهم التكويني» من حيث 
الخلق «البيولوجي"» واحدء قال تعالى: #إنَّ و 3ك أنه هد آنا 
رَيُحَكُم دَأَعْبَِدُونِ» [الأنبيّاء: 92]؛ ويُضاف عند الإنسان» في صلته بمفهوم 
«الأمة» البعد المعنوي؛ فهو له الحرية في الاختيار» وفي تحديد مصيره 
وموقفه من القضايا والأشياء؛ وقد تنبني أفعاله نتيجة اختياراته وتصوّراتة 
تلك؛ ولهذا شكل الانسان» عبر سرمدية التاريخ» أمماًء منها الصالح ومنها 
الطالح» وفق الأصل الذي اجتمعت حوله كل جماعة معيّنة» قال تعالى: 
#«وَكَطكمٌ ف الأْضٍ أُمَما : يَنْهُمُ ألصَلِحُونَ وَمِنهُمٌ دون َلك تركو لتكت 


وَألسَينَاتِ 2 500007 8+ قال تعالى: وين قوم توم أَمَد 
سَدورت 00 ويه 00 9 قال تعالى: ولا ضَْيُوا الزيرت 


2 


َدَعُونَ من دون أله مَيَسُيُوا أنه عدوا بعر عِثْرٍ كَدَلِكَ 3 لكل أمَةِ مَةَ عمَلَهِرْ ثمّ إل 
ٍ ترَجِمْهُمْ مََيََمُهُم ما كوأ يَمَمَنُوْنَ» [الأنعام: 108]؛ قال تعالى: #إلَسُوا 
ا :5 أهن الكتب أ َه يمد يَنُونَ يات أو 4 ايل وَهُمَّ يَنْجُدُونَ» [آل 
عِمرّان: 113]. وكا حججة بعض من الناس؛ قال تعالى: «بل كَالوَا ِنَا وَجَدَنَا 
ءَابآهك عَلْح كلد وَإِنّا عَلنَ عَكَ َاترهم مهِنَدُنَ» [الرّخرّف: 22]؛ أي إِنْهم على الأصل 
الذي كان عليه آباؤهم. وقد انطبق مفهوم (الأمة) على إبراهيم يا لكونه 
شكل الأصل» الذي تفرّعت عنه الرسالة والشوة امو ينه و فالكثير من 


ع ورم 


00 اليوم» على ملته؛ قال تعالى: ليَحَهِدُا في لَه حَقّ جهكاده. هْوَ 


1 > ".ري ذ# هه 4 6 2 صر 7 
كْكُمْ وا جَعَلَ عَلَك في لين ين حرج هل أ ف انهم هو سكم 
سل كه وه ور 2 2 
لْمسْلِيِنَ من قَلُ وف هذا لِكوْنَ الول سَهِيدًا 1 ونوا شهدا عل الاين 
6 خرص لكوم م دع درك سا وس 
فاقمُوا مله اذا الذكرة ثرا ألو هو موك و عم امول وَنعْم لير »# 


2_7 كَُ 


[الحَجّ: 78]؛ قال تعالى: #إإنَّ هيم كارت 77 فَانِمًا به حَنيمًا وَلَّرَ بك من 
لْمتْرِكن [التجلة 120]: 

وعليهء إذا كان مدلول «الأمة» يفيد الجماعة» التي تجتمع على أصل 
معين؛ فالأمة الوسط هي التي تجتمع على الدعوة إلى الخيرء والأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وبهذاء هي خير أمة أخرجت للناس؛ قال 
00 


تبمنالئيى : ووتق يدك أذ وغوه إل لخر ونانوة بالعروف متهزة قن الشدكر 


وَأوْكَيِكَ هُمُ رو ملحو لَمُقِْحَ [آل ع ان : 104]. قال قعالي» شُكُمْ َي 00 6 5 2 
لايس 57 بالتتلو تنهزي عن الشصكر وَيْبكنَ بمو 115 عشت ٠ك‏ 


زرو مءبى 


ألححتب لكان حَرَا لَهُم مَنْهُم الْمُؤْمِئُوت وَأَكَرْهمْ الْسِفُونَ4 [آل عِمرّان: 110]. 
فالحديث عن الأمة الوسط جاء من خلال سياق الحديث عن نبي الله 
إتراعيم وإسماغيل» وهما يرفعان قواعد البيت» ودعائهما بأن يبعث الله في 
سم كد و جا 0 0 0 
يا هم 00 
إسماعيل َيه والأمة الوسط؛ أي أمة قائمة على صراط مستقيم» هو الوسط 
بين التقصير والغلوٌء وهذا هو أعدل المناهج وأقومهاء حيث إن التقصير يقعد 
بصاحبه عن اللحاق بالركبء كما أن الغلوٌ يقطع صاحبه عن مواصلة الرحلة» 
بعد أن يكل حدّهء ويفتر عزمه'''. كما أن الحديث عن الأمة الوسط”!2 جاء في 
سياق الحديث عن القبلة والدعوة بالتوجّه نحو البيت الحرام عند كل صلاة. 


إننا نتوجّه نحو البيت الحرام» الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل بالدعاء. 
ونجعله قبلنا من المغرب فى اتجاه المشرق» ومن المشرق فى اتجاه المغرب» 


(1) التفسير القرآني للقرآن» (م.س). ج1» ص165. 

(2) يرى محمد أبو القاسم حاج حمد أنْ مفهوم «الأمة الوسط» إطار جغرافي للإسلام 
امتد ما بين الأرض المحرمة «مكة؛ في اتجاه الأرض المقدّسة «الشام الكبير بما فيها 
القدس»". وقاعدة ديمغرافية بخروج الأميين من العرب». بعد أن تحؤّلوا إلى كتابيين 
من مككة فى اتجاة بيت المقدس قال تعالى: طلَْدْرٌ آم القُرَئ وَمَنْ حَوْ1ا» [الشورئ : 
#]ححرقب. الشف الآ« الوط بديتة الها دسل الناس > هذ 9 القتياد: ل ميل لها 
بالوسطية الفكرية؛ إذ ارتبطت بالخروج الجغرافي والبشري إلى الناس. 
للإحاطة بما قال به محمد أبو القاسم حاج حمدء انظر: الفصل الخامس من كتابه: 
إيستمولوجية المعرفة الكونية إسلامية المعرفة والمنهج » دار الهاديء ط1. 2004م. 
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ومن الشمال في اتجاه الجنوب؛ ومن الجنوب في اتجاه الشمال. وبهذاء هو 
محور ونقطة الوسط التي يتجه نحوها الناس في كل بقاع الأرض عند كل صلاة» 
وهي النقطة التي نطوف ونلتقي حولها أيام الحج» لتجديد غايات عهد الله 
لإبراهيم تلا ؛ 0 #وإذ أل إرهمر ريه ا 3 إِقْ جَاعِْكَ لِلنّاس 
إِمَاما ل ومن دبي مَالَ لا ينا عَهَدى الطَلبِيينَ © وَإِدْ جَمَلَا ألينْتَ مَدَلَهٌ دّيس وَلَننّ 
وَأَغَدُاْ من مَمَامِ لهم 0 وَحَهِدنا إِلَّ إِبروم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرَا بق لِلطَايفِينَ 
وَالْمدكنينٌ وَالبكع َلشّجُودِ 4 [البَقَرَهِ: 125-124]» وبالوفاء بهذا العهد المبنيٌ على 
رسالة التوحيد» كما تقدّم» وما يرتبط بهاء تتحقّق صفة الأمة الوسط. 

فدلالة الوسط تمتدٌ إلى مفهوم الشهادة على الناس» التي تقتضي مهمة 
البلاغ» التي ورثناها عن الرسول الكريم؛ فهو الشاهد علينا؛ إذ بوساطته 
تلقينا الوحي. وبوساطتنا ينتقل الهدى النبوي إلى غيرنا؛ فالرسول الخاتم 
جاء بالكتاب الخاتم للناس أجمعين. وننبه» هناء إلى أنْ مفهوم الأمة الوسط 
تتّسع لكل الكالرييوا لديو اعدو ول بالعسير : والطط ل ريع برنطك به 
أصلاًء يجمعهم في الحياة4 "فال تال #الوريقة عقا امه يدون بالحن ريده 
يَعْرِنُورت» [الأعرّاف: 181]. 

وحتى يتضح مفهوم الوسط أكثرء سنورد الآيات الواردة في الموضوعء 
فقد وردت هذه المادة بخمس صيغ في القران الكريم: 

قال تعالى: ظوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُْ أُمَّه وَسَطا لِنَحكُووا مُبَدَآ عَلَ النّاس وَيَكُونٌ 
سول عَليَيٌم عَهِيدا» [البَقرة: 143]. 

وقال تعالى: #حَافِظوأ عَلَ الصَلَو 
[البََرَة: 238]. 


لصككرة الْوْسْط وَهُومُوا يله قَبِنِينَ» 


0 


ا 0 19 ا / َه بِاللَعْو ف أَيميِكح و وَلكن يَوَاِنْدَكُم يما عفدم 
لين مَكَفَرَ إظمَامٌ حََرَوَ مَسَككِنَ مِنْ أَوْسَِ مَا تظمِمُونَ أَفِيكم» يه 


9 
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وقال تعالى: َال أَوْيَظمٌ أثر أقل لَك لكا مم4 [القَلّم : 28]. 


وقال تعالى : #فوسطنَ به جمعا» [العَاديّات: 5]. 

تفيد (أوسط) و(أوسطهم) الحد الفاصل بين شيء أعلى وشيء أدنى» 
فأوسطهم؛ أي الرابط بين الكبار والصغار سناًء و«أوسط»؛ أي الحد الرابط 
بين أعلى قيمة نقدية للطعام وأدناهاء وكذلك هو الأمر نفسه بالنسبة إلى 
الجمع الذي «وسط» الله به بين الجمعين» نصرة لنبيه محمد يليه يوم التقى 
الجمعان في غزوة بدر. 
خلاصة : 

لقد رسمت قصة آدم السياق الكلي لموضوع العهد, الذي عهد الله به إلى 
آدمء وذريته من بعدهء بألا يعبدوا الشيطان» وبأن يتخذوه عدواًء وهو العهد 
الذي بقي إبراهيم وفياً له. باجتنابه عبادة الأصنام» التي مضمونها عبادة 
الشيطان» وهي النصيحة» التي وجهها لأبيه بقوله : #يكأْتٍ لا نَبْدِ ليطن إِنَّ 
لسَّبِطّنَ كن لِليّمْْنِ عَصِيًا» [مَريَم: 44]. ارهق العهد الذي عهد الله به إلى بنى 
آدم : «ألر أغهذ لَك يبو ءَادَمْ أن ل تعدو الشنطن نَّم لَك عدو ث4 
[يس: 60]» وما إمامة إبراهيم. وما عهد الله إليه» بتطهير البيت وذريته من 
بعدهء إلا تذكير بما عهد الله به إلى ب: بني آدمء كما أنْ الكتاب (التوراة» 
والإنجيل» والقرآن) جاء من أجل بسط سبل الهداية بقصد الوفاء بهذا العهد. 
الذي قوامه الإصلاح والإعراض عن الظلم» وسفك الدماءء والفساد في 
الأرضء ويعني هذا أن الوفاء بالعهد يعود بالنفع العام على الناس أجمعين» 
بغضٌ النظر عن أجناسهم» وألوانهم» ومعتقداتهم. ويتضحء من خلال السياق 
العام» لسورة البقرة» بعد تتبع قصة استخلاف آدم أن ما عهد الله به لإبراهيم 
ليه يدور في سياق دعوة بني آدم إلى ألا يقصروا في حقّ ما استخلفهم الله 
فيه. وهذا أمر لا يتحقّق إلا بالاقتداء والهدي بما جاء به الأنبياء والرسل» 


ومن بينهم إبراهيم ل. 
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4- القرآن الكريم والاسترجاع النقدي لموضوع العهد مع إبراهيم 252: 

توقفنا. فيما سبق. عند الصورة التي رسمتها نصوص العهد القديم 
لموضرع ما عهد الله به لنبيه إبراهيم» وقد اتضح أن نصوص العهد القديم 
حصرت ما عهد الله به لنبيه إبراهيم في الوعد بملكية أرض كنعان» وبالكثرة 
في نسله وذريته» وقد فصلت الموضوع عن كل ما يتعلّق بالقيم الفاضلة, التي 
تحث على الخيرء والبر» والسلام» والمحبة. وقد تعرّضناء كذلك» إلى 
الموضوع من خلال سورة البقرة؛ إذ يُعدّ هذا الموضوعء كما تقدم» من أحد 
الموضوعات المحورية لسورة البقرة» ونذكرء هناء أثنا لم ننحصر في مقاربة 
الموضوع من خلال ما جاء في سورة البقرة فحسبء. بل حاولنا. قدر 
الإمكان» أن نجعل من سورة البقرة منطلقا للموضوعء مع الإحاطة بما هو 
وارد في السور القرآنية الأخرى., وقد تبيّن من. خلال سياق الآيات» التي 
ورد من خلالها الموضوع. أنّ الله عهد لإبراهيم بتطهير البيت للطائفين» 
وللعاكفين» وللركع السجود. وقد بينا أن التطهيرء هناء لا ينحصر في 
الطهارة الحسية ؛ بل يتعداها إلى الطهارة القلبية والنفسية» بحث الناس على 
البر» والخيرء والإعراض عن الإثم والعدوان... كما بِينّاء كذلكء أن جوهر 
ما عهد الله به لإبراهيم 2 لا يتعارض مع ما عهد الله به إلى نبيه ادم» بمن 
فيهم أبوهم آدم. ألا يعبدوا الشيطان. ففي هذا المبحث» سنبين» من خلال 
الجدول التالي أوجه تصديق وهيمنة القرآن على الموضوع. 
الموضوع: العهد بكثرة النسل وملكية الأرضء» كما تدعي نصوص 

العهد القديم: 
« العهد القديم: 

جاء في العهد القديم» بخصوص ما عهد الله به لنبيه إبراهيم» 2- ولما 
كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير. سر 
أمامي وكن كاملاً. 2- فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جداً. 3- 
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فسقط أبرام على وجهه. وتكلم الله معه قائلاً. 4- أما أنا فهو ذا عهدي 
معك. وتكون أباً لجمهور من الأمم. 5- قلا يدعى اسمك بعد أبرام بل 
يكون اسمك إبراهيم؛ لأني أجعلك أباً لجمهور من الأمم. 6- وأثمرك كثيراً 
ارا جدااك: امنا مود رميات ار 

- 79- وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهذاً 
أبدياً ؛ لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك. 8- وأعطي لك ولنسلك من بعدك 
أرض غربتك» كل أرض كنعان ملكا أبدياً» وأكون إلههه»20. 
« القرآن: 

قال تعالى: «9وإذ َل إرهعر ريه يه يَكلمتٍ كته َال إن جَاعِيْكَ لِلنّاس ماما 
َال ومن دربي هَالَ لا كا يَالُ عَهْدِى ألطَلدِيتَ 9© مَلِدْ جَمَلَا آبَنتَ ناس و 
وَأَعجْدُوأْ من مَقَامِ إِبرهِمر 8 وتهدنا إِكَّ إِبَرْمَ وَإِسْْحِيلَ أن طهْرًا بَبِيَ لِلطَبفِينَ 
وَاَلْمْكفِينٌ ارركم ألشُّجُودِ» [البَقَرَة: 125-124]. 


« ما صدقه القرآن وهيمن عليه: 

ما صدقه القرآن يرتبط بأن هناك عهداً عهده الله لإبراهيم عليه السلام» أما 
من حيث مضمون وغايات ما عهد الله به لإبراهيم» فالقران قد هيمن على 
الموضوعء وحرره مما لحقه من الأهواء» التي لا تتماشى مع موضوع ما عهد 
الله به لسيدنا إبراهيمء فهيمنة القرآن تتجلى في التذكير بأن الله عهد لإبراهيم 
ولإسماعيل بإمامة وتطهير البيت للطائفين وللعاكفين وللركع السجود. فهذا 
التطهير من الطبيعي أنه لا ينحصر في الشق الحسي» بل يتعداه إلى التطهير 
النفسي والقلبي. الذي فحواه الإعراض عن عبادة الشيطان» وهذه هي وصية 
إبراهيم لأبيه لقوله تعالى : طيَآتٍ ل تََبدٍ الشَِّطَنَ إن ألنَِطَنَ كن لين عَصِيَا> 
[مَرِيم: 44]. والإعراض عن الشيطان؛ في حد ذاته» إعراض عن الظلم» فمهمة 


10( سفر التكوين» 17 من 1 إلى 6 
(2) المصدر نفسه. 17: 8627. 
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ما عهد الله به إلى إبراهيم أن يؤم الناس» ويحثهم على الخيرء والسلامء 
وعبادة الخالق... إِنْ الإمامة والعهد الذي عهد الله به إلى إبراهيم سيناله 
الصالحون من ذريته فحسب. ولا حظ للظالمين منهم في ذلك. والمقصود 
بالبيت» هناء هو بيت الله الحرام؛ إذ من المعلوم أن إبراهيم رفع قواعله. 

أما موضوع الأبناء» فقد ورد في سياق آخر من القرآن» ولا علاقة له 
بموضوع العهد؛ إذ نفهم من دعاء إبراهيم أن الله وهبه؛ على كبر سئهء 
إسماعيل وإسحاق. قال تعالى: #الْحَمَدُ لله لِى وَمَبَ لي عَلَ الكبر متيل 

ا إِنَّ رَقَ لَسَمِيعٌ اذلو [إبراهيم: 39]. ويؤكد القرآن كونه كان متقدماً في 

العمر؛ وزوجته كذلكء التي فاجأتها بشرى من الملائكة عندما حلّوا ضيوفاً 
الى إدراهيم! قال تعالى: هَل أَللكَ حَدِيتُ صَيْفٍِ رهم لمَكريِينَ 62 © إذ محلا 
لم كن © قا يك أملد. فَجَهَ بعجل سَيينٍ () كرب 
إل 3ل 1ل تأغرت 2 ايت بق نه ازا لفق ينمه يشل عير 69 
م ال لك تيه 9©) الوا لت نّمم 
هم ألْسَكِمْ الْمَلِمْ» [الذّاريات: 30-24]. فمن أوجه هيمنة القرآن على 
الموضوع هو تمييزه بين موضوع ما عهد الله به لإبراهيم وموضوع ما وهبه من 
الأبناء الأبرار» وهم إسماعيل وإسحاق» على عكس التوراة التي أقحمت 
موضوع الأبناء في موضوع العهد. فضلاً عن تحريف كلا الموضوعين. 
ه ملا حظات: 

ربطت نصوص العهد القديم موضوع العهد بما هو حسي وشيئي» ويرتبط 
بمصالح مالية تتعلق بتوسعة ملكية الأرض» وفي هذا إبعاد لموضوع القيم» 
والخو: والحث على الصلاح المفروض أن يكون صلب ما يمكن أن يعهد 
الله به لنبي مقرب. 

تتحدث نصوص العهد القديم عن أرض كنعانء ولا ندري هل ستأخذ 
هذه الأرض من أصحابها أم أنها أرض بدونء لا أحد يملكها؟؟؟ 
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ا الموضوع: حفظ العهد (وفقاً لنصوص العهد القديم): 
ه العهد القديم: 

يتجلى حفظ العهدء من لدن إبراهيم وذريته» في الختان. جاء في سفر 
التكوين: «9- وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي. أنت ونسلك من 
بعدك في أجيالهم: 0- هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين 
نسلك من بعدك. يختن منكم كل ذكر. 11- فتختنون في لحم غرلتكم» فيكون 
علامة عهد بيني وبينكم)”". 

ووردء أيضاًء في سفر التكوين: «23- فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه 
وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من 1 بيت إبراهيم» 
وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. 24- وكان إبراهيم ابن 
تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته» 77. 
ه القرآن: 

لم تتحدّث آيات القرآن عن موضوع الختان على الإطلاق. 
« ما صدقه القرآن وهيمن عليه: 

يُعد موضوع الختان موضوعاً مقحماً على موضوع العهدء ولا علاقة» 
ولا صلة له به. 

لا يوجد في القرآن ذكر لكون إبراهيم قد ختن نفسه وأبناءه. 

تتجلّى هيمنة القرآن على الموضوع في كون القرآن حرّر الموضوع مما 
لحقه من الزوائد التي لا فائدة من تعدادها؛ فالعهد في القران هو ما عهد به 
الله إلى ب: بني آدم بأن لا يعبدوا الما عي قوتي سارها دين لز وا 
«آثر أمهذ إِلََكُمْ يب عَادَمَ أن لا تعدوأ آلشَيِطنَ إن لكر عَدُوٌ مُِينُ» [يس: 


(1) سفر التكوين»؛ 17: 11-10-9. 
(2) المصدر نفسه. 17: 24-23. 
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0. ولا شك في أن ما عهد الله به إلى إبراهيم وذريته من بعذه؛ بدعوتهم 
إلى تطهير البيت للطائفين وللعاكفين وللركع السجود؛ يدور في هذا الإطار. 
ه مللاحظات: 

الأمر العجيب في نصوص العهد القديم أنّها ربطت الحفاظ على العهد 
بكثرة النسل» وملكية الأرض من لدن الله لإبراهيم بموضوع الختان. 
الموضوع: العهد مع إسحاق بن إبراهيم ومع إسماعيل (وفقاً 

لنصوص العهد القديم): 
٠‏ العهد القديم: 

- بخصوص العهد مع إسحاق. جاء في سفر التكوين: 21- ولكن عهدي 
أقيمه مع إسحق (إسحاق) الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآنية)!". 

وتجاء أنْضا 97ت فقال الله اسن امزائك: تلك للف اننا وتدعو أسمه 
إسحق» وأقيم عهدي معه عهداً أيذياً لنسله من 0006 1 

- بخصوص العهد مع إسماعيل جاء في سفر التكوين: «20- وأما 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جدا. اثنى 
عشر رئيساً يلدء وأجعله أمة كبيرة»©. 1 


« القرآن: 

- كما أشرنا من قبل» إن ما عهد الله به لإبراهيم من إمامة البيت 
وتطهيره... لا ينال الظالمين» ولو كانوا من ذريته. وقد مدل يك القرآن عن 
إسماعيل وإسحاق كونهم من الأنبياء» وكونهم على ملّة أبيهم إبراهيم» ولم 
تتحدث آيات القرآن عن العهد بملكية الأرضء أو غير ذلك. ويضمٌ القرآن 
(1) سفر التكوين»؛ 17: 21. 


(2) المصدر نفسه. 17: 19. 
(3) المصدر نفسهء 17: 20. 
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الكريم العديد من الآيات القرآنية» التي تحدثت عن إسماعيل وإسحاق» من 


أهمها ما جاء في سورة البقرة الآيات (136-135) ##وََالُوا كوووأ هُودًا أو 
ِ- 8 وه - 2 م < 0 ضح + 1 2 مموروحج 2 لو م 72 
تصدرئ تَبْتَدُوأ هُلْ بَلْ مِلَدَ إِرّسَمَ حَنِيفًا وَمَا كان من المشركين (9) فولُوأ امت يله 


0000 7 000 0 ا ال رس اس مس 7 سه ميس ا 00 سرحت لم أ 
وما أَنْزل إِليْنا وَمَآ أنزِل الك إتهِْم وَإِسْمَهِيل وَإِسْحَقَ وَيَعَعُوبَ وَالأسبَاطٍ وما أوق موسى 


ار مي 


وَعِيسَ وآ أوق اليو من رَيْهِمْ لا نَقَرْقُ بَبْنَ حر مَنْهُمْ وَحَحنُ لَه مُسَلمُون». 
ما صدقه القرآن وهيمن عليه: 

لقد هيمن القرآن على الموضوع المتعلق بإسماعيل وإسحاق» وهيمنته 
تتجلى في كون القرآن الكريم لا يفرق بين الأنبياء» ومن بينهم إسماعيل 
وإسحاق «لا نُفَرُّْ بَبْنَ أحل مَنْهُمْ وَتَحَنُ لد مُسْلِبُونَ4 [البَثَرَة: 136]. وقد قدّم القرآن 
الصورة الحقيقية لماهية إسماعيل وإسحاق. وحرّر تاريخ الأنبياء ممّا لحقه من 
التزييف والتحرير بفعل تمركز بني إسرائيل حول ذواتهم وأهوائهم. وغير ذلك. 
ه ملاحظات: 

من الملاحظ. في نصوص العهد القديم» أن الحظ الأكبر من العهد 
سيكون لإسحاقء» بينما ستكون القلة القليلة من عهد الأرض وكثرة النسل 
لإسماعيل» فنصوص العهد القديم متحيزة لإسحاق على حساب إسماعيل. 
#«ا الموضوع: الله رب العالمين وليس و لأحد دون آخر: 
٠‏ العهد القديم: 

أشارت نصوص العهد القديم» بمقتضى العهد بين الله وبين إبراهيم» أن 
الله سيصير إلهاً لإبراهيم ونسله من بعده» دون غيرهم من الناس» وهذا أمر 
فيه امتلاك لله -سبحانه- عما يصفون (7- وأقيم عهدي بيني وبينك وبين 
نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً. لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك. 
8- وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان ملكا 
أبدياً. وأكون إلههم» ”". 


030 سفر التكوين» 07 5607. 


وجاء في حقٌّ إبراهيم». من خلال نصوص العهد القديم: «4- وأكثر 
نسلك كنجوم السماءء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد» وتتبارك في نسلك 
جميع أمم الأرض)"". 
ه القرآن: 

يضم القرآن الكريم الكثير من الآيات؛ التي تبيّن أن الله هو العادل فوق 

عباده؛ 0 ما ور في سورة البقرة. قال تعالى : #وَمَالُوأ أن تَمَسَّنَا ألتحَارٌ 
0 هاما 0 عو فك قلق الله مين اوأرو ان 
نّم مَلَمُوت © جل عق كنك كنك ولكلت :وف خوتفة فأزليك 
أصَحَلبُ 5 هُمْ فيهًا 0 0 81-0]. 


وقال تعالى: وَقَالتِ لَْهُودُ والمترئ خَنُ أبكؤا الله وأكؤة كُلْ قم 


22011 


و ذه ل رمن عم روم - 7 
يد اك ل وَعَرَسُ من مَك وي ملك 


ألسَمَنوْتَ وَالأَرْضِ ا ينا وله المَصِرٌ 09 هل الكتب هد جَاءث رَسولنا يبي 
ره رس فَمو ُُ مدر ا ََ 0 00 2و 5 سه 5 سمس | للاصسظ اس 
كم عل قر التُسل: أن تقولواً ما ب نَذر. فَقَدَ جَآءكم ديد 


أ ع ليو 


وَنَذَِ وَأشسّهُ 7 سَىْءٍ قَدِيْرٌ» [المّائدة: 19-18]. 


ه ما صدقه القرآن وهيمن عليه : 
تنجلى هيمنة القرآن على الموضوع في بسط المفهوم الحقيقي للألوهية» 
فمن العبث أن يدّعي قوم ما أن الله -جل وعلا- متحيّز لمصالحهم دون 
وند كشف القرآن ادّعاءهم أنّهم أبناء الله. وأنْ الله يحبّهم دون غيرهم؛ 
أي نفس ما جاء في نص العهد القديم من سفر التكوين» الإصحاح (26), 
الذي مفاده: 79... لأكون إلهأ لك ولنسلك من بعدك». وقد ردٌ القرآن على 


502 مسار 20 2 


هذا الادعاء الباطل بقوله: بل انكر شي تمن لق يعدن لِمَن هاه وَيعَرْبٌ من 


(1) المصدر نفسه. 26: 4. 
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كَكَلدُ وَِنَّهَ مُلْكُ السَمَنوبٌ وَالْدَرْض وما 0 وَإِلَبَهِ الْمَصِيرٌ* [المّائدة: 18]. وقد 
نسب القرآن الكريم إلى نفسه مهمّة بيان حقيقة الفترة» التي بعث فيها 
الأنبياء؛ إذ ينبغي للناس جميعاً أن يعتصموا به في فهم حقيقة الأنبياء والرسل 
«يتاهل الكتب هَدَ جك رَسْولُنًا بين لَك عل فَموْ مِنَّ الرْسُلٍ أن تَفُولُوا ما جنا ينأ 


2 
ا ل 


بَثِيرٍ ولا تذر ققد جه مي وَنَذِيُ وأمّهُ عل كُلْ شَىْء قَدِيرُ» [المّائدة: 19]. 
ه مللاحظات : 

من البيّن والواضح أن نصوص العهد القديم تتحدّث عن إله يتصف 
بالتحيّز لقوم معينين» وهم بنو إسرائيل على حساب الناس الآخرين. وهذا 
العادل بين عباده. 

- نصوص العهد القديم تتحدّث عن الإله كما تصوّره قوم معينون. 
خلاصة واستنتاج : 

ينّضح. من خلال الجدول السابق» وفقاً لتتبّع الآيات المتعلقة 
بالموضوع» من خلال سورة البقرة وغيرها من السورء وكذلك من خلال ما 
هو وارد في نصوص العهد القديم» كون القرآن يصدذق العهد القديم من حيث 
عنوان الموضوع الموسوم بعنوان «عهد الله لإبراهيم»» ولكن القرآن الكريم لا 
يتوافق» بشكل جذري» مع مضامين الموضوعء. وحيثياته» وتبعاته.» كما هي 
واردة في العهد القديم؛ إذ هيمن القرآن على الموضوعء وحرّره من كل 
الزوائد والشوائب التى أدخلت عليه وأبعدته عن كل ما هو غائئ ومقصدي» 
وله علاقة بالفضائل والقيم والأخلاق الرفيعة التي تفضي إلى البرٌّ والخير. 

ربط القرآن الكريم موضوع ما عهد الله به لإبراهيم بتطهير البيت للطائفين» 
وللعاكفين» وللركع السجود. وبإمامة إبراهيم للناس» ودعوتهم إلى توحيد 
الخالق» وحثهم على الإقبال على عمل الخيرء والبر؛ والسلم. والإعراض 
عن اتّباع خطوات الشيطان» الذي همّه أن يفسد الإنسان في الأرض» ويسفك 
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الدماء. والوارثون إمامة إبراهيم في هذا الأمر هم الصالحون من أبنائه. أمّا 
الظالمون منهمء فلا حظّ لهم فيما عهد الله به إلى نبيه إبراهيم َك ؛ فالغاية 
والهدف. في ما عهد الله به لإبراهيم» تدور في سياق الدعوة إلى عبادة الله 
الواحد الأحدء. والإعراض عن الشرك» وذلك بتطهير البيت للطائفين» 
وللعاكفين فيه» وللراكعين» وللساجدين من حوله؛ فهؤلاء وأمثالهم -لا شك- 
سيكونون من الموحدين لله» ومن عباده الصالحين. 

إِنْ هيمنة القرآن على الموضوع بأكمله تتجلّى في تحريره من القيود 
الحسية والمصالح المادية» التي قيّدته بها نصوص العهد القديم؛ إذ جعلت 
من موضوع العهد موضوع هبة» وملكية للأرض» وما يتبعها من مصالح مالية 
وغيرها... كما جعلت منه موضوع كثرة في الأولاد» وما يتبع ذلك من قوّة 
شوكتهم على غيرهم., والغريب في هذا أنها جعلت حفظ هذا العهد مرتبطا 
بالختان» الذي يعني قطع وإزالة جلد مقدّمة العضو التناسلي عند الذكر؛ 
فإبراهيم» كما ادعت نصوص العهد القديم» قد ختن كل أولاده. كما أنه 
ختن نفسه وهو بعمر (99) سنة. إن موضوع الختان هذاء كما هو وارد في 
نصوص العهد القديم؛ موضوع باطل؛ مقحم في أصله على موضوع العهد. 
فلا حديث عنه في القرآن بأكمله. 

وقد صوّرت نصوص العهد القديم» وهي تتحدّث عن إالعهد مع إبراهيم» 
أن الله متحيّر لفئة من الخلق» وهم بنو إسرائيل من ذرية إبراهيم على حساب 
غيرهم من الناس ممّن خلق» والغريب في الأمر أن تحيّز الله هذا لبني 
إسرائيل لا ينبني على كونهم أناساً قد استجابوا لأوامره ونواهيه وهديه؛ بل 
على العكس من ذلك تعالى الله عمًا يصفون. فمن البيّن والواضح أنْ نصورص 
العهد القديم» وهي تتحدّث عن الخالق. لا تتحدث عنه -سبحانه- كما 
وصف نفسه -جل جلاله- «الله الرحمن الرحيم الواحد الأحد الخالق 
المصور...»؛ بل تتحدث عن الله -سبحانه- كما صوره بنو إسرائيل وفقا 
لأهوائتهم وتحريفهم لما جاءهم من عند الله» كما تقدم. وقد كشف القرآن 
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هذا الأمر بقوله: كولوب عَلَ لَه ما لا َلَمُونَ () هُلْ إك ادن شروت 
عَلَ أله الْكَوْب لا يمْلسُرت>* [يُونس: 69-68]. 
المبحث الثالث 
من طباع بني إسرائيل في سورة البقرة 

ورد الحديث عن بني إسرائيل في القرآن في مواطن عديدة» ولكنّ سورة 
البقرة تخصّصت,. دون غيرهاء في بسط قصّة بني إسرائيل في نظرتهم 
وعلاقتهم بالأنبياء. وبداية تكوّن قوم بني إسرائيل كان مع بعثة موسى فيهم. 
ومجيئه بكتاب التوراة» وقد تلا موسى العديد من الأنبياء» الذين بُعثوا في 
قوم بني إسرائيل» وقد بُعث في بني إسرائيل» كذلك» رسول الله عيسى تل 
الذي جاء مصدقاً لما جاء به موسى؛ وقد جاء بكتاب الإنجيل. ومن المعلوم 
أن بني إسرائيل قد اختلفوا حول رسول الله عيسى» واختلفوا من بعده؛ 
«الم اكارية بدي ابترال بعيقات -لا شك- عند الكثير من الخصوصيات 
والطباع التي يتّصف بها قوم بني إسرائيل؛ ولهذا سنتطرّق إلى بعض من 
الطباع» التي عرف بها بنو إسرائيل من خلال ما جاء في سورة البقرة. 
بنو إسرائيل ونقض العهد: 

مضى بنا السياق القرآني؛ من خلال سورة البقرة» وهو يقر بأنّ الله خلق 
ما في الأرض جميعاً للإنسان» وبعده؛ أخذنا إلى موضوع استخلاف آدم في 
الأرض» وقد جئنا على بيان ذلك فيما تقدّم من البحثء وبعد هذا أخذنا 
سياق السورة إلى الحديث عن بني إسرائيل. والمتمعن في السياق سيدرك 
الصلة بين قصة استخلاف آدم؛ وقصة استخلاف بني إسرائيل” "2 ووجه 
الصلة بينهما هو التذكير بعهد الله؛ فقد سبق أن بينًا أن الله عهد إلى آدم 
وذريته من بعده ألا يعبدوا الشيطان... 


000 في ظللال القرآن» (م.س)» جك ص 265 (بتصرف). 
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ما بنو إسرائيل» فقد عهد الله إليهم أن يؤدوا الأمانة» وهي أمانة العلم 
ا التي حملوها إلى الناس» وألا يكتموا منها شيئاً» أو يحرّفوها على 

اير ري احاح اي .. جاء في سورة البقرة: 8بَبَق إنَرَِيل دروأ 

عمق لَص أنعضتٌ عكر وَأوْهوأْ بمبدكة أُوفٍ يعدم وَإتىّ َأَرْهَبُون (7) 09 وَءَامِنُواْ يمآ 
أَنرّلْتُ مُصَيْكًا لِمَا مَمَكُمْ ولا حَكُويوا وَل كاف بد ولا مَنْدها بق كما كيلا وَإِتَىَ 
تون (©) ولا تَلْبسُوا الْحَقٌ بالطل وَتَكْْيُوأ الْحَنَّ وَأَنتمْ تَعَلمونَ» [البَقَرَة: 42-40] 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَ أنَّهُ كي الْدِبنَ أوثوا لكب ليدئئة نه 
نان وآ كسموله, دوه ور ظْهُورِهِمْ وَأَشْرَوأ بو 5 ليل 0 م 
لك عِنران:187]: وكا يكير إلبه» أيضا ) قولة.سيحانه: ةا اعد 

مبِكقَ لين لمآ مآ تنكم ين من حكتب وَحِكُمَةَ مُرّ ةكم رسولٌ مُصَزلَّ لما 
م 000 
به إلى ب: بني إسرائيل في الكتاب هو بشارته ووصيته بأن (يبينوا للناس أمر 
55000000 وأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة أنه نبي الله 
وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله)”©. ولكن أهل الكتاب نقضوا هذا 


أَز ب 


العهد. وكذبوا ببعثة محمد كلِ إلا القليل منهم. قال تعالى : #أاالَرينَ يَتَعْوْتَ 


000 


الغرنل الى الذئت الى جَدُوكَهُ. 4 مكو 00 في التَوْرَسةٍ وَالإنجيلٍ يَأْمُرُهُم 
بلْممَرْرفٍ دَيَنبَلهُمَ عن الشدكر وَجْخِلُ لَهْدُ لطبت وَيحَرْمٌ عَلَيْهِمُ الْحَبَيِتَ 
وَيَصَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهُمٌ وَالْخْدَلَ الى كنت عَهرٌ «الريت اموأ بوه وَعَرَّروهُ 
وَنمْصَرْره وأتبنوا لبر الى أَزِلَ مَمَدُء أزليك هد الْمَنسونَ ©) كن يتأئهًا ألنئاشف 
في رَسُولُ لله إِلَتِكْمْ جِيكا الى له مزل َلسََمَوَتِ الوص 1 5 لآ إله 31 هَ 


و عرس بره مويق 


ب وَيَمِيتٌ فعامنوا يالل وَرَسُولِه لحي لي ألرى يوم أنه رَكلمبَاء وأتيعوة 
خَلََكُمْ تَهْنَدُونَ4 [الأعرّاف: 158-157]. 


(1) التفسير القرآني للقرآن» (م.س)» ج1» 78» (بتصرف). 
(2) جامع البيان في تأويل القرآنء (م.س)ء ج1. ص 557. 
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بنو إسرائيل وقداسة التاريخ: 

نفهم من سورة البقرة أنّ أهل الكتاب أضفوا نوعاً من القداسة على ما 
مضى من تاريخهم في علاقتهم بالأنبياء الذين بُعثوا فيهم» وما يطبع ذلك 
التاريخ الطويل من وقائع واحدابف أنووا “نيا ونا تروا يها عقرا: إل ديجة 
فهمهم ذلك التاريخ وفق ما تقتضيه أهواؤهم ومصالحهم الشخصية. وعين 
المشكلة. هناء أنْ تاريخهم هذا تحوّل» مع مرور الزمن» إلى ضباب يحول 
بينهم وبين الإيمان برسالة محمد يله وذلك لحصرهم النبوة في تاريخهم 
فحسبء ولا يمكن أن تتحقق النبوة والرسالة» من وجهة نظرهمء إلا فيهم 
فحسب. ويخبرنا سياق الايات بدعاوى «اليهود والنصارى العريضة في 
الجنة: طوَكالوا آن يَدْخْلَ الْجَنَدَ إلا من 06 هورًا أو تصَرئا» [البَقَرّة: 111]... 
وعن محاولتهم أن يجعلوا المسلمين يهوداً أو نصارى... ليهتدوا ...َالو 

كوا هُودًا أذ مرف تمدو 4 6 وفي تقديرناء ادعاؤهم هذا 
ناتج عن تعاملهم مع تاريخهم وماضيهم بمنطق القداسة. 

وهذا من بين الأسباب. التي حالت بينهم وبين الإيمان بما جاء به محمد 
كِ؛ لأنهم ينظرون إلى الحاضر بعين الماضيء الذي صنعه أباؤهم 
وأجدادهم» بما فيه من صواب وخطأ. وبقصد إخراجهم من هذه الحالة 
النفسية» التي جعلت من التاريخ صنماً يُعبد من دون الله. بسط القرآن في 
وجههم قاعدة أساسية ومهمة جدَّاًء وهي قوله تعالى من خلال سورة البقرة 
الآية (134) والآبة (141): تك أَمَّدُ صَدَ حَلَتْ لَهامَا كبَتْ وَليْ كا كمَبنه 
لا نَمَلُونَ ما كانوأ بعلو [البَقَرَّه: 134]. ومفاد هذه الآية يعني: «يا معشر 
اليهود والنصارى دعوا ذكر إبراهيمء وإسماعيل» وإسحاقء. ويعقوب». 
والمسلمين من أولادهم بغير ما هم أهله. ولا تنحلوهم كفر اليهودية 
والنصرانية» فتضيفونها إليهم... فدعوا انتحالهم وانتحال مللهم» فإن الدعاوّى 


(1) في ظلال القرآن. (م.س)ء ج1» ص111. 
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غيرٌ مغنيتكم عند الله» وإنما يغنى عنكم عنده ما سلف لكم من صالح 
أعمالكم؛ إن كنتم عملتموهاء وقدمتموها»" ". وتؤكد هذه الآية أن أحداً لا 
ينفعه كسب غيرهء متقدّماً كان أو متأخراًء فكما أنْ أولئك لا ينفعهم إلا ما 
اكتنيواء فكذلك انتم لا يتفعكم إلا ما اسع 

لقد جاءت هذه الآية مكررة في سورة البقرة» ونستنتج من السياق القرآني 
الذي وردت من خلاله» أنها تفيد العمل على تصحيح النظرة الخاطئة عند بني 
إسرائيل حول الأنبياء والرسل» بدءا من إبراهيم 88 وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وغيرهم» فبئو إسرائيل يعتقدون في 
الأنبياء عكس ما جاء به القرآن» وقد سبق أن بينا فيما تقدم أن عهد الله 
لإبراهيم لا يناله إلا الصالحون من ذريته. أما الظالمون» فلا عهد لهم عند 
الله سواء من ذرية إبراهيم أم من غير ذريته؛ لأن هذا العهد ينبني على الإيمان 
بالله؛ وملائكتهء وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخرء إلا أن النظرة الخاطئة لبني 
إسرائيل حالت بينهم وبين ما جاء به القرآن» فنظرتهم إلى إبراهيم» وما تلاه 
من الأنبياء» تنبني على العصبية والتمزكز حول تاريخ شعب بني إسرائيل 
كشعب اختاره الله» وفضله على باقي الشعوب. ويحبه؛ ويتحيز إليه دون 
الشعوب الأخرى. 
إخفاء الحقيقة وكتمانها: 

تعدّ قصة البقرة دليلاً من الدلائل» التي تتضحء من خلالهاء حقيقة ما 
كان عليه بنو إسرائيل من العنت والعناد في حقٌّ آيات اللهء حيث لا تزيدهم 
الآيات إلا كفراً. ولا يزيدهم النور إلا عمى”. كما أن هذه القصة تبيّن كون 
بني إسرائيل يتّصفون بإخفاء الحقيقة وكتمانها في غفلة عن أنْ الله -جل وعلا- 
(1) جامع البيان في تأويل القرآن» (م.س)» ج1» ص 101. 


(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (م.س)ء جَ 1» ص194. 
(3) التفسير القرآني للقرآن» (م.س)»؛ ج1. ص 96. 
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.و دمجرم سم 


لا يخفى عليه شيء في الأرضء ولا في السماء “قال تعاق :«طاوزة مشر نما 
درم فب وََنَّهُ مج مَا كنم َكُْونَ 27 فَقُلنَا طبه بِبَعضبا كَدَيِكَ يي أله آلْمَوقَ 
وَيرْبِكُمْ ايه لَعَلْكُم لك قب 73-2]. لقد قتلء في القومء زمن 
موسىء قتيل فادّارؤوا فيه: أي اختلفوا في التعرف إلى قاتله؛ إذ رمى بعضهم 
بعضا به» ودفع بعضهم بعضاً إلى موقف الاتهام فيه. وبقصد معرفة القاتل لجأ 
القوم إلى موسى يسألونه آية تنطق القتيل باسم قاتله» وهم يريدون بهذا أولاء 
وقبل كلّ شيء. امتحاناً لموسىء واستيقاناً من دعواه أنه رسول الله» وكليم 
الله!'". فأمرهم نبيهم موسى بذبح بقرة لمعرفة القاتل» وقد ترددوا في الأمر 
كثيراً» الت الرارحوط باكر ترم رايا اا يي 
تردّدهم بكثرة أسئلتهم عن طبيعة البقرة وماهيتهاء وبعد ذبحهم البقرة. 
وضربهم المقتول ببعض من لحمهاء كشف الله لهم الحقيقة التي أخفوها 


فاك لشاف طنة كان ترق اتبيه 2 امبانيك ا تت 2 04 
ند هُرُوَا َال أعْودُ لَه أن أكون بِنَ ابلتهدييت © قَانوا آذ لنا رَبَكَ بين لَنَا ما 
:06 رن شرل ا لت لك فار وي 1 ونا برت تك انرا :ا 
ان ا 4 كك 0ك ا ال ا هد 
صَعَرَآة كيم لَونهَا مَسْرٌ التطرت © كَالوا أن نا رَيّكَ يبن لنَا ما ب إنّ البق 
الأَرْضٌ وَلَا سَنتِى لَلَوَتَ مسَلَمَةٌ لا شِيَدَ ضِهاً مَالاْ الكنَ جِنتَ يلحي هَدَبحُوهَا وم 


ع ) مدسم ا ب م جدود اش رومع ره و يس 2. سيتهر , م +2 

025 وا يفعلورت 9 وَإِذ قتشم نفسا فَأدَارَْثم فيا وَاللَهُ حرج ما كسم تَكثمونَ () هَمَلْنا 

2 رسن ككش ممرى ططخم 4ه همده 

َصْرِووةُ بيبا كَذيِكَ يش أله الْمَوقٌ يكم ييه لَعَلمم يلون ثم هَسَت 

2 2 د 24 0 50 2 - ام ) ساماد 27 0 

رن عن عمل لاك وَإِنَّ مِنَ الحجَارو لما يلْفَحَرٌ مه 
لله 0 0 74-7]. 


210 المصدر نفسه )2 ص 296 (بتصرف). 
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ولا شك في أن ورود قصّة البقرة» التي سّمِّيت السورة باسمهاء جاء من 
باب الاسترجاع النقديء الذي قام به القرآن الكريم» في علاقته بما سبقه 
من الكتاب» فقد ورد الحديث عن القصة نفسها في أسفار العهد القديمء 
كالآني: -1١‏ إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها 
واقعاً في الحقل لا يعلم من ن قتله. 2- يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى 
المدن التي حول القتيل. 3- فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك 
المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليهاء لم تجر بالنير. 4- وينحدر شيوخ 
تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون 
عنق العجلة في الوادي. 5- ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي؛ لأنه إياهم اختار 
الرب إلهك ليخدموه. ويباركوا باسم الرب وحسب قولهم تكون كل خصومة 
وكل ضربة. 6- ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم 
على العجلة المكسورة العنق فى الوادي. 7- ويصرحون ويقولون: أيدينا لم 
تسفك هذا الدمء 5 8- اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا 
ربء ولا تجعل دم بري في وسط شعبك إسرائيل. فيغفر لهم الدم)”". هكذا 
ذكرت القصة في العهد القديم بإجمال أضاع المقصودء وأبهم عه الغزرهن من 
هذا الذبح. أهو إضاعة ذلك الدم باطلاً أم هو عند تعذر معرفة المتهم 
بالقعز ؟220, 
سفك الدماء في ما بينهم: 

سبقت الإشارة إلى تحفظ الملائكة على استخلاف آدمء مخافة أن يفسد 
في الأرض ويسفك الدماء»ء وقد بينًا أَنْ الله أنعم على آدم وذريته بألا يقعوا 
في هذا المحظور إن أرادوا ذلك. ويُعدٌ عنصر النهي عن سفك الدماء عنصرا 
مهمّاً من بين عناصر «الوصايا الإلهية الواقعة في العهد المعروف بالكلمات 
(0) سفر التثنية» 21: 1 إلى 8. 
(2) التحرير والتنويرء (م.س)» ج1» ص 547. 
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ذاو :الوهنانات :العف 17 الووئزلة على عوط قوفن عط هذا 5 
تحت عنواق الا تققل 2 «وهو الميثاق: الذئ اذه الله على بتى إسرائيل : 
يحترموا غنات لذو لالعرانية اله بسدافة مسقي و بحسن ولا يعتدي 
بعضهم على ما بيد بعض من أموال وديار... وإذ كان هذا الميثاق عاملاً مادياً 
يحرس أمنهم وسلامتهم. فقد أقروا بهء وشهدوا آثاره حين استجابوا له 
وعلنا قم 0 عاجلة غير موجّلة”©. والذئي يؤكّد هذا 
أن الأمن والسلام كمس أدعية إبراهيم : «وَإِدْ قَالّ إ ِبرْهِيم رَبَ أَجْمَلُ 
هنذا الْبَلْدَ ءامنا وَأَجَمْبن وبَىَّ 2 القاد» [إبراهيم: 35]. 

إلا أنه -مع الأسف- لم يف بنو إسرائيل بهذه الوصية» وذلك بسفك 
الدماء والقتال فيما بينهم؛ قال تعالى: ون انا يلد 1 لا ضَفِكوْنَ دماءك 


الى 
١‏ 
عا 


2 وم 4« رسش ال 22 كمه سكم 0 24 مويه 
ولا ء جود نَ أن من دير م أفرم وَأنكر م تَنْبَدُونَ ©) دم أنتم نؤلاء 
َُ 1 سر 2 ل ماةء 5 ب ارمع بم عي ءءء 
تكرت أنفس مَعُِجُونَ فَرِيِضًا تنكم من دَيَدرهم تظهرونَ لهم يِالاعم 

3 ا00 2 رمو 3 0100 ار 
رقاو وَإِن يَأَوَكُ أسترّئ تُفََدُوهُمْ 0 حر عَِكُمْ ِخْرَاجُهُمْ فَمُؤّمُونَ 


وي" 0 5 له سل عر سرس سيل ره 0-4 ره 5 3 
نين الكنا 0 حزاء مَن يَفْعَلُ دَلِلتَ : / َرْىُ في 


4 نَّ |له عد درس ا 
2 1 


() انظر: سفر التثنية» 5: من 6 إلى 21» وسفر الخروج». 20: من 1 إلى 17. 17- لا 
يكن لك آلهة أخرى أمامي. 2- لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء 
من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض. 3- لا تنطق 
باسم الرب إلهك باطلاً؛ لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلاً. 4- احفظ يوم 
السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك. 5- 
أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك» ولكي يكون لك خير 
على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. 6- لا تقتل. 7- لا تزن. 8- لا تسرق. 9- لا 
تشهد على قريبك شهادة زور. 10- ولا تشته امرأة قريبك» ولا تشته بيت قريبك ولا 
حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك». 

(2) التحرير والتنوير» ج1. ص 586. 

() التفسير القراني للقران. (م.س)ء ص105. 
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دء ددلروة وم ام ع ص روس ممهيم 2 دو ومار ا م 


أوْلتيِكَ لد اشتروا الحوة الدنا الم فلا ميف عَنْهُم َلْمَدَاتُ وآ هش سمصرون 
[البَقَرّة: 86-84]. إِنْ القرآن الكريم» وهو يذكرنا بأخطاء الأولين» ومنهم بنو 
إسرائيل؛ هوء في الوقت ذاتهء يحذرنا ألا نحذو حذوهم., وألا نسلك 
مسلكهم. 
المبحث الرابع 
سورة البقرة والمشترك الإنساني 

في الوقت الذي نجد فيه نصوص العهد القديم متحيّزة لذرية إبراهيم» 
ولاسيما نسل إسحاق». على حساب مصالح العباد» وقد جعلت من الخالق 
-سبحانه- إلهاً متحيزاً لبني إسرائيل دون غيرهم من الناس» نجد نصوص 
القرآن يطبعها الانفتاح على الناس جميعاً. وتحمل أبعاداً أخلاقية يتساوى» 
من خلالهاء كل الناس في علاقة بعضهم ببعضء» وفي علاقتهم بالأرض 
وبالخالق. فكثيرة هي الآيات القرآنية» التي تحبي في الناس الوعي بالمشترك 
الإنساني» وتذكرهم بأنْ ربّهم واحدء وبأنهم ينتمون إلى أصل واحدء وبأن 
الأرفن (الكون) :وما فيها) ليست حكرا غلئ جسن من الناين دون آخحرء 
فالكون بمثابة البيت الذي يسع الناس جميعا؛ فإعماره يعود بالنفع على 
الجميع والإفساد فيه كذلك. وآيات سورة البقرة كغيرها من السور القرآنية» 
جاءت ملبية لهذه الغاية والهدف» وهو التركيز على المشترك الإنساني. 

إن الحديث عن المشترك الإنساني» في حدّ ذاته» حديث عن منظومة 
القيم؛ وفد ذهب الدكتور طه جابر العلواني إلى حصر منظومة القيم في القرآن 
الكريم في ثلاثة أساسيات هي: التوحيدء والتزكية» والعمران''"'» ويمكن أن 
نشتق منها القيم الأخرى التي تتفرّع عنها. فالتوحيد يقتضي توحيد الخالق 
والتسليم له والخروج من حالة الفوضى والشركاء إلى حالة وحدة الوجهة. 


(10) العلوانى. طه جابرء التوحيد والتزكية والعمرانء دار الهادي» لبنان» ط1ء 
3م ص 7. 
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والغاية» والهدف. أمّا التزكية» فهي نقتضي تطهير النفسء» والارتقاء بها نحو 
الخير والفضيلة» بدل الظلم والرذيلة. أما الإعمارء فيتصل بإعمار الكون وفقاً 
لما فيه مصلحة للخلق بتوظيف الطاقات العلمية والعملية في إعمار الأرض» 
وترقية الحياة البشرية. 
1- الرب الإله الواحد الأحد: 

قال تعالى: وَإِلَجَكْ إِله” 0 لا إِلَهَ إِلَا هْوَ اليَحْمَنُ أَلتَسِم © [البَقَرَة: 163]. 

قال تعالى: «له 000 مق زلف ورف 3ك ادكه 
[الدخان: 8]. 

تؤكد نصوص القرآن الكريم» من خلال سردها لقصص الأنبياء والرسل» 
بدءاً بقصة آدم» التي أوردناها من قبل» أن الله هو رب العباد أجمعين» وأنه 
-سبحانه- ذاه لمكن لأخلى» وليس كمثله شيء؛ قال تعالى: #وَيَهِ الْمتَلُ 
الل وَهْرَ الْمَرِرٌ لْمَكِمُ» [التحل: 60]: وقال تعالى: #ليّس كلو توق 
وهو هو أَلسَمِيعٌ لْصِيرٌ » [الشّورئ: 11] فهو العادل فوق عباده. 

ولا شك في أن مفهوم الله؛ الإله الخالق الواحد الأحدء الذي لم يلدء 
ولم يولد» ورب العالمين» ومالك الملك. لا شريك له في ملكه وحكمه أبداء 
يمثل رؤية كونية شاملة» لها انعكاساتها فى تأسيس المنظومات الأخلاقية» 
والفينية ‏ والعلمية وا لاحتبا عن أرقا يوان مفهوم الله في القرآن ليس» 
فحسب. وصفاً للذات الإلهية العلية (الله)» وإِنّما هو ما يقتضيه من التوحيدء 
وإرجاع كلّ شيء إلى علّة واحدة أولى منها انبثق الوجودء إِنّهِ ليس مجرّد نفي 
للشريك. أو الولد»ء أو المثيل» أو تعريف عددي لله جل شأنه؛ بل هى دعوة 
لجعل الواحد هو العامل المحرك في حياة الفرد والمجتمع”". ْ 

ولهذاء ليس من الغريب أن تكون كلمة (الله) «هي الكلمة المركز العليا 
في النظام القرآني. التي لا تفوقها كلمة أخرى في المكانة والأهمية. إن 


(1) الخطاب السياسي في القرآن: السلطة والجماعة ومنظومة القيم» (م.س)»: ص 144. 


الرؤية القرآنية للعالم ذات مركزية إلهيّة بشكل جوهري. وطبيعي» تماماًء أن 
يعن مفهوم الل على كل فى امن الأعلن > .ويعارس تأثيرا :فى البنية 
الدلالية»” '' للقرآن الكريم. 

أنَا في العهد القديم» فيظهر الربٌ إلهاً لفئتة مخصوصة من الناس دون غيرها 
من الخلق» كما تجعل منه إلهاً متحيزاً لمصلحة فئة من الناس» وهم بنو إسرائيل 
من نسل إسحاق بن إبراهيم » دون غيرهم من الناس والشعوب» وبهذا الشكلء 
نصوص العهد القديم تنفي عن الله -جل وعلا- صفة المثل الأعلى”2. 

ويتضح» كذلك. أن نصوص العهد القديمء من خلال حديثها عن 
الأنبياء» وما عهد الله به إليهم» يحكمها تصوّر أناس يعتقدون بأنْ الله إلههم 
وحدهم فحسب» فهو يحميهم ويعطيهم ما ينزعه من غيرهم. فعهده إلى 
أنبياته مرتبط بما هو حسئ ومصلحىء ويدور فى دائرة الحياة الدنياء ولا 
صلة له بالقيم؛ والفضائل» ومكارم الأخلاق» الأمر الذي أظهره القرآن» 
وبينه فى مواطن عديدة. 

لفد أُرسِيّت دعائم التوحيد» وأقيمت قواعده في فطرة الإنسان» كما 
أقيمت أسسه في الطبيعة؛ فالنفس البشرية لها نزوع نحو معرفة وحدانية 
الخالق'”'؛ فموضوع توحيد الخالق في مجمله يمتدّ إلى الكون بأكمله. 
2- الإنسان: 


قال تعالى: 9يكبًا ناس إِنَا حَلَقَكَْ ين دك أن وجعلكك شعوبا وَقَايل 
ا إن أجكريي عند لد نفدم إن أنه ء عَم جرد [الحُجرّات: 13]. 


(1) الله والإنسان في القرآن. (م.س)» ص157. 

(2) جاء في سفر التكوين: «7- وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم 
عهداً أبدياً. لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك. 8- وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض 
غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياً وأكون إلههم؛. سفر التكوين» 17: 8:7. 

(3) التوحيد والتزكية والعمران» (م.س).» ص14. 
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خلق منها زوجها 
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ويك نبا .رجالة كيرا .وض وَأنَعوًا أنه اليَى م2 لون بف والأد 
رقيبًا»ه [النّمَاء: 1]. 

من الجلي والواضح أن من مهمات الجماعة المؤمنة أن تعيد البشرية 
لتتطابق مع أصلهاء الناس بوصفهم أمة واحدة متساوية في الخلق لرب 
واحد؛ أي العودة بالجماعة البشرية إلى الأصل الواحدء وهي امتداد ونهاية 
للميقة الى ربد هن سينا الأنبياء في تصحيح التاريخ الأرضي البشري»ء 
الذي لا يفتأ معوجاًء مقسماً البشر إلى أرباب وعبيد. نبلاء ووضيعين» وعلى 
آخر الرسالات تنفيذ تلك المهمة. وتحقّقها على الأرض» وتحويلها من وحي 
متعالٍ لتوضع في سياق التاريخ'". وهذا ما أكّده الرسول الكريم في حجة 
الوداع بقوله ككلِهِ: «يا أيها الناس» إِنْ ربكم واحدء وإن أباكم واحد. كلكم 
لآدم وآدم من 000 

ولهذا نجد من مميزات الخطاب القرآنى أنه يذكّر الناس بالأصل 
المشترك؛ الذي يجمعهم من حيث النشأة والخلقء وبأنهم سواسية أمام 
الخالق» فلا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح» الذي 
مفاده جلب المصلحة للناس جميعاء بغض النظر عن اعتقاداتهمء 
وأجناسهم, وألوانهم. فطبيعة العلاقة» التي ينبغي أن تسود بينهم. هي 
0 على البر والتقوى. والإعراض عن الإلم. بالقدرافة قال تعالى: 
وََاوَنُوًا عل ألْرْ وَاللَقَوَ ولا تَمَاووا عل الْاثْو والمزونٍ وَأَنَفُوا أنه إِنَّ أنه سَدِيدُ 
لْهِمَابِ» [المائدة: 2]» وكذلك قوله تعالى: وَل 0 مَككَانُ قَوَوِ ع1 آل 
يوا اغيثا هُرَ أرب يتنر راتما الآ تك لَه ِو با تماوت» 
[المائدة: 8]. 


(1) السيدء رضوان.ء الأمة والجماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي 
الإسلامي. دار اقرأء بيروت - لبنان» (د.ط)» 1974م»: ص 9. 


,2( رواه مسلم. 


302 منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


وعليهء من غايات الأديان رع الهدى الذي وعد الله به آدم وذريته من 
بعده؛ في حالة هبوطه من الجنة) تذكير الإنسان بقيمته في الحياة الدنياء وبأنَ 
مسلك التقوى والإيمان لا يكون إلا من خلال الإنسان نفسه؛ أي أن طريق 
العبور نحو الخالق يكون من زاوية ما يعود بالنفع على الإنسان نفسه. فمن 
اعتدى على "ثفن وقتلياء #فكادما قعل الئاس تجميعاء ومن ها وأ حسين 
إليهاء والخنافاء تكانبا العا" الناس حميعا , فقينة النين الواسدةة تقدية 
الجمع؛ قال تعالى: 9«ين أَجْلٍ دَلِكَ كينا عل بن سيل أنه من َسَلَّ 
تنما بعر ننس أو فساو فى الأرِض تَكأنَا قَتَلَ آلنّاس. جَهِيمًا وَمَنْ أَحَاهًا 
تَحكأنَآ ليا آلئّاس جمِيعاً» [المائدة: 32]. 


ولكن بعودتنا إلى نصوص العهد القديم» فيما يرتبط بموضوع العهد. 
وقصص الأنبياء» نجد من داخلها التحيز نفسه للجنس والشعبء الذي اختاره 
الله من بين الشعوبء وعَدّه شعبه» وسيتقرب إليه على حشاب الشعوب 
الأخرى ؛ وهذا الشعب من نسل إسحاق بن إبراهيم» كما تقدّم» وقد ورث 
عن أبيه وعد وراثة الأرض» التي ستنزع من ملكيّة أصحابهاء وتُعطى لنسله. 
وسبق أن بينًا أن بعض نصوص العهد القديم تستبيح سفك الدماءء والاعتداء 
غلى ملكية الغير مق أجل الخول إلى الأزضن الموعووة ".وعدا ما يعالف 


(1) انظرء على سبيل الحصره ما ورد في سفر التثنية: «1- متى أتى بك الرب إلهك إلى 
الأرض الف أنت ذاعن :ليها لتسدلكهنا رطزة سنريا كتبرو من أمامك الشكيين 
والجرجاشيين والآموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع شعوب 
أكثر وأعظم منك. 2- ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. لا تقطع 
لهم عهداًء ولا تشفق عليهم. 3- ولا تصاهرهم. بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ 
لابنك. 4- لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى» فيحمى غضب الرب عليكم» 
ويهلككم سريعاً. 5- ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم» وتكسرون أنصابهم» 
وتقطعون سواريهم. وتحرقون تمائيلهم بالنار. 6- لأنك أنت شعب مقدس للرب 
إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على 
وجه الأرض. 7- ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم» واختاركم - 
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النصوص الأخرى» التي كتّبت لموسى على لوحي الحجر. وهي الوصايا 
العشر'”'» التي تدعو إلى الإعراض عن الظلم والعدوان» وبهذا هي تتقارب 
مع القرآن الكريم. 
على حساب الشعوب الأخرىء بدءاً من نوحء الذي جعل من رابطة الدم 
والقرانة أمانا نعة رركي معد ون السشنة جاء فى نش التكورم :2181 لكو 
أقيم عهذي معك. فتدخل الفلك أنت وبئوك وامرأتك ونساء بتيك معك)220 
بقصد النجاة من الطوفان» بينما يخبرنا القرآن أن الذين ركبوا معه هم الذين 
آمنوا به» وصدقوه من الناس» بغضٌ النظر عن رابطة الدم والقرابة» ويكشف 
لنا القرآن أنّ نوحاء فى لحظة الطوفان وتدفق المياهء أخذته عاطفة الأبوة» 
واشتكى من عدم ركوب ابنه معه» وخاطبه الحق بأنْ ابنه ليس من أهله» على 
أساس أنه عمل غير صالح. فالذين ركبوا مع نوح على ظهر السفينة» وكُتبت 
لهم النجاة» كان العمل الصالح هو قوام وجودهم في الحياة» قبل الطوفان 
٠. 301‏ ؛: 500 5 ٠.‏ )223 
وبعدهء أمّا الذين لم يركبوا مع نوح» فإنهم من القوم الظالمين ”. 
ويظهر نبي الله إبراهيم» كذلكء. من خلال النصوص التي أوردناهاء 
متخيرا لذريقة وتسله أكتز مما كان ماجسه الأكبر مصلحة العباة والناس 
جميعاء فهو يبدوء في نصوص العهد القديم» حريصا على تأمين مستقبل 
ذريته بأن يوفر لهم الأرض والسكن. ويطمح إلى أن يكون نسله كثيراً. 
- لأنكم أقل من سائر الشعوب. 8- بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم 
لآباتكم أخرجكم الرب بيد شديدة؛ وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. 
9- فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه» 
ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل». سفر التثنية» 7: من 1 إلى 9. 
(0) انظر: سفر التثنية» 5: من 6 إلى 21. وسفر الخروج 20: من 1 إلى 17. 
(2) سغر التكوين» 6: 18. 
(3) انظر: سورة هودء الآيات من 26 إلى 49. 
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وتتشكل منه قبائل وشعوب متعددة» ولقد بارك الله إبراهيم» وعهد له بما كان 

بينما يُظهر القرآن أن ما جاء به الأنبياء والرسل يشتمل على الناس جميعا 
لوج م قر الشف الح ل ام 
لاقو نه جات در عي كه أن لا تَعَبُدُوا الشَّيِطن إِنَُّه لكر عَدهُ 
بن 9) وَأ أَعْبْدُوفٍ هذا رط مُسْتَقِيمٌ (©) وَلَمَذ ل ينك بيك كي ته 
تَكُوبُوا تَعقلُونَ» [يَس: 62-60]. ومهمة ة الأنياء تكمن في تذكير الناس جميعاً بهذا 
العهد الذي يقتضي الإصلاح بدل الفساد والعدوان» فعهد الله لإبراهيم بتطهير 
البيت يشتمل على كل الناس؟ لأنّ البيت بيتهم؛ قال تعالى : هٍَ ول بيت وضع 
لاس لَإِى 2 ماك وَهدّى لِلْمَلَمِنَ4 [آل عِمرَان: 96]؛ فالبيت وضع للعالمين 
ليتذكرواء من خلاله» معالم الهدى والبركة» ويتجنبواء بذلك» عبادة الشيطان» 
ولا ينحصر ما عهد الله به إلى إبراهيم في نسله وذريته»ء كما هو في العهد القديم. 

إنَّ نصوص القرآن تذكّرنا بأنَّ دعوة الأنبياء والرسل دعوة لكل الناس 
وللعالمين» ولا تقتصر على ذريتهم ونسلهم» كما يدّعي الكثير من نصوص 
العهد القديم. 
3- الأرض (الكون): 

يتبيّن» من خلال نصوص القران الكريمء أن الأرض هي مجال 
الاستخلاف لآدم ولذريّته من بعده» والخلافة تقتضي الإصلاح في الأرض 
بدل الفساد.ء وسفك الدماء. 

قال تعالى: ظوَسنَ أَلنّاس من يُتَجِبك وله فى الْحَيَروَ لديا وَمْمْهِدُ لَه عل 
ما فى كلو وَهْوَ لد لْخِصَام © وَإدَا توَلّ سئ فى لاض نيد يها وَبْقِيلك 


4 


لْحَرْتَ وَالتَمَل وَأمَدُ لا يب التكاد» [البعَرّة: 205-204]. 


عرو سه 


5 2000 70 0 2 سس سه عه سر صل 
ا ل لْارضٍ وَركَم بَعصَكم قوق بمْضٍ 
ديجتٍ عر فى ما ع إن رَيّكَ سرديع م أَلْعِقَابٍ وَإِنَّهه 0 يحم » [الأتعام : 65 
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وقال الا «ولا سيديا قل الْأرْضٍ بعد إِضلحجِها وادعوه خوفا و, 
يمت الله قَرِبُ مِنَْ الْمُحْسِينِنَ» [الأعرّاف: 56]. 

تؤكّد نصوص القراآن أن الأرض ملك لكل الناس» وفق قاعدة 
الاستخلاف التي تشتمل على ذرية آدم» وأنْ وراثة الأرض تقوم على أساس 
الإصلاح. قال تعالى: 

(«ولقذ كنا فى أزوْر عن بَعْدِ أذّرْ أت الأرّسَ برَثْهًا عِبَادفَ 
َلصَيِحُونَ4 [الأنبيّاء: 105]» بغضٌ النظر عن نسبهم وجنسهم. والوراثة لا 
تفضي. بالضرورة.» إلى الملكية» بقدر ما هي وراثة من حيث الإصلاح في 
الأرض» بينما الكثير من نصوص العهد القديم تجعل من وراثة الأرض محوراً 
لما عهد الله به إلى إبراهيم ونسله من بعده» والغريب أن هذه النصوص يحكمها 
حبّ الملكية» ولا تعطي أية أهمية لطبيعة التصرّف الأخلاقي في تلك الملكية. 

جاء في سفر التثنية: «8- انظر قد جعلت أمامكم الأرض ادخلوا 
وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم واسحق ويعقوب أن يعطيها 
لهم ولنسلهم من بعدهم)”". 

جاء في سفر التثنية: «21- انظر. قد جعل الربّ إلهك الأرض أمامك». 
اعبدل تفلك كما كلملك الزم إله اراتك الاين وله ترين”2. 

تشير هذه النصوص إلى أرض معيّنة» وهناك نصوص أخرى في العهد 
القديم تشير إلى الأرض بشكل عام؛ ولكن لم تُعط أهمية لطبيعة العلاقة التي 
ينبغي للإنسان أن يحدثها مع المجال الذي هو فيهء الأمر الذي ينه القرآن في 
مواطن عديدة؛ فالفساد في الأرض يعد مدخلا رئيسا لنقض العهد. قال 
شعالى * «الذن يَفْصُونَ عَهَدَ الله من يد كفده ويتظكون م1 أمر الند'يفه أن 
وْصَلٌ وَيْقْسِدُوتَ فى الْأَرْض وليك هُمُ ألْكَيرُوت4 [البَقَرَّة: 27]. 
(1) سفر التثنيق» 1: 8. 
(2) سفر التثنية» 1: 21. 
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خاتمة البحث: 

الكتاب». الذي أو على محمد يل كتابٌ واحد اسمه القرآن» ومن 
أعظم الغايات والمقاصد الكبرى» التي 0110 أنه تذكير للناس بالحق» 
الذي حُلقت به السموات والأرض وما بينهما. كما أنه فرقان بين الحق وغيره 
لمن أراد أن يتدبر ؛ فبالقرآن نهتدي» وبه نفهم ما قبله» ونستغني عمًّا سبقه. 
فهو خطاب عالمي لكل الناس؛ فالنبي الخاتم جاء بالكتاب الخاتم رحمة 
للعالمين. والعلاقة» التى أسسها القرآن الكريم» بما سبقه من الكتبء فيها 
اعتراف صريح وتصديق لتلك الكتب». وفيهاء في الوقت ذاته» هيمنة على ما 
تتضمّنه تلك الكتب بفعل نسخ أحكامها وشرائعهاء وتبيين ما تمّ إخفاؤه» أو 
تبديله منهاء باطلاً وزوراً» والكشف عمًّا تتضمنه من الحق. 

وند أكد جل مفسري القرآن أنّ القرآن شاهد على ما قبله من الكتب 
السماوية» ومؤتمن عليها. كما بينًا في هذا البحث أنهم؛ على الرغم من 
وعيهم بهذا المعطى المنهجي الخاص بالقرآن دون غيره» لم يكرّسوا جهدهم 
في العمل على إظهار القضايا والموضوعات. التي عمل القران» من خلال 
سوره وآياته» على تصديقهاء والهيمنة عليها؛ أي استرجاعها بمدخل نقدي 
ينفي عنها ما لحقها من التبديل والتحريف. كما أنهم» عند حديئهم عن 
موضوع التصديق والهيمنة» لم يشغلوا أنفسهم بالحديث عن الآليات» التي 
وظفها أهل الكتاب في تحريفهم وتبديلهم ما جاءهم من الكتاب» والتي جاء 
القران على ذكرها. 

ولقد عملناء من خلال هذا البحثء» على بيان أهمية الوعي المنهجي 
بموضوع التصديق والهيمنة في القرآن الكريم. وقد بينًا الخصوصيات 
المنهجية. التي اتصف بها الخطاب القرآني عن غيره من الكتب؛ من بينها أنه 
خطاب عالمي يشمل كل الناس» كما أنه خطاب مفتوح على الكون 
والإنسان» فجل آيات القرآن الكريم تتحدّث عن الكون (عالم الطبيعة). 
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وحديثه هذا يلتحم بما توصل إليه العلم في كثير من حقول العلم والمعرفة. 
ومن خصوصياتهء كذلك. أنه كتاب يتصف بالخاتمية؛ فالرسول الخاتم جاء 
بالكتاب الخاتم» فلا رسولء ولا كتاب». بعد بعثة محمد بن عبد الله عَكِلة 
إلى غير ذلك من الخصوصيات المنهجيّة. التي خص الله بها كتابه (القرآن) 
دون غيره من الكتب. وفي تقديرنا أن هذه الخصوصياتء وغيرهاء هي ما 
جعلت منه كتاباً يتّصف بالتصديق والهيمنة على ما قبله. 

وقد أجرينا التطبيق» فيما بسطنا القول حوله. على سورة البقرة مثالاً 
تطبيقياً» يظهرء من خلالهء بشكل جليء الاسترجاع النقدي, الذي قام به 
القران» من خلال سورة البقرة» لما هو وارد في الكتاب المقدس حول قصّة 
الخلق. واستخلاف آدم» وغير ذلك. وقد بينّاء وفقاً لمنهج المقارنة» ما 
أخفته وبدّلته نصوص الكتاب المقدسء وتمٌ بيانه» وإظهاره من لدن الآيات 
القرآنية من الحقٌء الذي يعني الناس جميعاً؛ في موضوع يعنيهم جميعا. وهو 
قصة أبيهم آدم. 

فكل سور القرآن الكريم ينبغي أن يتم التعاطي معها وفقاً لهذه الرؤية 
والمنهجء ولاسيما التي تتحدّث عن القصص النبوي» بقصد تجلية نظرة 
القرآن لكثير من الحقائق التي تعني الناس جميعاً. على رأسها تاريخ الرسل 
والأنبياء ببيان حقيقتهم» والغاية التي بعثوا من أجلهاء وهذه مهمّة الباحثين 
والدارسين» طمعاً في أن يكون القدر حليفاً لنا لنسهم بالقدر المتواضع في 
هذا الأمر. 

إن هذا المنهج (منهج التصديق والهيمنة) ستزداد أهميته؛ بشكل أكبرء 
في الوقت الراهن وما بعده. فنحن لم نأتِ في هذا البحث إلا على الجزء 
اليسير منه؛ ولهذا ينبغي على المتخصصين في الدراسات القرآنية وغيرهم في 
مختلف التخصصات العلمية؛ العمل على تقوية وتقويم أركان هذا المنهج, 
وتفعيل مداخله المعرفية» فهو المنهج المعوّل عليه في التأسيس للتعاطي 
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العلمي مع النصوص المؤسسة للديانات السماوية بالوقوف عند نقاط التلاقي 
والاختلاف فيما بينها بشكل عام. و بشكل خاصء. الوقوف عند المراجعات 
النقدية» التي يتضمنها القرآن الكريم في علاقته بما سبقه من الكتبء كما أن 
هذا المنهج معوّل عليه ليخرج التعاطي والتعامل مع القرآن الكريم من الفهم 
الضيق إلى الفهم الموسع. ومن الفهم المحلي إلى الفهم الكوني والعالمي. 

ولا ينبغي فهم أن منهج التصديق والهيمنة ينحصر في علاقة القرآن بما 
قبله من الكتب» فحسب. بل يمتد إلى الكون بأكمله؛ فالقرآن الكريم كتاب 
مفتوح على الكون والإنسان؛ فنحن» اليوم» في حاجة إلى دراسات وأبحاث 
تتجلى ؛ من خلالها» طبيعة التكامل المعرفي بين الحقائق الكونية في الطبيعة» 
وبين الحقائق والإشارات القرآنية. والعمل على بيان ما صدقه القرآن. وهيمن 
عليه في علاقته بالحركة الكونية. وهذا عمل لا يتأتى إلا لمن أوتي حظاً وافراً 
من العلم بالقرآن وحقائقه. والعلم بالكون وأسراره. 

فما صاحب هذا البحث من التوفيق والسداد فمن الله» وما فيه من 
النقص فمن نفسي, والكمال لله وحدهء عسى أن تتوسع مساحات البحث 
والحفر المعرفي من لدن الدارسين والمتخصصين في الفكر الإسلامي في هذا 
الموضوع المتعلق بالمنهج في شتى حقول المعرفة» التي تلتقي» بشكل أو 
بآخر» بالمساحة المعرفية لمنهج التصديق والهيمنة. 

والله أعلم. 


قائمة المصادر والمرا اجع 


- القرآن الكريم» رواية حفص عن عاصم. 
- الكتاب المقدس. ط2006م. 


ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» منشورات مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف». المملكة العربية السعودية» 6اهم/ 1995م. 

ابن عربي» محيي الدين محمد بن على بن محمد» التجليات الإلهية» 
تحقيق محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» بيروت»ء. لبنان» 
(د.ط). 2مم. 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» 
دار الفكر» بيروت» ط 1 8ه/ 1998م. 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم». لسان العرب» دار 
صادرء بيروت »2 طك 7ام. 

أبو حيان الأندلسي»؛ محمد بن يوسف»ء تفسير البحر المحيط» دراسة 
وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» ج23 دار 
الكتب العلمية» ط1. 3هه/ 1993م. 

أبو زيدء سميرء العلم والنظرة العربية إلى العالم» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروتء لبئنانء» ط1» 9م 


3300 


منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم 


- أيو زيد»ء نصر حامدء مفهوم النصء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء المغربء ط7. 2008م. 

- أبو سليمان» عبد الحميدء الرؤية الكونية الحضارية» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» دار السلام» ط1ء 2009م. 

- أبو الفضل» منىء التنظير الإسلامي بين المقدمات والمقومات» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي, القاهرة» ط1ء 1996م. 

- أيو القاسم حاج حمد» محمد: 


إيستمولوجية المعرفة الكونية: إسلامية المعرفة والمنهجء دار 
الهادي. ط1ء 2004م. 

الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن, دار الهادي. 
طكء 2004م. 

تشريعات العائلة في الإسلام» دار الساقي. ط1ء 2011م. 
الحاكمية» دار الساقي» ط1ء 2010م. 

حرية الإنسان في الإسلام». دار الساقي. ط1اء 2012م. 

العالمية الإسلامية الثانية» دار ابن حزمء بيروت - لبنان» ط22 
6ام. 


منهجية القرآن المعرفية» دار الهادي. بيروت» ط1ء 2003م. 


أ دوتينى: الثابت والمتحول» دار العودة. بيروت» طل1. 979 آم. 
ح أركون محمد . 


أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ ترجمة هاشم صالح.» دار 
الساقيء ط1ء 1993م. 

قضايا في نقد العقل الديني» ترجمة هاشم صالح.ء دار الطليعة» 
ط4. 2009م. 

الهوامل والشوامل» ترجمة هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت» 
طةء 2010م. 


- إقبال» محمد»؛» تجديد الفكر الديني في الإسلام» ترجمة عباس محمود» 
دار الهداية» (د.ءت). 

- الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» تفسير روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» حققه علي عبد الباري عطية» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء» ط1. 1419ه/ 1998م. 

- أوبروء طارق» إمام في فرنساء نقله إلى اللغة العربية سعيد بن سعيد 
العلوي . جداول للنشر والتوزيع. بيروت». طك 4م. 

- الباش» حسنء القرآن والتوراة» دار قتيبة» دمشق. ط2. 2013م. 
المدرسة القرآنية» الدار العالمية» ط1ء 1989م. 

0 البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن» نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور. دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. مصر» (د.ءت.ط). 

- البيضاويء ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمدهء تفسير أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» ترجمة محمد عبد الرحمن المرعشليء, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» ط1. 1418ه. 

ٍٍِ توشيهيكو». إزوتسو. الله والإنسان في القرآن» ترجمة محمد الجهاد» 
المنظمة العربية للترجمة » بيروت» طك 07م 

- الجاحظء أبو عثمان, البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي. ط7. 1998م. 

- الجرجانى» أبو بكر ابن عبد الرحمن بن محمد عبد القاهرء دلائل 
الإعجاز» دار الكتاب العربي . بيروت »2 طكق 5 أام. 

ٍ الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحسن» التعريفات» 
تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر» منشورات دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط1اء 1403ه/ 1983م. 
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- الحاج» عبد الرحمن» الخطاب السياسي في القرآن» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء بيروت - لبنانء ط1اء 2012م. 

- الحافظ ابن كثير» مختصر تفسير القرآن العظيمء اختصار وتحقيق أحمد 
محمد شاكرء ج1.» دار الوفاء. ط1ء 1424ه/ 2003م. 

- الحسني» إسماعيل» نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشورء 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط2. 2005م. 

- الخراط» محمدء تأويل التاريخ العربي»؛ منشورات مؤسسة مؤمئون بلا 
حدودء المركز الثقافي العربي» 2013م. 

- الخطيب. عبد الكريم يونسء» التفسير القرآني للقرآن» دار الفكر العربي» 
القاهرة» (د.ت). 

- درازء محمد عبد اللهء النبأ العظيم. دار القلمء الكويت. ط6» 
5 اه/ 1984م. 

- الراغب الأصفهاني» أبو القاسم حسن بن محمدء المفردات في غريب 
القرآن» دار المعرفة» بيروت» (د.ت). 

- رضاء رشيدء تفسير القرآن الحكيم.ء المنار» دار الكتب العلمية» ط1ء 
0 اه/ 1999م. 

- الرّركشي. بدر الدين» البرهان في علوم القرآن» حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الجيل» بيروت - لبنان» 1988م. 

- زكرياء إبراهيم» مشكلة البنية» دار مصر للطباعة» (د.ت). 

- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء تفسير الزمخشري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط3. 1407ه. 

- الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» رتبها وضبطها محمد 
السلام شاهينء دار الكتب العلمية» ط2. 1424ه/ 2003م. 


- زمردء فريدةء مفهوم التأويل في القرآن الكريمء مركز الدراسات 
القرآنية التابع للرابطة المحمدية للعلماءء الرباط - المغرب». ط1ء 
3م. 

- سعيد» إدواردء الاستشراق» مؤسس الأبحاث العربية» بيروت - لبنان» 
ط7. 2005م. 

- السيد. رضوان. الأمة والجماعة والسلطة: دراسات فى الفكر السياسى 
العربي الإسلامي» دار اقرأء بيروت - لبنانء (د.ط)ء 4م 1 

- السّيوطيء. جلال الدّين» الإتقان في علوم القرآن. تحقيق محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصريّة» صيدا - بيروت» 1407ه/ 1987م. 

- الشاطبيء» أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمدء الموافقات» ج23 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» (د.ت). 

- الشافعى. محمد بن إدريس» الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة 
الثرات» القاهرة. (د.ط). 2005م. 

- شحرورء محمدء تجفيف منابع الإرهاب. دار الأهالي» دمشق - 
سوريةء ط1ء. 2008م. 

- الشرفي» عبد المجيدء الإسلام بين الرسالة والتاريخ» دار الطليعة, 
بيروت - لبنان» ط2» تموز/ يوليو 2008م. 

- الشوكاني» محمد بن عليء» تفسير فتح القديرء دار ابن كثير» دمشق - 
سورية» ودار الكلم الطيب» بيروت - لبنان» ط1ء 1414ه. 

- الصافي. لؤيء. إعمال العمل» دار الفكرء سورية.ء ط1. 1998م. 

- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: 

- تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك. ج3» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان.» ط1؛ 1407ه. 
- جامع البيان في تأويل القرآن» م4» دار الكتب العلمية» ط1ء 
0 اه/ 1999م. 
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- عابد الجابري» محمد: 


بنية العقل العربي. المركز الثقافي العربي. ط2. 1993ام. 
تكوين العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية؛ ط11»ء 
1م. 

فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول» القسم 
الثالث» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 89م 

مدخل إلى القرآن الكريمء مركز دراسة الوحدة العربيةء 
ط 1؛ 2006م. 


- عبادي. أحمد: 


مفهوم الترتيل في القرآن الكريم النظرية والمنهج» رسالة دكتوراه. 
السنة الجامعية 1423-1422ه/ 2002-2001م»: جامعة القاضي 
عياضء» كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش-المغرب. 

مفهوم الترتيل في القرآن الكريم «النظرية والمنهج"» دار أبي 
رقراق» الرباطء ط1. 2007م. 


الوحى والإنسان» دار النيل» مصر » ط 1 53م 


- عبد الرحمن» طه: 


بؤس الدهرانية» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت» ط1ء 
4م. 

حوارات من أجل المستقبل» كتاب الجيبء, العدد 13» منشورات 
الزمن» الرباط» نيسان/ أبريل» 2000م. 

سؤال الأخلاق: مساهمة فى النقّد الأخلاقى للحداثة الغربية» 
الك النقا فق اموي ادر ويك 5 لقان 0انكا و لاف الي 
6م. 0 


- عبد الله. إبراهيم؛ المركزية الغربية» المركز الثقافي العربي» بيروت- 
لبنان» ط1. 1997م. 

- العلواني؛ طه جابر» الوحدة البنائية للقرآن المجيدء مكتبة الشروق» 
القاهرة. ط1. 2006م. 

- غاروديء روجيه؛ من أجل حوار بين الحضارات» ترجمة ونشر ذوقان 
قرقرط. توزيع دار النفائس» ط1ا. 1990م. 

- الغزالي» محمد : 

- كيف نتعامل مع القرآن. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
فيرجينياء ط1. 1992م. 
- المحاور الخمسة للقرآن الكريم» دار القلمء ط2. 2000م. 

- فتحيء» إبراهيمء معجم المصطلحات الأدبية» دار شرقيات» باب اللوق 
- القاهرة» ط1. 2000م. 

- فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الخسين 
التيمي الرازي» تفسير مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنانء ط3. 1420ه. 

- الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدء كتاب العين» تحقيق» 
مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
(د.ت). 

- فضل الرحمنء» الإسلام وضرورة التحديث نحو إحداث تغيير في التقاليد 
الاجتماعية» ترجمة إبراهيم العريس» دار الساقي» بتعاون مع مؤسسة 
تعزيز الديمقراطية والتغيير السياسي في الشرق الأوسطء ط1اء 1993م. 

- الفيروز أبادي»؛ مجد الدين محمد بن يعقوب, القاموس المحيطء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط2, 1420ه/ 2000م. 

- القطانء مناع». مباحث في علوم القرآن»ء مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية» ط3.. 2000م. 
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- قطبء سيده تفسير فى ظلال القرآنء دار الشروقء» بيروت-لبنان» 
ط17. 1412ه. 

- لالاندء أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب خليل أحمد خليل» 
منشورات عويدات» بيروت - باريس » ط22 1م 


البغدادي» تفسير النكت والعيون. تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيمء دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت.ط). 


- مختارء أحمد» علم الدلالة» دار العروبة» الكويت. ط1ء 1982م. 
- المراغي» أحمد مصطفىء تفسير المراغي.؛ دار الكتب العلمية» ط1ء 
8 ه/ 1998م. 
- المسدي» عبد السلام؛ قضية البنيوية دراسة ونماذج» وزارة الثقافة» 
تونس » ط1ء 1 أم. 
- المسيري» عبد الوهاب: 
- فقه التحيزء إعداد المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1991م. 
- الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» دار الفكر» دمشق - سوريةء 


طكء 2م. 


- المناصرة» عز الدين» علم الشعريات. قراءة مونتاجية في أدبية الأدب» 
دار مجلاوي » عمانء ط1. 7م. 

- مورانء إدغارء تربية المستقبل» ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي. 
منشورات اليونسكواء دار توبقال» ط 1 2م 

- نولدكهء تيودور» تاريخ القرآن» تعديل فريدريش شفالي» ترجمة جورج 
تامرء منشورات الجمل» بغداد» العراق» (د.ط)ء 8م. 
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النيسابوري؛ نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي» تفسير 
غرائب القران ورغائب الفرقان. تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط1. 1416ه. 

النيلي» عالم سبطء النظام القرآني» إعداد فرقان محمد تقي مهدي 
الوائلي» ط2. 2003م. 

هوفمان. مرادء الإسلام كبديل» مجلة النور الكويتية» مؤسسة بفارياء 
طاء 1993م. 

ولد عبدي؛ محمد,. السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية» دار نينوى, 


دمشق - سورية» 2009م. 


المجلات: 


مجلة الإحياء»؛ إصدارات الرابطة المحمدية للعلماء» المملكة المغربية» 
العددان 28-27. 

مجلة الترتيل. إصدارات الرابطة المحمدية للعلماء» المملكة المغربية» 
العدد 1. 

مجلة إسلامية المعرفة؛ منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
فيرجينيا - أمريكاء العددان 73 و75. 

مجلة التسامح» وتصدر الآن باسم التفاهم» إصدار وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» سلطنة عمان؛ء العدد 17. 

مجلة التأويل» مركز الدراسات القرانية» التابع للرابطة المحمدية 
للعلماء؛ المملكة المغربية؛ العدد 1. 

مجلة الكرملء» العدد 62. 

مجلة الموقف الأدبي. اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العددان 221-220. 


الندوات: 


أعمال الندوة العلمية التي نظمتها جامعة قطر في الذكرى الألفية لإمام 
الحرمين الجوينى» 89 ام. 
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-. أعتمال الندوة الدولية» السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة 
العمل بالأحكام. التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماءء دار أبي 
رقراق» الرباطء ط1ء 2007م. 

- أعمال الندوة العلمية» التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء في 
موضوع: «سؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر»» التي أقيمت 
أيام: 21 و22 و23 جمادى الثانية 1432ه» الموافق ل 25 و26 و27 
أيار/ مايو 2011م, مدينة الدار البيضاء - المملكة المغربية. 

- أعمال ندوة الأسس المرجعية والمنهجية لتجديد الفكر الإسلامي» التي 
نظمت في رحاب كلية الآداب» مديئنة بني ملال - المغرب» منشورات 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 2014م. 


ع ا نا 


الفهرس 


الإباحة: 14 

إبراهيم» عبد الله: 170 

إبليس: 209. 229, 231. 235», 237. 
4 2245 246. 2247 2248 
0 251. 255. 2256 262 

ابن أبى طلحة. على: 105 

ادن غاسون) متعم الطاشسر 41087 1110 
2 241. 2242 279. 2281 
2 332 

ابن فارسء أبو الحسين أحمد: 92 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: 105. 107» 
4 234. 235. 2236 237». 
2 278. 279. 281. 332 333 

ابن معاذ» بشر: 102: 276 

أبو زيدء نصر حامد: 10. 24. 190. 
3 194. 196 

الاحتلال العربي: 169 

الأحكام الشرعيّة: 206 

الأخلاق: 57. 156. 166 4171 2.189 
2 309. 319. 320. 325 

أرض كنعان: 269. 270. 271. 274: 
5 302.» 303. 304؛ 307: 320 

أركونء محمذ: 9. 2.24 4190 2.191 
2 330 


الأساطير اليهودية: 175 


الأسباط: 148. 173. 215. 286غ: 
7 314 

الاستخلاف: 10. 411 21: 24, 225 
8 171. 206. 208. 209. 2216 


2251 2248 2243 2240 9 
325 .324 ,262 1 

ستخلاف آدم: 11. 68. 206, 209 
7.» 2227 228 2229 2234 
7 2242 2243 2244 2245 
4 2255 2256 2261 2262 
5 2267 2268 2301 311» 
6 327 

الاسترجاع النقدي: 9: 11. 221 23غ: 
6 2167 2.179 191 492 
6 2216 256 2295 2302 
6 327 

الإسرائيليات: 198 

الأسرة المسلمة: 204 


الإسلاميات التطبيقية: 190 2 

الأصفهانى» الراغب: 40, 297 * 

الألرني » شهات الدد مود 106 

أم الكتاب: 255 77 4197 208. 297 

الإامامة: 9. 23. 118. 2.147 2.148 
9 216 279. 2280 2281 
2 2284 285: 286. 304 

الأمة الوسط: 297. 298. 299. 300 


3010 


الإنجيل: 9 27. 2.44 2.55 56 66 


2 273 275 279 104. 3106 
07 108 109 113 14ك. 
5 2116 2.143 2146 48ك 
9 2.173 174 185 91ك 
2». 2197 198. 296. 301» 
1 312 

أنلريه» تور: 175 

أهل البيان: 92 

أهل الرأي: 80 

أهل العرفان: 92 

أهل الكتاب: 23؛ 230 31. 36. 260 
9 2.70 273 274 275 84. 5ق 
3 114 2.115 2.116 138ك 
4 174 2.176 179. 2.180 
1 2184 2186 2187 189 
0 192 196 197غ. 2204 
9.» 2235 2280 282 2283 
9». 2290 293 2296 2298 


326 .313 .312 .309 ,308 .9 

أوربا: 41. 163. 171 

آيات محكمات: 77 

إيزوتسوء توشيهيكو: 125 

بروكلمانء. كارل: 175 

لبصري» الحسن: 236 

بعثةَمحمد: 2113 136. 144. 2.146 
1 2297 2299 312. 327 

البقاعي» أبو بكر إبراهيم: 106 

البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم: 
4 331 

البنائية القرآنية: 8. 10. 20. 22. 224 
5 236 49. 51 253 87. 88 
9 93. 2.115 119 125 127. 
2». 168. 199. 2.219 220 


بنوإسرائيل: 0 1 225 30غ. 256 
58 68 71 2100 143 148 
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8 173غ» 203 206 210» 
2221 2.213 216 237 269غ2 
2.0 284 2287 307غ. 310» 


322 .318 317 ,314 012 1 

لبيت الحرام: 206»؛ 216. 287, 288» 
9 204, 295, 296. 299 

بيت المقدس: 294. 295. 299 

البيضاويء ناصر الدين أبو الخير محمد: 
4 241 

بيكون» فرانسيس: 170 

لتجربة اليهودية: 78 

تحريف كلام الله: 184. 186..185 

التحريم: 214 252 

التحليل البنيوي: 119 

التدين الإنسانى: 205 

لتزكية: 318. 319 

التشريع القرآني: 78 

التعددية الدينية: 139. 140 

تغييب العقل: 9. 223 185 

التلاوة: 9. 2.126 146. 179. 2.180 


1».» 184 
التوحيد: 2014 6» 33. 119. 122غ» 
8 129. 130 131 133 


3 . 288. 300. 318. 2.319 320 
التوراة: 9. 2.19 25. 227 31: 42غ. 


4 255 56 66 271 272 273 
5 78. 79. 104. 106. 407 
8 109 113. 114 15ك 
6 143 146. 148 73ك 
4 4.179 180. 4185 4191 
2 197. 4198 229. 2233 
5 241. 243 256. 2263 
6» 301. 304 311 312 

الثقافة الدينية اليهودية: 24 

ثقافة السلم: 148 

الثقافة الكتابية: 205 


الفهرس 


الثورة المعلوماتية: 32 

الثوري» سفيان: 105 

الجابري»؛ محمد عابد: 10. 224 6279 
6 2190 2196 2197 498 
9 334 

,الجاحظ. أبو عثمان: 80. 81». 82 

جاكبسون. ليونارد: 120 

الجاهلية : 54» 205 

الجبرية الغيبية المطلقة: 153 

الجرجانى. الشريف: 47,. 92 

الجرجانى؛ عبد القاهر: 119. 121 

الجزيرة العربية: 50» 287 

حاج حمكء» محمد أبوالقاسم: 25 
6 146. 152. 299. 330 

حجة الوداع: 321 

الحداثة الغربية: 171 

الحضارة البابلية: 164 

الحقل الدلالي القرآني: 50. 51. 130 

الحقل الدلالي للشعر: 49 

الحقيقة الدينية: 15 

الحنيفية المسلمة: 282 

حوار الحضارات: 138 

خاتمية الرسالة المحمدية: 9. 223» 118» 
7 150. 198. 327 

الختان: 271». 276. 277. 278, 279» 
5 306. 310 

الخصوصية الإسلامية: 169 

الخطاب الإقناعى: 81 

الخطاب القرآنى: 11. 214 34» 235 
41 42. 117. 122 136 437 
9 153 159 2166 2204 
0» 256, 321. 326 

الخطيب» عبد الكريم يونس: 239؛ 250 

الخلافقة: 10. 24. 172» 206. 209, 
0 214 2216 217غ: 218غ» 
9 2237 2238 2244 2245 


341 


6 2248 2253 
2 265. 268. 324 
خلق آدم: 27. 76. 110. 219: 220. 
8 2.2235 236. 2,256 258 

الخليفة عثمان: 29 

الخوارزمي» محمد بن موسى: 40 

دار الإسلام: 134؛ 135 

دار الحرب: 134 

دار الصلح: 134 

دار العهد: 134 

دراز» محمد عبد الله : 122» 123» 124 

دلالة المفردات: 36. 199 

دي سوسيرء فرديناند: 120 

الديانات التوحيدية: 14. 33 

الديانة الإسلامية: 27 

الديانة المسيحية: 19. 27 

الديانة اليهودية: 19. 27 

الذات الإلهية: 319 

رابطة الدم: 323 

الرازي» فخر الدين: 104 

الرأسمالية الاستعمارية: 169 

الرحمن. فضل: 128 

رضاء محمد رشيد: 107. 6110 208 

الرؤية القرآنية للعالم: 320 

الرؤية الكلية القرآنية: 9. 22. 118» 
7 133 

رينان» أرنست: 169 

الزمخشري» محمود بن عمر : 3 2233 
4 242 

زمردء فريدة: 93 

سعيدء إدوارد: 170 

السلفية القتالية: 15 

السنئن الدينية الشرعية: 16 

السنن الكونية القدرية: 16 

سئة الاختلااف: 134 

السنة الثانية للهجرة: 65 


.»255 .4 


5342 


السنة النبوية: 26» 34 

سؤال القيم: 171 

السور المدنية: 204 

السياق اللغوي: 184, 185 

سيفء لوسيان: 119 

السيوطى» جلال الدين: 3- 124 

الشافعي»ء محمد بن إدريس: 43. 280 
1 134. 333 

الشام: 276. 299 

شبكة العلاقات المفهومية: 15 

شتراوسء ليفى: 119 

الشعر الجاهلى: 50 

التو كاف ب سيد ين عل 18701 

الصدرء محمد باقر: 124 

صراع الحضارات: 141 


صوفية: 240» 92 

الطبري» محمد بن جرير: 101.» 133» 
4. 227غ. 228 229 230غ. 
1 232. 233. 234. 2235 
2227 2242 275. 2276 277» 
8 2289 280. 2.281 333 

الطهارة البدنية: 278 

الطوفان: 73. 323 

الظاهرة الدينية: 33 

عالمالشهادة: 86. 99. 118. 149. 
165 

عالم الصفات: 1060 

عالمالغيب: 6 99. 2.118 45كق3 
25 166 

عالم المادة: 118 

العالمية: 9. 22, 34. 133. 134غ. 
5 136غ)» 137 138 39ك 


0 141. 2.167 331 
عالمية الخطاب: 117. 2137 139. 198 
عالمية الرسالة المحمدية: 2133» 135 
عبادة الأصنام: 291. 301 
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عبادة الشيطان: 268. 301. 303». 324 

عبادة الكواكب: 276 

عبادي» أحمد: 162. 167. 169. 2247 
5 334 

العصبية : 314 

علم أصول الفقه: 80؛ 182 

علم الغيب: 100 

علم اللاهرت: 163 

العلم الوضعي: 0ظ1 

العلوانى» طه جابر: 127. 146. 2152 
018 

العمران: 318 

العمل الصالح: 172, 252. 321. 323 

عملية الإخفاء: 186 


العنصرية: 138 

العهد الجديد: 2.19 27. 28. 29. 32» 
6م 

العهد القديم: 0 1 ». 19. 224 25غ: 
7» 28. 2.29 232 36غ. 276 176 
8 219. 5.220 222 223غ. 
4 225. 226غ. 2229 2231 
2.» 2233 241. 2242 2243 
6.6 257غ. 258. 260غ. 2266 
22 263 2264 2265 2266 
27 268 269. 2270 2275 
8 302 304. 305 306 
7 308 309 310. 316» 
8 320. 322. 2.323 324. 325 

العولمة: 140 


عيسى ابن مريم: 28. 656 271 272 273 
3 2.114 148 214 

الغرب الاستعماري: 170 

الغزالى» محمد: 124. 146 

غزوة بدر الكبرى: 65 

غولدتسيهرء إغناتس: 312: 2169 175» 
16 


الفهرس 


الفارابى» أبو التصر: 40 

القارسى» أبوعك :: 107 

الفرق الإسلامية: 92 

فطرة الإنسان: 320 

الفكر العربى المعاصر: 9. 24. 190 

الفلسفة المادية: 172 

الفلسفة الماركسية: 164 

الفلسفة اليونانية: 129 

القبائل الأمية: 280 

قبيلة قريش: 280 

القرابة: 323 

القرآن المحمدي: 176 

القرآن المكى: 205 

القرن التاسع عشر: 162: 169 

القرن الخامس عشر: 169 

القرن السابع عشر: 170 

القرن السابع الميلادي: 64 

القرن العشرون: 41. 120 

القصص التلمودي: 1/5 

قصةالخلق: 10. 21. 24. 25: 261 
9 220. 327 

قطب» سيد: 6.109 237. 238. 239» 
210 

القمي النيسابوري» الحسن بن محمد: 102 

القوانين الطبيعية: 141. 159 

قوانين كويّة: 141 

الكاشانى» عبد الرزاق: 40 

الكتاب الخاتم: 72-33::23- 2117 
9 300. 326. 327 

الكتاب السماوي: 191 

الكتاب المبين: 55, 274 77, 82. 83 

الكتاب المقدس: 21. 23: 27: 228 
9 230 32. 76. 4.110 11ك 
0م 127 163 175 2193 
7 218: 220: 327 


2343 


الكتب السماوية: 9. 19» 20. 221 222 
4 33. 257 67 277 279 2.106 
9 151 172 2.176 4190 
6 199. 326 

الكلبي الغرناطي» أبو القاسم محمد: 44 

كونت» أوغست: 163 

لالاند؛ أندريه: 2.158 159 

اللوح المحفوظ: 197 

ماهيّة العهد: 280 

الماوردي» أبو الحسن على : 103 

مبدأ التمركز حول ثقافة: 137 

مبدأ التوحيد: 6.129 130. 133 

مبدأ الكونية: 117 

المجاز: 92 

مجتمع المدينة: 205 

المجتمع المسلم: 204 

المحاربي» محمل بن عبيد: 102» 27/9. 
261 

المذهب الشافعى: 134 

المزاغى + جمد مقبطفى :109 

المرجعية الإسلامية: 169 

المركزية الغربية: 169» 170 

المسيري» عبد الوهاب: 171؛ 336 

المشترك الإنساني: 11. 225 276 138» 
38 

مصادر الوحى: 169 

المعاول الموضوعي للتخلق الكوني+-1152 

المعتزلة: 241 

المفاهيم القرآنية: 14 

مفردة البيان: 79. 82 

المفردة القرآنية: 35. 251 53» 54 

مفهوم التأويل: 41. 92. 94. 99 

مفهوم التّفسير: 88. 92. 99 


مفهوم النسخ: 78 


2304 


ملة إبراهيم: 206. 215. 216: 282, 
3 2284 286. 289. 2290 
31 294, 307 

مناسك الحجج: 276. 277 

المناهج الغربية الحديثة: 193 

المنطق الوضعى: 163 

منظومة القيم: 318 

المنهج البنيوي: 117. 119. 0120 121 

المنهجية القرآنية: 153 

موران» إدغار: 132 

الموروث الثقافى الدينى: 54 

عون + مارضيل 1624-1 

موضوع الاستخلاف: 211 21. 24. 225 
8 206. 243 261 

موضوع الخلق: 36. 276 155 

الناسخ والمنسوخ: 78. 196 

لنبوة: 14. 2,55 83 133: 135غ 
6 149. 150 151 2246 
1 298, 313 

النبي أبرام : 269» 272. 302. 303 

لنبىإسحاق: 55» 96. 102. 105» 


8 173 215. 2.228 2229 
2 2273 2274 275 2276 
77 279. 280. 286. 2290 
14 306. 307. 313 314 
8 320. 4322 333 
لنبى إسماعيل: 147. 148., 173. 2206 
5 2216 2234 2271 2272 
3 274 275غ. 2280 2283 
4. 286. 287 2288 2289 
37 299, 300 303. 304. 


332 4.314 .313 .307 .306 5 


الشيئ: عيسلى: 28. 230 255 256 7/1 
2) 3 7/7 107. 113» 14ك 
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146 144 143 206 
2214 173 651 9 
314 2311 2307 2289 6 


النبى موسى: 27» 28: 30. 44. 255 


8 
»5 


6 257 58 2.62 66) 267 3ل 
4 2.77 282 2.83 2.93 2.984 2.99 
07 136 143 144. 146 
8 149 151 173 178 
5 186 2203 211 212غ, 
24 215. 2.264 2.285 2286 
9و0 203 297 298 4307 


333 :323 :317 .315 314 1 

النبي يعقوب: 55: 96. 99: 148. 
3 215. 283. 284, 2286 
0 307. 313 314: 325 

النصارى: 84, 114. 186. 189., 2282 
5 296. 4308 313 

النصرانية: 282» 313 

النظام اللغوي للثقافة: 193 

نظرية النظم: 119. 121 

لنظم القرآني: 122. 123 

النقد البنيوي: 121 

نيتشه ؛ فريدريش: 164 

الوبجرة :276204 

هنتنغتولن. صامويل: 140 

هيغل» جورج فيلهلم: 170 

الوثنية: 205 

وحدانة الفالق + :3660 

الوعى الإلهى :191 

لينيرقية19 34 قناقن وو 
6 191. 282 313 

يوم القيامة: 58. 98. 150, 152. 161. 
6 213. 234, 247 267: 318 


قت 





ما يشدّك إلى كتاب د. صابر مولاي أحمد هو قبل كل شيء» وعلى امتداد كامل صفحاته» نقاوة 
أسلوب الكتابة» ووضوحها وضوحاً آسراًء ولعل وضوح حجته من وضوح عبارته أولاً» ومن ميلها 
إلى عدم التعويل على البلاغة ‏ تعويضاً عن الحجاج العقلي والعقلاني. وما أحوجنا إلى ذلك في 
الدراسات القرآنية والدينية. ولكن الكتاب قد أخذ نفسه فوق ذلك بأن يعالج منهج التصديق والهيمنة 
في القرآن الكريم معالجة غير مسبوقة؛ فهو قد مححض الجهد لضرب من الاسترجاع النقدي 
والتأويلي» داخل التنزيل الحكيم» لعلاقة القرآن بالعهد القديم» فنحا في ذلك منحى لا يجري وراء 
مسلمة الهيمدة القرانية» وإنما يرسم تلك العلاقة في أفق المشترك الإنساني الذي يجتهد في بنائه 
التاريخ» فتبدو سورة البقرة في هذا المنظور المبدع؛ وكأنما نكتشفها من جديد آية آية» وإنما ينشد 
القرآن هذا المشترك الإنساني» ولللك جاه مضاكاب. ومهيعتات. 


3 د. محمد محجحوب 
أستاذ التعليم العالي والتأويلية وتاريخ الفلسفة في الجامعة التونسية 


لا يشتغل محدد «التصديق والهيمنة» في منظومة المفاهيم القرآنية مفرداً» بل يشتغل في نسق من 
العلاقات مع سائر المفاهيم الأخرى إمداداً لهاء واستمداداً منها. وهذه مسألة في غاية الأهمية؛ لأن 
كثيرين من دارسي مفردات ومفاهيم القرآن ينتقون أحادا منهاء ويدرسونه وحدة مستقلة» حيث يتم 
تغييب معان ودلالات أخرى لها علاقة بسائر بنية المفاهيم» ومن ثم يكون عرض ذلك المفهوم» أو 
تلك المفردة» أبعد ما يكون عن روح الإسلام» وإن زعم صاحبه أنه يعالجه من منظور إسلامي. 

فالباحث صابر مولاي أحمد؛ يتصف بالقدرة على التتبع والقراءة» وعلى نظم المفردات والبناء 
عليهاء وعلى النقد والمراجعة» وعلى الامتداد بالوعي وبالمدركات في مجالات المعرفة الفسيحة.. 
ما يجعله مجددا مبدعا باستمرار. 


د. سعيد شبار 


أستاذ التعليم العالي والفكر الإسلامي في الجامعة المغربية 


ل الل ا ل ا ل لا ل ا مار 
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